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رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 
(458/ه/ه995١1)‏ 


رقم التصنيف | : 5ر١١5‏ 


المؤلف ومن هو في حكمه : عودة الله منيع الّيسي 
عنوان المصنف ل 


رؤوس الموضوعات : -١‏ القرآن الكريم ‏ ! 
ات 
رقم الإيداع 5ؤغع/ه/ه؟ؤ١‏ ) 
الملاحظات : عمان : دار البشيير 
ه تم إعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


ل 50 فوة لاله 7ت ت ‏ شارع سُوزيًا - بيه صهدى وص لححة 
الطباعة والك عار تعروالوج مالف 416115-54 ص .نبب 7450 برها : بيوشران 


عا 53 

ارام جاأكعه1-8لل جهو 

لت وديم 210111 عستطئتاطنط وإكة| 
ص.ب (/ا.187١)‏ / (48545م١)‏ (659892) / (659891) :1ه 


هاتف: )569891١(‏ /(!46ةة5) الااقة8 (23708) .12 / (659893) تبروع 
فاكس : (75094859) تلكس (8-/7؟) بشير (183982) / (182077) .»ام0.8.م 
مركز جوهرة القدس التجازي / العبدلي القفطة لم 0167هه 77306 أوبزامل ممولمعتمهل 


عمان - الأردن مقلعمل - مقماهم 


إهداء 
الو روح والدتي التي وقفت نصف عمرها 
علي. لكي أتعلم 
اللقم اعفن لها وارسمها واحعل قبرها 
روضة من رياض الجنة 


بس هلقنل الزؤيغ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله. والصلاة والسلام على رُسُل الله» وعلى خاتمهم - محمد - صلى الله عليه 
5-7 

اللهم إني أسألك أن تجعل هذا الجهد في كشف طرف من إعجاز كلامك. سبباً في 
تسديد كلامي يوم الرقدة ويوم البعثة» وأن تثيب به كل صاحب فكر منحه من جهده 
وفكره ما جعله يستوي على سوقه. 


أما بعد : 


وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله الي» فأرجو ان أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة23). 
ويعلق على ذلك ابن خلدون ويقول :( يشير الى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة 
في الوضوح وقوة الدلالة وهو كونها نفس الوحي- كان المصدق لها أكثنَ لوضوحها..) 
ويقول: والقران هوبنفسه الوحي المدعي. وهو الخارق المعجن فشاهده في عينه. ولا يفتقر 
فه(؟) : 


كه 


وبا أن شاهده في عينه كما قال ابن خلدون :. فلا بدّ أن كل آية»وكل نسق من 
أنساقه يكون هذا الشاهد الذي أشار إليه ابنُ خلدون. 

وعلى هذا .. كنت مطمئناً إلى ان الذي يتدبر القرآن» بقلب مؤمن»وهو من أهل 
النظر- يستطيع أن نجل فيه موضوعاً أو موضوعات» تشهد على أنه معجن وثبوت إعجازه 


)١(‏ البخاري : محمد بن اساعيل / صحيح البخاري 5754/7 . بيروت / دار الجيل (د-ت) تقديم 
| حمد محمد شاكر. 4 

(؟) ابن خلدون / عبدال رحن بن محمد / مقدمة تاريخه من المجلد الاول 116 ٠‏ بيروت / مكتبة 
الدراسات ودار الكتاب اللبناني /1951. 


هو الذي يسعى إليه معظم دارسي القران» لآن إعجازه هودليل النبوة الذي لا يرد.» من 
ار يل يدل على صدق كل ما ورد فيه - من ناحية أخرى» سواء كان حول وحدانية 
الله وصفاته أو حول جميع الموضوعات الأخرى التي تضمنها القرآن ودعا لها الإسلام. لأن 
الإعجاز كمال»والكمال مانع من الكذب والخطأ والنقصان. 


قرأت القران قراءة تدبر خلال شهر رمضان المبارك لعام(5٠5١ه)‏ ألف واربعمئة 
وخد اي ا 00 هاما لومي الذي ترا 


لثلاثة اعتبارات : 


الأول 3 أن موضوع غير مدروس» م يقم أحد سابق باستقراء مادته وتصنيفها 
ودراستها.. 


الثاني - أنه إذا انتهى الى نتائج إيجابية تتسق ومضمون العنوان.. كان دليلا من 
الأدلة الكثيرة التي تؤكد ان القرآن (معجز) لأن ورود صيغ كثيرة في القرآن» لكل صيغة 
معناها الخاص وسياقها الخاصء بحيث لا تسد واحدة منها مسد الأخرى .. لدليل على 


: الموضوعات التالية التي أجد ان كل واحد منها يصلح موضوعاً لدراسة‎ )١( 
اللغة الخاصة لكل سورة من سور القرآن / مقارنة بين سورتين.‎ - 
كثرة الحذف في سورة(طه).. إعجازه. ودلالته.‎ - 
تغيّر الضمير في السياق الواحد في القرآن.‎ - 
الموصوفات المتكررة مع اختلاف الصفات.‎ - 
التراكيب المألوفة في أسلوب القرآن » النادرة الاستعمال في أسلوب البشر.‎ - 
الألفاظ المختلفة للدلالة على نوع واحد من الأحكام.‎ - 
. الدلاله البلاغية والفكرية للتقديم والتأخير مع واو العطف‎ - 
العلاقة بين مطالع السورة وما حوته من موضوعات.‎ - 
الخروج من موضوع الى موضوع في كل سورة من سور القرآن » والربط بين هذه الموضوعات.‎ - 
الفرق بين استعمال (ما) للنفي »واستعمال (إن) في القران.‎ 
(؟) كان الموضوع المقدم في المخطط الأول (تنوع صيغ الكلمات والعبارات .. ) ثم عدل ليقف عند‎ 
الكلمات فحسب. لاني وجدت العبارة قد درسها القدامى دراسة وافية.‎ 


الثالث - أنه موضوع محدود السّعة؛ فهو يقوم على ظاهرة واحدة تمشل خطأً واحداً 
يمتد على طول القران» من هذه الخطوط المئات التي تقوم على ظواهر الإعجاز البيانٍ في 
القرآن . وهذا .. يمكن الباحث من أن يقف عند التفصيلات والجزئيات وأن يحدق فيهاء 
وأن يحللها ويعلل للآراء التي يصل إليها منهاء وأن ينتهي الى نتائج واضحة .. لا كشأن 
البحوث الواسعة المجال التي تنفرش على مساحة مكانية واسعة ومدى زماني واسعء مما 
يجعل جهود الباحث تستهلك في الجمع والتصنيف وإلقاء التعمييات وسرد المعلومات. 


ايك مح ا ال م كن 
فكان هذا مثيراً للتساؤل : لماذا استعمل القرآن - مثلاً - أنبأ ونا - ميين ومستبين - حب 
- ومحبة .. إلخ ولم يكف بواحدة من كل اثنتين منها؟ أليس ذلك دلالة على أن كلاً من 
الصيغتين المشتقتين من أصل لغوي واحد.. ذات خصوصية في المعنى والاستعمال ؟ لأنه 
لا يكون من كتاب (معجز) أن يستعمل صيغتين لمعنى واحدء لأن استعمال صيغتين لمعنى 
واحد .. نقص في التعبير يبرأ منه القرآن» إذ عند حصول الثقة بأن الصيغة تؤدي المعنى 
أداء ثانا لا يكون العدول عدها الى غيرها سكم والقران :. حكبة بالفة 03 


)١(‏ أكبر الصيغ هي الثنائية , ثم تليها الشلاثية ثم الرباعية أما الخماسية فصيغة واحدة هي في مسألة 
(هر). وقد فصلنا ذلك في جدول في الفهارس. 

)١(‏ يقول في ذلك أبو هلال العسكري:« وإذا أشير إلى الشبىء مرة واحد فعرف »ء فإلاشارة اليه ثانية وثالثة 
غير مفيد. وواضع اللغة حكيم ء لا يأتي فيها بم| لا يفيد» فإن أشير منه في الثاني والثالث الى خلاف ما 
أشير اليه في الأول .. كان ذلك صواباً . فهذا .. يدل على أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني 
وعين من الأعيان في لغة واحدة , فإن كل واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآآحر وإلا .. لكان 
الثاني فضلا لا يحتاج اليه .» . (الفروق اللغوية ص 4 . ٠١‏ /بيروت .)1١198٠‏ 


6 ,7 الى 03 

.- التمهيد هو 

في إعجاز القران البياني . 

- الفصل الأول هو : 

تنوع صيغ الأفعال | لمشتقة من أصل لغوي واحد . 

- الفصل الثان هو : 

تنوع صيغ المشتقات الراجعة الى أصل لغوي واحد . 

- الفصل الثالث هو : 

تنوع صيغ المصادر المشتقة من أصل لغوي واحد. 

- ثم الخائمة . 

في التمهيد تحدثت عن إعجاز القرآن البياني . وأشرت إشارة الى نوعي الإعجاز . لأن 
موضيع الدراسة يأتي قُِ ججال الإعجاز البيانٍ للقران» من خلال ربط الصيغ بالسياق» وقد 
بدأث الفصول بالفعل» لأن الفعل -في نظري -سابق في الوجود على المشتقات وعلى 
المصادرء كما يرى الكوفيون. لأن الحياة-بعيداً عن منطق المبصرين الشكلي- بدأت؛. 
واقعياء بالفعل المحسوس» لا بالتجريد النظري الذي يدل عليه المصدره أو ما يقع بين 
المصدر والفعل؛ وهو المشتقات التي كانت تفريعاً عن الفعل . ولآن القرآن الكريم بدأ 
نزوله بالفعل «اقرأ لا بالمصدر ولا بالمشتق . 

ثم ثنيت بالمشتقات. لأنها - كما ذكرت آنفاً - تفريع على الفعل» يأنٍ بعده في 
الوجود . ثم جاءت المصادر, لأن التجريد مرحلة متأخرة في تطور اللغة (وتطور البشرية 
كذلك 5 والمصادر كليات مجردة . 

ثم أعبيت بخاتمة أجملت فيها النتائج والاستنتتاجات التي توصلت إليها خلال 
البحث. 


محددات العنوان 


* وعنَ أن أحدد مضمون العنوان بمحددات أربعة» لتكون المادة التي ندرسها 
محصورة في إطار لا تعدوه : 

الأول : أن تكون كل ثنائية من الصيغ التي ندرسها فا فوقها من نوع صرفي واحدء في 
الفصل الواحد. وبذلك يخرج من الدراسة ما يكون من نوعين صرفيين مثل الفعل (أنباً) 
والمصدر ( نَبَأ) .. أعنى أنه لا تجري مقارنة بين مثل هاتين الصيغتين اللتين ترجعان الى نوعين 
صرفيين» لا الى نوع واحد» وإن كانتا ترجعان الى أصل لغوي واحد. 


الثاني : أن تكون الصيغ لافتة للانتباه» مثل : يسخرون ويستخسرون. وبذلك يخرج 
منها ورود الفعل ماضيا في سياق ومضارعاً في سياق آخسر لأن هذا امر عادي في الاستعمال 
اللغوي .. إلا إذا وردا في سياقين متماثلين مثل 9 سبح لله ما في السموات وما ني الأرض * 
و فإ يُسبح لله ما ني السموات وما ني الأرض 4: فتمائل السياق يجعل ورود الفعل معه مرة 
ماضيا ومرة مضارعاً - لافتاً للانتباه. 


الثالث: أن تكون الصيغ اللافتة للانتباه مشتقة (29» وبذلك يخرج منها اللافت 
للانتباه غير المشتق مثل : اللآئي - اللآتي 27). 


الرابع: أن يكون اللافت للانتباه فيها - صيغة الاشتقاق وليس صورة النوع 


: اعتبرتٌ كلا من الأفعال والمصادر - لغايات هذه الدراسة « مشتقات » للأسباب الأربعة التالية‎ )١( 
. أ - لأن أصل المشتقات يمكن أن يُلحق بها فيعتبر واحداً منها . سواء اكان الفعل أم كان المصدر‎ 
ب- لأنه غير مجمع على أن المصدر . وحدةٌ » أو الفعل » وحدةٌ » هو أصل المشتقات . (انظر رأي‎ 
البصريين والكوفيين في هذه المسألة في : الانباري : الإنصاف في مسائل الخلاف‎ 
. ١775 - وسعيد الافغاني : في اصول النحو‎ .)177/-1 
ج - لانه يشتق أحيانا ( وان كانت قليلة ) من الأسماء الجامدة مثل : أبحر واستبحر من بحر » وتحجر‎ 
واستحجر . ولبى من لبيك . فليس أصل المشتقات - لهذا - محددا بنوع واحد من الكلم.‎ 
د - لأن الأقرب الى منطق الحدوث أن تكون أسماء الجواهر - أحياناً - هى أصل المشتقات » وأن‎ 
١ قكرن الأعال.- اجانا تعر د امبلها,‎ 
. (؟) هذا وأمثاله موضوع دراسة لاحقة » إن شاء الله‎ 


الصرني. وبذلك تخرج منها الجموع(١)»سواء‏ ما كان منها قائ) على مفرد مشتق مثل : أنبياء 
ونبيين أو ما كان قائ) على مفرد غير مشتق مثل : عتّب» أعنابء لأن اللافت للانتباه فيها 
جميعا هو صورة الجمع» وليس صيغة الاشتقاق ('). 

هدف البحث 


وهذا البحث: يدف ال الإتعابة عن الأشكال الذي ينطوئ فى السؤالين التاليين:- 


-١‏ ما معنى كل من الصيغتين أو الصيغ الراجعة الى اصل لغوي واحد. ونوع صرفي واحد؟ 
الكل ضيكة معد او ظلال تختلف عن معتى الضيغة الفعرئ او لاف ؟ 
7 لماذا وردت كل من الصيغتين أو الصيغ حيث وردت؟ أتسد أي منهما أو منها مسد 
تتجاوب معه أي صيغة أخرى بالقَّدْر نفسه. فلا تأتي لفقاً له إلا هى ؟ 
فإذا انتهث بنا إجابة السؤالين السابقيين ين إلى نتيجة إيجابية فإن هذا البحث يكون 
دليلاً جديداً - يضاف الى الأدلة الكثيرة ال فنا با اريت الإعجاز- على أن القران 
كتاب ( معجز) كما قال تعالى : قال : #لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل 
هذا القرآن»لا يأتون بمثله»ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 7" . 
وعلى ثبوت الإعجاز تنبني نتائج كثيرة .. 
نمط البحث 
وهذا العف م تحط التخوت الأفقة فقئة لآن طبئعة اماد الملدروسة عل مسائلة 
وتحدات متجاورة أو متوازية ينتظمها محور واحد هو الهدف الذي يسعى البحث إلى 
الوصول اليه . 


)١(‏ إن صيغ الجموع اللافتة للانتباه- مع بعض الأسماء كارح عن الضبغ البى ادرسهنا. . تكفي 
لإقامة دراسة أخرى تكون جزءا ثانياً لهذا البحث . 

(0) لسائل المذكورة عولجحت بتفصيل في مواضعها من البحث . 

(؟) سورة الإإسراء / الآية 4/4 


ولهذا .. رتبت مسائله. خلال كل فصل ترتيباً هجائياً خاصة أنني لم أجد كل 
المسائل تَنتظِمْ في مجموعات صرفية بل كان بعضهاء كل واحدةٍ منه» نوع صرفي مستقل؛ مما 
يجعل الترتيب في مجموعات غيرَ مقبول. لانه لا يطّرد . وهو - من ناحية أخرى - يقوم على 
معالحات فكرية بالدرجة الأولى» لاعلى معلومات تجمع وتصنف ليس اكثر . ولهذا .. فهو 
ينطوي على ( تنوع)» على الرغم من التشابه الشكلي, لأن معالجة كل مسألة تنبني على فكرة 
جديدة؛ أي: تنبني على علة أو علل جديدة خاصة بهاء مستنبطة من السياق نفسه. وليست 
مفروضة عليه من خارجه . 
إتخصاء المسائل 

نقد فريك هذه الصيغ المدروسة في القرآن كله فكان عدد المسائل مئة وثلاث 
عشرة مسألة(7١١)‏ وكان عدد الصيغ مئتين وستاً وأربعين(17 ؟) - منها إحدى وأربعون 


متشألة ف الفصل الأول»١١‏ 0( وست وعشرون في الفصل الثاني (551)., وست واربعون في 
الفصل الثالث (47). 


وكان عدد تكرار جميع الصيغ ألفاً ونا نمئة وخمسة وثها نين تكرارا(1885١)‏ منها في 
الفصل الأول سبعمائة وثلاثة وتسعون تكراراء (1/91): وفي الفصل الثاني مئتان وتسعة 
وستون تكرارا (7579) وفي الفصل الثالث ث| نمئة وثلاثة وعشرون تكرارا(857) (20. 


بدراستها كلها(" . دراسة وصفية تحليلية منطقية. 


. أوردت تفصيل ذلك في جداول في الفهارس‎ )١( 

(1) استثنيت الصيغ اتي وردت في الصيغة الواحدة منها قراءتان » وكانت إحدى القراءتين قد حولت 
الصيغة الى صورة الصيغة الاخرى المقارن بها مثل ( لامستم ) فقراءتها الثشانية(لمستم) وهذه تمائل 
الصورة الثانية للفعل التي وردت في مواطن أخرى مقابل (لامستم).. فلم تعد لامستم موطن مقارنة 
وإحدى قراءتيها ( لمستم)ء 

وقد اعتمدنا في صيغ القراءات كتاب ابن مجاهد : أحمد بن موسى بن العباس ت 716 : السبعة 
في القراءات » لانه يأتي في فترة مُبكرة في مجال التأليف في القراءات . . قبل أن تكشر القراءات 
الاجتهادية. ولأنه ابتعد عن القراءات الشاذة » فاكتفى باختيار قراءة سبعة قراء مشهورين . 

وقد اوردت الكلمات التي وقعت فيها قراءات تُخْرجها من محال بحثنا في قائمة مع الفهارس . 


1١١ 


علاقة التمهيد بالبحث 


كانت العلاقة بين التمهيد والبحث هي علاقة عموم وخصوصء كان العموم في 
التمهيد. والمخصوص في البحث» في التمهيد خَلّلنا - تحت عنوان الإعجاز بالنظم ) - 
الآيات الأولى من سورة ( العلق)؛ مدققين في كل الكلمات. لا في نمط معين من 
الكلمات.. وفي خطوة ثانية - تحت عنوان ( اللفظ والسياق) - ضيّقنا الدائرة» اذ اكتفينا 
بتحليل كلمات مشتركة المعنى العام» ترجع الى أصول لغوية مختلفة» مثل: هامدة وخاشعة. 
من خلال علاقتها بالسياق . 

أمافي البحث.. فقد ضيقنا الدائرة اكثرء اذ اقتصرنا على تحليل الكلمات المشتركة 
المعنى العام الراجعة الى أصل لغوي واحد ونوع صرفي واحد. من خلال علاقتها بألوان 
السياق التي وردت فيها. 
.منهج البحث 


_ وكان منهجي في التأليف أن اعين صيعَ المسألة ( المشكلة)؛ ثم أحدد عدد المرات 
التي وردت فيه كل صيغة في القرآن, : ثم أورد أمثلةَ على سياقها في القران. عن طريق تدوين 
آية أو ايتين أو أكثر ما وردت فيه في القران؛ ثم أتساءل عن السبب الذي دعا الى ورود هذه 
الصيغة في القران مع ورود الأرى أو الصيغ الأخرى في ألوان أخرى من السياق؟ 

ثم اجتهدٌ محاولاً الإجابة عن هذا التساؤل للوصول الى حل أو رأي معلل مقنع 
للعقل . وفي محاولة الإجابة هذه .. كنت أنظر فيهما قاله الأسلاف في المسألة أو الصيغة .. 
فإذا كان لأحدهم رأي غيرٌ مقنع لي ناقشته أول ثم مضيت إلى عرض رأبي بعد ذلك . 

أما عندما كان ما قالوه مقنعاً لي فقد كنت أعرضه. باعتباره دليلاًيمن الأدلة أو أشي 
إليه؛ ثم أضيف إليه - على الأغلب - أدلة أخرى لفظية ومعنوية؛ توصلتٌ اليها من خلال 
تدبّري الطويل للعلاقات الداخلية بين كل صيغة وألوان السياق التي وردت فيها. 

ولم أقدم رأياً انطباعياً قط وانم) كنت دائاً أقدم رأياً علمياًء إذ كنت أحلل وأذكر 
العلل والأسباب . لم أقل ولا مرة واحدة مثلاً: ما أجمل هذا النص ؟ انظر الروعة المتبدية في 
كلماته وعباراته» كى| كان يفعل الباقلانيٍ مثلاً» وكثير من دارسي الإعجاز القدامى . 
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كنت إذا أوردت :وأيات أوردكةالختل القن ترجه والنتات الى توكدة دهده 
هي حدود العلم في النقد. فالنقد ذوق معلل؛ أو ذوق يتبع منهج العلم في توضيح قضاياه. 
أنواع علل البحث 
لم أكن اكتفي بالعلة اللفظية؛ بل كنت أجهد ني البحث عن علة معنوية. لأني أومن أن 
كبار الكتاب الذين يأتي إبداعهم دون القران لا يقومون (بتوزيع) شكلي لعناصر الموضوع 
الذي يتناولونه. وإنا يقومون بتوزيع معنوي - أصلاً- يأتي في سياقه التوزيع اللفظي (). 
بحيث يكون بين المضمون والشكل تناسب واتفاق ©2'. ولكن لا يسهل إدراك تكونه 
وانبثاقه في نفس صاحبه. لأن هذا من باب عطاء الموهبة التي تكشف عن نفسها بآثارها 
لا بكيفية ( تولد) العناصر الجمالية في أعماقها. 


إن الكاتب الكبير لا يقدم الرغبة في الطباق او التجنيس او السجع أو الموازنة أو 
التنويع - مثلاً - على دقة المعنى» بل هو يهدف أساسا ان يكون معناه دقيقاء وفي طريق 
أدائه لهذا المعنى الدقيق تظهر هذه الحل اللفظية والمعنوية متعاقبة مع المعنى» صانعة 
جماليات فائقة. لا يكثر فيها الزخرف كثرة مفسدة, ولا يغيب منها غيابا ملوحظا يضعف 


هذا شأن الكتاب الكبار . . فكيف بالقرآن الكريم الذي يستوي في بيانه على عرش 
الكمال ؟ 


إذن - لا بد من أن تتحد العلة المعنوية بالعلة اللفظية» فلا فصل بينهماء والجما ل فيه 
يقوم عليهما معاً دائياً. وأنواع العلل اللفظية التي عللت بها (وهي7 دائم| مرتبطة بالسياق) 


(١)انظر‏ : الجرجاني / دلائل الإعجاز 45 . 

(') انظر : ارنست فيشر : ضرورة الفن 55٠‏ بيروت / دار الحقيقة » د.دت» الذي يقرر أن المحتوى .. لا 
يُشكل ما عرضه الفنان وحسبٌ. ولكن يشكل أيضاً الطريقة التي قدّم بها هذا الشكل. ضمن سياق 
لد 


() المسائل المذكورة عُو حت بتفصيل في مواضعها من البحث. 
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هي الاتي : 
ات الفرل التحوية ع كأن تيكل بور اعدف مو كدنه نكل ١‏ اوري ) بكر لأسا اللوكدة 
بنون التوكيد الثقيلة في سياقهاء إلى جانب معنى السياق الذي يستدعي التوكيد . 
'- العلل الصرفية - مل ( يشاقٌ الله)» فالإدغام جاء لتقوية القافء لكي يمكن نطق 
اللام الساكنة بعدها في كلمة ( الله ). 
*- العلل العائدة الى كمية التعبين مثل استعمال ( ُلة) القليلة الحروف» مع كمية التعبير 
الكثيرة» و( خلال) الكثيرة الحروف. مع كمية التعبير القليلة . 
4- علل ارتباطية راجعة الى الموضوع الذي تشير اليه الصيغة» مثل ورود (نَزْل) أساسا مع 
القرآن» وورود ( أنزل ) مع التوراة والإنجيل . 
ود غيل نياف بعك مجه يحة اللقظ لق قر" اللساق ايد( حدن ودرا نفد 
اقتزن زووة عدر ) الكسورة اطاء الساكنة الذالء مع عبارة ((حذوا)» ولم ترد هذه 
العبارة مع (حَذَرِ) المفتوحة الحال والذال . 
1- العلل الصوتية مثل( محبة وحباً) فقد وردت الاولى في سسياق صوتي يناسبها ولا يناسب 
الأخرى» ووردت الأخرى في سياق صوتي آخر. 
أما العلل المعنوية .. فهي ما يتصل بالمعنى الراجع - في كل صيغة - إلى الأوزان 
الصرفية. والمادة اللغوية» والسياق» مثل صيغة ( نبأ ) الدالة على الخبر اليقين» وصيغة 
(أنبأ) الدالة على الخبر المشكوك في ثبوته. الذي لا يبلغ درجة اليقين. وذلك راجع الى 
الصيغة والسياق . 


المنهج النقدى 

هل اعتمدنا نظرات نقدية مقررة في هذا البحث؟ 

معروف أن النظرات النقدية. والمذاهب النقدية المختلفة قد اشتقت من الاعمال 
الادبية الرائعة. ومن الفلسفات الفكرية. والقران . . أعلى من الأعمال الأدبية الرائعة» 
وأعمق من الفلسفات التى اشتقت منها المذاهب النقدية»؛ فكيف يصح أن نطبق المبادىء 
النقدية التى اشتقت من الأعمال الأدبية عليه ؟ 

إن أفضل النقد - في رأبي - للنصوص العالية فكيف بالقرآن؟ ليس الذي يعتمد 
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نظريات نقدية مسبقة أو مبادىء نقدية مسبقة كذلك. ة فيخضع النصوص هاء ويجعل نظره 
نبا تطيقنا هذه التظريات نافع غلييناة ]لفق 0 البناء التداخل هذه 


الصوض قحال هنذا الناء ويشيق منه مبادقه التي متيلتقي فيهنا نحا مغ تعض المبادىم 
(الخارجية). ويخالف حتاء بعض هذه المبادئ الخارجية المقررة سلفا 


وشلا رقيات فإن النظرة الجمالية التي نتناول بها الصيغ المدروسة في سياقها 
(ويتناول بها غيرنا جوانب أخرى في النص القراني ) - لا تعد من باب النقد (التطبيقي) 
زإنا مقيائه القيه ولاس الدلى حداف من اللصرص :ذاعاء لأن التقد 
التطبيقي يقوم على تطبيق مبادئ نظرة نقدية قائمة:؛ أما الاستنتاجي فهو استخلاص من 
النصوص ذاتبا . 

لهذا .. فإنه يجدر بنا ان ندخل الى عالم القران وقد جعلنا ما نعرفه من مبادىٌ نقدية 
ومن مذاهب نقدية في (خلفية) تفكيرناء وليست أدوات نخصع لا القران .. النص 
المتفوق 0" .ونكتفي بأن ندخل إليه ( بذوق) نقدي(- جمالي)» ثم ننظر الى البناء الداخلي 
لنصوصه. نحاول أن نتذوق هذا البناء قَدْرَ استطاعتناء ثم نعبر عن هذا التذوق .. لا 
بكلمات الإعجاب والإطراء التي يمكن ان تنقل من نص الى نص دون ان تَحتاج الى تخيين 
لا بكلزات غامة لامي ولا تجلددة ولكن نعبر عن هذا التذوق تتجلبل النضي موطن الادري 
تحليلاً نجتهد في أن يتصففّ بالتماسك المنطقي؛ »فلا يكون قفزاً من قمة الى قمة؛ بل يكون 
بناء كا شر ند عن رسيا محدداً عن العلاقات الداخلية في ذلك البناء المتين. 


وهذا التحليل المتصف بالتاسك المنطقي هو الذي يجعل التفاهم بيننا وبين غيرنا 
مكنا . لأنه يقبل ما يقبل عن قناعة ويخالف ما يخالف عن قناعة . لان المنطق .. أداة 
علمية لتوضيح الأفكارء وأداة علمية للرد عليهاء فهو يخلق قاسرا مشتركاً من التفاهم بين 
المتحاورين.وبهذا النهج وجدنا لكل مسألة خصوصيتها!", ولكن ذلك لا يتعارض مع 


. ”في الحديث عن أن القرآن نص معجز متفوق‎ /١ انظر : الخطابي : بيان إعجاز القرآن‎ )١( 

(؟) لأنها تختلف عن غيرها في المادة » وتختلف عنها ني السياق . فاختلاف المادة مثل : يستسخرون» 
واستمسك.. فالأولى تعني يحث بعضهم بعضا على السخرية . والثانية تعني أجتهد في مسكه. 
واختلاف السياق مشل ( استيأس) فهي مع الرسل تعني : أوشكوا على اليأس . ومع إخوة يوسف 


استخلاصنا بعض النظرات النقدية التي جاءت من مجمصوعات المسائل المتجانسة في 

صيغها الصرفية» وهذه النظرات هي : - 

و ل ع او ير - ذكِرَ الفعل 

01 ع ع - 

التذكير ( أي : العذاب 8 . ولكن هذا الفعل (أخذ) انث مع الفاعل نفسه عندما 
كان معناه التأنيث» أي : عندما كانت الألفاظ التى تدل عليه مؤنثة وهى ( الرجفة 
5 
ا و ا دن الل 
(وليس الجاعة) ("©. 

وقد ذُكْرَ الفعل (جاء) مع المؤنث اللفظي ( البئّنة) عندما كان معناها التذكين 
أي : عندما كانت تشير الى مذكر (القران) وانث معها عندما كانت تعنى التأنيث. 

"-نون التوكيد - تأتي في السياق الذي يستدعي التوكيد؛ مثل ( لنجزين / فلا تكونن) . 

*'- الإدغام - يعني الشدة» والسرعة» مثل ( يَخصَمون - يَصَدَّعون- يضَرّعون- إطيرنا). 

4 - زيادة الألف والسين والتساء - يعني زيادة معنى يتنوع حسب أنواع السياق والفعل 
المستعمل : ( لا يستأخرون/ يستسخرون/ استشهدوا/ استمسك / يستنكح 
سا1 

- تعدية الفعل بالتضعيف : تعنى توكيد المعنى. وليس كذلك التعدية بالألف: 
(كنرنا (اخرل): 


1- صيغ تعني المبالغة (-التوكيد )وهي : 


. تفصيل ذلك في صفحة ”1 - 45 من النصل الاول‎ )١( 
. تفصيل ذلك في صفحة 34 من الفصل الأول‎ )6( 


أ- (فعيل) .. أثيم / حفيظ / شهيد . 
ب - (فعال) .. صبّار/ ظلام / قهَار/ كذاب . 
ج -( قَعُلاء ) .. البأساء / الضراء / النعماء . 
وك الضيقة المكيلة (بألك ونون ) مشينان): خيوان/ طننان / العدوان/ الحقران/ 
كفران. 
لكل وياد عل الأضل فق الفعل والكعى والمصصدر ند للخل مفتى مشضافه. 
ومع أن هذه النظرات النقدية ليست جديدة على عالم النقد. فمثلّها موجود في كتب 
اللغة والصَّرْف .. غَيْرَ أن الجديد فيها هو المنهج : لقد استنبطناها من خلال تحليلنا للصيغ 
في سياقهاء لا من خلال الرجوع الى كتب اللغة والصرف واستقائها منهاء لأن منهج 
الدراسة يقوم على اكتشاف النظرات النقدية من النص الْمتمَوّقء لا على إملائها عليه من 
خارجه. إن تدبر الصيغة وسياقها هو الذي كشف عن هذه النظرات» ى) يتضح في البحث 


نفسية . 


المراجع: 

وف مجال المراجع أقول : لقد رجعت الى أربعة أنواع من المراجع ... رجعت إلى 
كتب اللغة التي عُِيَتْ بالقرآن» مِثْلٍ كتب معاني القرآن» وكتب إعراب القرآن» وكتب 
غريب القرآن . . فلم أجدها تُعنى بالمقارنة بين هذه الصيغ. بل تَعْرض لكل صيغة - 
عَرَضَتْ ها - على جدة كى) يتضح مما نقلته عنها في ثنايا البحث . 


ورجعت الى أمهات كتب التفسير .2١(‏ . فلم أجدها تختلف عن كتب اللغة . وذلك 


: أهم هذه التفاسير هي‎ )١( 


- الطبري - جامع البيان - الزمحشري - الكشاف 
- أبن عطية - المحرر الوجيز - الفخر الرازي - مفاتيح الغيب 
- ابن كثير - تفسير القرآن العظيم2 -البقاعي - نظم الدرر 
- أبو السعود - إرشاد العقل السليم 
الى مزايا القرآن - سيد قطب - في ظلال القران 
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طبيعي؛ »لأن كتب التفسير نقلت عن كتب اللغة» سواء أصرّحت بذلك أم لم تصرّح 0 
تكن تقارن بين الصيغ, فاذا وقع ان قارن أحدها بين صيغتين . . كان ذلك عرضاً عندما 
كانت الصيغ لافتة جداً مثل : اصبروا وصابروا - الحياة والحيوان . ويدل على عدم تنبهها 
الى هذه الظاهرة انها كانت تسوي بين بعض الصيغ وهي مختلفة» فالطبري )١(‏ - مثلا - 
يُسوى في المعنى بين (شريعة وشرعة - الغفران. المغفرة - الضلال - القولء القيل ). ومثل 
الطبري كل من الزمخشري والفخرالرازي وابن كثير وابراهيم البقاعي وسيد قطب .. الخ. 

ر وحتى في هذه الصيغ التي قارّنتٌ بينها .. فقد كانت تُجِيب عن - ماذا- ولا تجيب 
عن -لماذا - أي : تنظر إليها من حيث المعنى, ولا تنظر إليها من-حيث العلة السياقية التي 
0 حَصَصَتْ كل صيغة لمكانها(١).‏ 


لكأن كتب اللغة وكتب التفسير لم يكن من همها العناية بمثل هذه المقارنة بين هذه 
الصيغءأو لكأنها لم تتنبه لحذه الظاهرة أصلاً . 

أما الكتب التى تنبّْهَتْ لهذه الظاهرة حقاء فهى كتب ( المتشابه اللفظى ) وأهمها 

5 - درة التنزيل وغرة التأويل - للخطيب الاسكاني . 
م - والبرهان في توجيه متشابه القران - للكرماني . 

- وملاك التأويل - لابن الزبير. 

ا ع ل 
عشرين مسألة فقط من مجموع مئة وثلاث عشرة مسألة تناولتها هذه الدراسة . ولعل من 
أسباب ذلك أنها عي بكل المتنشابهء ولا سيها ما يحض الججمل؛ ٠‏ فلم تكن عنايتها منصبة 

وحتى هذه المسائل التي تناولتها .. فإنها لم توفها حقها من البحث لأنها ما عدا 
)١(‏ أما هذه الدراسة فقد ركزت على تقديم إجابة لكلا السؤالين » في كل مسألة » وم تكتف بتقديم 


إجابة للسؤال الأول وَحَدَهُ الذي تعد الإجابة عليه أسهل من الإجابة على الثاني الذي يتطلب 
التعليل. 


الخطيب الإسكاني وابن الزبير اللذيّن توسعا في الشرح ‏ كانت تأخذ بمنهج الملاحظات 
المقتضبة . ولأنها ‏ ومن جملتها الخظيب الإسكاني وابن الزبي- كانت تكتفي بالنظر إلى 
العلل اللفظية التي ترجع الى شكل اللغة (') غير ناظرة إلى العلل المعنوية التي هي لفق 
هذه العلل اللفظية» فالصيغ في القرآن لا تأتي في مكانها لعلل لفظية» دون علل معنوية؛ بل 
تأي لما معاً . 

. أما كتب الإعجاز البياني . . فكانت على نوعينء نوع اكتفى بالأحكام العامة 
والأوصاف العامة المادحة للغة القران» ولكنها تنطبق على كل اية في القرآن» ولا تخص أيا 
دون أي» بسبب عموميتها . وهذا النوع ليس من شأنه أن يقف عند الجزئيات» أي : عند 
الصيغ. ومن ذلك كتاب ( إعجاز القرآن ) للباقلاني الذي نقلنا منه نصاً في(الخاتمة) يُشير 
إلى أسلوبه في معالحة البيان في القرآن. 7" 

ونوع آخر يتخير ولا يستقصي. يَقفّ عند بعض الآبات يحللها ويشير إلى ما فيها من 
جمال 7": دون ان يقف عند صيغة بعينها أو نمط من الصيغ في القران . . كله أو بعضه. 
وإمام هذه الطريقة هو عبدالقاهر الجحرجاني» صاحب كتاب ( دلائل الإعجاز). 

وفي العصر الحاضر . . سار معظم الكتاب على أحد نمطي السابقين مع توسيعه 
وإدخال بعض الملاحظات الجديدة عليه. بَيْدَ أن بعضهم طوروا اتجاهين ما كان في 
السابق قَبَّدوًا وكأئهما جديدان: 

الأول - الدراسات التي أخذت تتناول النظم في سورة كاملة ككتاب (النظم في 
استيفاء النظم في صورة كاملة دون لحوء إلى التخير . 

والثاني - استقراء مفردات في القرآن كله وتحديد معانيها في ضوء هذا الاستقراء . 
)١(‏ حددت أنواع هذه العلل ص 4 في هذه المقدمة . ١‏ 


(1) انظر : عدالكريم الخطيب : أععجاز القرآن 7١١ /١‏ - بيروت / دار المعرفة 191/8 م. 
(”) انظر : محمد مندور : النقد المنهجى عند العرب 7١7‏ - القاهرة/ مطبعة نهضة مصر ١91/8‏ . 
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أصحاب كتب ( الوجوه والنظائر) وكتب (الفروق اللغوية ). 
والاتجاه الأول لا علاقة له يبَحثنا. 


أما الثاني .. فإنه يلتقي معه في منهج الاستقراء. ويختلف عنه في المادة المستقراة . 
لقد تناوت بنت الشاطيء في كتابها ( الإعجاز البياني للقران - ومسائل ابن زريق -) 
الكلمات المختلفة الأصل اللغوي المتقاربة المعنى ( مثل زوج وامرأة) . .وحاولت أن تحدد 
المعنى المخصوص لكل منهاء فلكل من الكلمتين الآتيتين في مجال دلالي واحد. . 
خصوصية في المعنى . ونحن تناولنا الكلمات ذات الأصل اللغوي الواحد. 

وفي أثناء عرضها هذه الثنائيات وقفت عند ثلاث مسائل مما يتناول تَمَطه هذا 
البحث وهي : أشتات» شتى / الإنس» الإنسان النعمة النعيم. فسجلت في كل منها ما 
رأته ”2 ثم قالت : « وقد ينبغي لي أن أعترف هنا بقصوري عن لمح فروق الدلالة لبعض 
ألفاظ قرانية تبدو مترادفة» فليس لي الا أن أقر بالعجز والجهل وأنا أتمثل بكلمة ابن 
الأعرابي ( كل حرفين أوقعتهم| العرب على معنى ليس في صاحبه. ربا عرفناه فأخبرنا به 
وربها غمض علينا فلم نلزم العرب جهله”" . 

وهذا الذي عجزت عن كشفه بنت الشاطىء استطاعت هذه الدراسة أن تكشف 
عنه: فتجد فروق الدلالة بين كل صيغتين مشتفتين من أصل لغوئ وأحد. وهذا أبعد في 
التدقيق مع الفروق وفي كشفها مما فعلته. وما فعلته هو كشف فروق الدلالة بين كل كلمتين 
متقاربتين في المعنى» ولكن متباعدتين من حيث الأصل اللغوي . 
وبعد : 


فإن هذه الدراسة جهدت في تحديد هذه الفروق مما يبين منه سر الإعجاز في هذه 


)١(‏ على هذا النهج سار أبو هلال العسكري. في كتابه( الفروق اللغوية) » غير ان كتابه لم يقم على 
الاستقراء. لانه لم يخصصه بالقرآن » بل اطلقه في الاستعمال اللغوي عامه-ط بيروت/ بيروت/ دار 
الآفاق الجديدة /ا/191م. 

(1) الإعجاز البياني للقرآن الكريم - .57١‏ 


الصيغ المشتقة من أصل لغوي واحدء وفي مجيء كل منها في موضع لا تسد فيه مسدها 
أخرىء ونعتقد أنها أصابت كثيراً وأخطأت الهدف قليلاً. فتصحيح الخطأ هو مسؤولية 
الدراسات اللاحقة. وحسبنا أننا لم ندخر وسعاً في تحديد أسباب هذه الفروق اللغوية . 
نسأل الله أن يثيب على النية والجهد. والحمدلله رب العالمين . 


المؤلف 
اللي ا 
أ أن :رعوده الله كم ابن 


535١ 


التمهيد 
في إعجاز القرآن الكريم 


يتضمن هذا التمهيد : 


١‏ كلمة موجزة عن وجوه الإعجاز الثلاثة: 
الإعجاز بالمعاني 
والإعجاز بالغيب 
والإعجاز بالنظم 
" اللفظ والسياق.: 
نبين فيه أن صيغة اللفظ تتحد تبعاً للسياق 


اللفظي والمعنوي الذي وردت فيه. 


010 
وجب الإعجاز ترآ اكيم 


القران الكريم «هو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى 
الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين. وهو الذكر الحكيم.وهو السراط المستقيم. 
هو الذي لا تزيغ به الاهواء.ولا تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه العلماء. ولا يخلق على 
كثرة الردءولا تنقضي عجائبه... من قال به صدق.ومن عمل به أجرءومن حكم به عدل 
ٍِ للق 


ومن دعا إليه هدى الى صراط مستقيم 
هو هكذا.. لانه كلام الله (المعسجز). وإعجازه يأ من وجوه ثلاثة : 


الإعجاز بالإخبار بالغيب. 
الإعجاز بالنظم. 

الإعجاز بالمعاني 

:/ 


يقول حمد بن محمد الخطابي من جهة المعاني: 


التأليف. عنما سند (المعاني):من توحيد له عزت قدرته وتنزيه له ف صفاته. ودعاء 


)١(‏ الترمذيء محمد بن عيسى السلمى : سنن الترمذي ١١7/8‏ القاهرة / مطبعة مصطفى البابي حلبي 
71 ٠ء‏ تحقيق : احمد محمد شاكر . ْ 
وانظر: الدارمى , عبدالله بن عبد الرحمن الصرفندي: سنن الدارمى (فضائل القرآن) 276/١‏ 
ببروت/ دار احياء السنة 194٠‏ . ْ 
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الى طاعته. وبيان بمنهاج عبادته: من تحليل وتحريم.وحظر وإباحه .ومن وعظ 
وتقويم.وأمر بمعروف ونبي عن منكن و إرشاد إلى محاسن الأحلاق»وزجر عن مساوئها. 
واضعا كل شيء منها مواضعه الذي لا يُرى شيء أولى منه. 


ومعلوم أن الإتيان بمثل هذه الأمور والجمع بين شتاتها حتى تنتظم وتتسق.أمر 
تعجز عنه قوى البشوولا تبلغه قدرهم, فانقطع الخلق دونه(2), 

وهذا أمر.. تجد دليله وشاهده في كل سورة من سور القران الكريم ‏ مهما كانت 
قصيرة) فليس من سورة تخلو من معنى عميق, أو قيمة علياء أو موعظةحسنة؛ أو حكم 
تشريعي دقيق. ولو أخذنا أول ما نزل من القران الكريه”("» وهو الآيات الخمس الأول من 
سورة «العلق» لوجدنا أن معانيها تكاد تنلخص جوهر الدعوة الإسلامية» فقد حوت 
المعاني التالية: 

الدعوة الى القراءة بطاعة الله. 

توحيد الله تعالى - عن طريق إضافة كاف المخاطب الى كلمة(رب). 

تقوو خلى الاساة. 

تنزيه الخالق» فهو الأكرم. 

- فضل الله تعالى ‏ على الإنسان. بتعليمه مالم يعلم. 

وهذه الآيات القليلة ذات المعاني الكثيرة.. فاجأت المشركين» من حيث لم يحتسبواء 


)١(‏ الخطابي: حمد بن محمد بن ابراهيم : بيان اعجاز القرآن 5١-77‏ من ( ثلاث رسائل في أعجاز 
القران) » القاهرة / دار المعارف» ١9748‏ ءتحقيق: محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام . 
(1) انظر : البخارى , محمد بن أسماعيل: صحيح البخارى /١‏ 7 4 القاهرة / دار إحياء التراث العربي 
١1564‏ . 
- ومسلم, أبو الحسن » مسلم بن حجاج : صحيح مسلم .44-948/١‏ بيروت / دار الفكر ١19178‏ 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . 
والزركشيءبدر الدينء محمد بن عبدالله:البرهان في علوم القران ,35١17/١‏ القاهرة / دار إحياء 
الكتب العربية ١4601/‏ » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
والفخر الرازي » محمد بن عمسر بن حسين القرشى: عجائب. القران 4 ؟» بيروت / دار الكتب 
العلمية 19846 . ١‏ 
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ودفعتهم الى أن يتنبهوا الى أن هذا الكلام فيه معان تختلف عن كل ما أَلُِْوا من المعاني» من 
حيثُ هي معان في ذاتهاء ومن حيثٌُ هي مفتتح كلام. لقد افوا من شعرائهم افتتاح 
قصائدهم بالغزل والأطلال.ومن كهانهم كلاما غامضا لا طائل تحته. فكان هذا الافتتاح»- 
في معانيه وأسلوبه «ثورة» على كل تلك الافتتاحات. 


وأرى أن فتور الوحي( - بعد هذه الآيات ‏ كان لكي يستوعب من أسلم؛ ومن لم 
يسلم من أهل مكة ومن حوها كذلكء. استعيابا عقلياً وشعورياًء هذه المعاني التي تعدٌ 
أصولاً في العقيدة الإسلامية. فلا بد من المهلة قبل أن يُضاف لها قران جديد. 


الإعجاز عن طريق الإخبار بالغيب 


والإخبار عن الغيب كقوله ‏ تعالى ‏ :ا أل غُلِبَتِ الرومُ في أدنى الأرض» وهم من 
بعد عَلَبِهِمْ سَيغلبون في بضع سنين» 4("©. 

فقد نزلت هذه الآيات حين تغلبت الفرس على الروم(". فأنبأت هذه الآيات أن 
الروم سيغلبون الفرسء فيما يأتٍ من الأيام. عن ابن عباس (رضي الله عنه) قال: وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم» لأنهم أصحاب أوثان. وكان المسلمون يحبون أن 
تظهر الروم على الفرسء لأنهم أهل كتاب. فذكر ذلك لابي بكر فذكره أبو بكر للرسول» 
فقال رسول الله :(أما إنهم سيغلبون). فظهر الروم على الفرس بعد مضي خمس سنين. 


ولكن الإخبار عن الغيب.. لا يقع في كل سورة» بل هو متفرق في ثنايا القرآن 
الكريم ولذلك.. لا يعد الوجه الأول من وجوه الإعجاز. لأن القران الكريم تحدى العرب 


)١(‏ ابن هشام: عبدالملك بن هشامءالسيرة النبوية 55١/١‏ القاهرة/ مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
06*» تحقيق. مصطفى السقاء وآخرين . 
(؟) الروم الاية ١‏ ” 
)١(‏ انظر : الطبري , محمد بن جرير: جامع البيان في تفسير القرآن ١5-1١١ /7١‏ بيروت / دار المعرفة 
١9/4‏ . 
والفخر السرازي » محمد بن عمر بن حسين القرشي : التفسير الكبير ( مفاتيح 
الغيب)76/ 45/46 . القاهرة/ المطبعة البهية المصرية . 
(5) الطبري» جامع البيان ١١ /” ١‏ 


وجميع الفصحاء بأن يأتوا بسورة واحدة من مثله: ف فأتوا بسورة من مثله. وأدعوا شُهداءكم 
من دون اللى إن كنتم صادقين 21(4. وأقصر سورة لاتزيد على ثللاث ايات وهي سورة 


الكو 
إن الوجه الأول والأشمل في إعجاز القران إن) هو «الإعجاز بالنظم». 
الإعجاز بالنظم 


والإعجاز بالنظم.. متعدد الجوانب. لا يقع استقصاؤه لإنسان. ومن نتائج النظم 
المعجنل أننا عندما نعيد النظر فيه» تتبدى لنا أشياء جديدة في كل مرة» وهى ‏ في حقيقتها - 
مستويات من المعاني» وأنماط من الترابط وأساليب النظم» بحيث يظهر وكأنه ذو سطوح 
متعددة» أو كالرسوم التى تبدو للنظرة الأولى ببعد واحد فإذا تأملتها تكشفت لك أبعادها 
الأخرى. وهو بذلك ‏ يمتلك خاصية تعدد المعاني والقيم الحم|لية("). 


وإن قيمته الجالية تبلغ مستوي عالياً من الغنى والشمول. هو مستوى الجهال 
المعج20©. 
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(؟) انظر : رينية ويليك : نظرية إلادب 7057 . بيروت / المؤسسة العربية للدراسة والنشر ١9480١‏ » 
ترجمة: محبي الدين صبحي . 

(*) يرى فريق من المعتزلة أن الإعجاز كان «بالصرفة » فقد صرف الله تعالى ‏ قدرات البشر عن مجاراة 
القرآن الكريم . يقول بذلك « النظام » أحد رؤوس المعتزلة: « إن الله سبحانه ‏ صرف العرب عن 
معارضته . وسلب علومهم ء إذ نثرهم ونظمهم لا يخفى ما فيه من الفوائد . ومن ثم قالوا: ‏ لو نشاء 
لقلنا مثل هذاء إن هذا إلا أساطير الأولين». (سورة الأنفال_الاية ١‏ 7).(والنص من : الزملكاني : 
عبد الواحد بن عبد الكريم : البريهان الكاشف يتبع ... ...عن إعجاز القرأن : 4.57 6 » يغداد / م 
طبعة بغداد ). وتابعه على ذلك الشريف المرتضى .بيد أن الجاحظ ‏ بيّن خطأ القول بالصرفة؛ فقال : 
«فإن قلت : إن دواعيهم وإن توافرت؛ فإنه ‏ تعالى ‏ صرفهم عن ذلك بجنس من الدواعي .. فهذا 
يوجب إثبات ما لا يُعقل من الدواعي» وإن قلت : إنه ‏ تعالى ‏ صرفهم بمنع» فهذا الذي بينا فساده 
من قبل . 1 

وهذه الجملة تبطل قول من يتعلق في إعجاز القران بذكر الصرفة ...» ص ١١9‏ من رسالة 

حجج النبوة. ثم يقول عن العرب المنكرين للقران : « ولا يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضة وهم 
يقدرون عليهاء لأنه لا يجوز على العدد الكثير من العقلاء والدهاة والحىاء مع اختلاف عللهم و- 
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وقد أحس العرب الذين نزل القرآن بين ظهرانيهم بإعجاز نظمه؛ وان فيه شيئاً يفوق 
مايعرفونهفي نظم الكلام» أحسوا بذلك. منذ الآيات الأولى- التي نزلت على 
الرسول (يَكِيْ). في سورة (العلق) 227. 


7 افونت الوتبول اقرب قرعسة» الآبات انين العضان اهل نك الكرمية: 
فأحسوا أن فيها ثورة على ما يألفون من اعتقاد بالأصنام؛ ومن أساليب في البيان. فكانت 
مفاجئة لهم من حيث ل يحتسبوا. ونحن نستطيع أن نتبين بعض ما فيها من الإعجاز في 
النظم عن طريق إيراد الملاحظات العشر الآتية :- 


-١‏ أن تكون أول كلمة يبدأ بها نزول الوحي هي كلمة «اقرأ» على رسول أميء وفي أمة أمية لم 
تشع في أجوائها القراءة والكتابة.. فإنه لشىء مذهل عند التأمل. وهو في الوقت نفسه. 


- وبعد #مممهم وشدة عداوتهم ‏ بذل الكثير وصون اليسير ...» ص ١١94‏ . 

ثم يقول: «ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة:طويلة أو قصيرة.على 
نظم القرآن وطبيعة تأليفه ومخرجه لما قدر عليه ؛ ولو استعان بجميع قحطان ومعد ابن عدنان ؛ ص ١7١‏ . 

( الجاحظ: أبو عثمان » عمرو بن بحر : رسالة حجج النبوة . واحدة من (ثلاث رسائل 
للجاحظ) القاهرة/ المكتبة السلفية 1758 . تحقيق : يوشع فنكل) . 

والحق أن القائلين بالصرفة ‏ وهم قلة من المعشزلة ‏ هم على خطأ . فلو كانت الصرفة قبل 
نزول القرانء ومنذ أن كانت اللغة العربية .. فإن العرب سيكونون دون غيرهم من الأمم الأخرى في 
التعبينوهذا غير كائن بالضرورة. فبطل هذا الوجه. 

ولو كانت بعد نزول القرآن .. يكون ما بُتِجوه. بعد ذلك من أدب . أقل مستوى مما كان لهم 
قبل ذلك. وبا أن هذالم يكن .. فقد بطلت حجتهم من هذا الوجه أيضا. 

أما قوهم:« لو نشاء لقلنا مثل هذا .أن هذا إلا أساطير الأولين». فهو من باب الماراة 
وال ماحكة. لأنهم لو كانوا يستطيعون لفعلوا_او فعل بعضهم ‏ ولما اكتفوا بالادعاء والمفاخرة . 

(انظر: القاضي عبدالجبار: المغني ‏ في العدل والتوحيد-5١/7١7-١؟5‏ . والزملكان: 
عبد الواحد بن عبدالكريم: البرهان الكاشف عن إعجاز القران 57 25 » والجرجاني :عبد القاهر: 
الرسالة الشافية  .)١147- 1١7‏ 

- ولأن الإعجاز ماثل في أقل قدر من القرآن الكريم كما أنه ماثل في عمومه .. فقد تحدّى الله تعالى‎ )١( 

العرب بأن يأتوا بسورة من مثله. وإن كانت أقصر سورة لا تزيد عن ثلاث ايات كسورة (الكوثر).. 
فعجزوا. (ولفظ التَحدّي هذا في سورة البقرق»في الآية 77). 
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خارج على ما تعوده القوم. إنه بدء غير طبيعي» أي : معجزء وغير مألوفء من أين 
محمد ( يلد ) هذا الافتتاح» وهو الآمي الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة؟ من أين له 
هذا الافتتاح» وعهد القوم بشعرائهم يفتتحون قصائدهم بالغزل ووصف الأطلال؟ 
يقول القاضى عبدالجبار:(وإنما يريدون بذلك أنه تعالى ‏ جاء بالقسران على أوكد 
اليجووق تعفن العادة واللباينة ,وأ وكد ها أن كون ناما عا يا دا تتارقوة) 1 ويه 
القراءة ليست مرسلة لا وجهةلماء وإنما هي القراءة التي تدعو لى الخير وتوجده. 
وتنهى عن الفساد وتهدمه. لإنها جاءت موصولة باسم الله جل جلاله./ 

"- ولماذا جاءت عبارة (ربك) دون غيرها من العبارات المحتملة نظريا؟ 
مثلاً : لأن الكلمة (الإله) كانت مستعملة عند الجاهليين» وكانت تعني الصنم, أو ما 
يعبد من دون الله. لقد قال الجاهليون في إنكار دعوة الإسلام : #أجعل الآلحة إهاً 
واحداً؟ إن هذا لثبىء عُجاب *7(). ولان كلمة (الله) لا تضاف. وكان المقصود ‏ هنا - 
الإضافة؛ اي :إظهار صلة الرسول الكريم أو الإنسان ‏ بعامة ‏ بربه» من حيتٌ تربِيتُةُ 
له. وهذا..مفاجىء للجاهليين أيضا. 

"' لماذا انتهت الآية الأولى بكلمة (خلق) دون ذكر المفعول به؟ 
يقول الزخشري : ذلك على وجهين: «إما الا يقرر له مفعول, وان يراد انه الدي حصل 
منه الخلة برع ات ليرا ابو سر «و انا أن قدو ووزاقة تعلق كل شيء فيتناول 
كل مخلوق لانه مطلق. فليس بعض المخلوقات أولى بتقديره من بعض 7" ». 
وهذا.. مفاجىء هم أيضاء فقد تواضعوا على تعدد الآلهة. ولا بد أن كل إله ‏ في 
مرفهنمبخلق بايشاء. 


() القاضي عبدالحبار .عبد الجبار بن احمد الحمذاني : المغني في أبواب التوحيد والعدل -711١7/15‏ 
كرون ٠‏ القاهرة / الدار المصري يه للتأليف وال : تحميق : محمد مصطفى حلمي . 

(0)سورة ص - الآيد د 

(7) الزغشري .محمود بن عمر . الكشاف عن حقاتق التنزيل ء وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: ط/ - 
ظء القاهرة / مطبعة مصطفى محمد ١7314‏ ه. 


)ا 


5- ولماذا قال:#الذى خلق #4؟ 
لأن الخلق أصل للوجودء لا يسبقه في الترتيب إلا أصل الربوبية. 

5لماذا قال: #خلق الإنسان من علق #؟ 
لقد كان هذا أول ما يرد على الجاهليين من القرآن» فكان عسيراً عليهم أن يفقهوا أن 
الإنسان مخلوق من صلصال كالفخار مثلاً. ولكنه أقرب الى تصديقهم أن يعرفوا أن 
الإنسان لق من (علق)» لأنهم يعسرفون الطريقة الفطرية التي يتوالد بها الناس» 
ويكون فيها الحنين» في بدء ثموه» علقه. 

1-لماذا خص الإنسان دون غيره #خلق الإنسان#؟ 
لأن أهم مخلوق على وجه الأرض هو الإنسانء لأن الحق ‏ تعالى ‏ شرفه بالعقل 
لتخلق كله: لآن ترتيت خملق الاثهنان خاء تعدا تر تين حدلق كر بز المكلؤقات: ومنها 
السموات السبع والأرضين السبع»وما عليهن من نبات وحيوان. 


/- لماذا وصف نفسه:(بالأكرم) ؟ 


ليطبع في النفس الإنسانية» منذ الآيات الأولى» أنه «الذي له الكمالء في زيادة 
كرمه على كل كرم ويُنعم على عباده النعم التي لا تحصى. وحلم عنهم فلا يعاجلهم 
بالعقوبة؛ مع كفرهم وجحودهم لنعمه؛ وركوبهم المناهي واطراحهم الاوامر. ويقبل 
توبتهم ويتجاوز عنهم, بعد اقتراف العظائم؛ فا لكرمه غاية ولا حد2270. 

ثم.. لأنه (ليس وراء التكرم بافادة الفوائد العلمية تكرم» حيث قال الأكره(" ). 
فاستعمل لذلك اسم التفضيل. ولأن كرمه ‏ هنا قام على شيئين: الأول خلق 
الإنسان, والثاني : تعليمه العلم» في حين قال في موطن اخر # يا أيها الإنسان ما غرّك 
بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك *7©. لأن التكرم قام على الخلق وحده. 


. 5 السابق : 77/5 . (7) سورة الانفطار  الآية‎ )١( . 7057/5 الرغشري: الكشاف‎ )١( 
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لماذا قال الذي علم بالقلم بصيغة الماضي؟ 
لآن الفعل الماضي يدل على أن أصل التعليم الراسخ الذي لا يزول كان منذ 
الماضي ‏ بالقلم» أي : عن طريق التدوين. أما ترى أن الخلق ‏ منذ اهتدوا الى احرف - 
بدأوا يكتبون الأمور المهمة لديهم على وسائلهم البدائية كالحجارة والعظام؟ اذ أدركوا 
أن التدوين هو الذي يحفظ هذه الأمور. 
ثم. إمعارة (الدي عل )شاط ررم عياره الذي علو ) اكه العى ورت ني 
الآبة الآرق ين محف الصيناغة والموسيفق فق ومن جيك تيينان قدرة الله وفضبلة ٠‏ فهو 
الذي خلق والذي علّم. 
4-لماذا كرر كلمة (علّم) التي وردت في الآية الرابعة» بإيرادها في الآية الخامسة؟ 
ليؤكد أن العلم أساس في الدعوة الإسلامية: وأن الخلق لا يعرفون الله حق معرفته. ولا 
تصلح أمور معاشهم ومعادهم ألا إذا شاع بينهم العلم؛ وأضاءوا بنوره ما كان بالجهل مظلما. 
٠-ويمايلفت‏ النظر عند التدبر ‏ أن الكلمات الخمس الرئيسية : (اقرأء وربك» خلق؛ 
الإتساك عله ): قذ.وردت كل منهنا مرتق ق حبدر ضرق اس آبات» تتكون من 
إحدى وعشرين كلمة فقط. ولكنك لا تكاد تحس أن ههنا كلمات مكررة» ألا عند 
التأمل» لأنها قد جدلت في السياق جدلكٌ وجاءت راسخة في مواضعها منه. 
انه لمن السهل ‏ بعد هذا التحليل ‏ أن ندرك : لماذا برت هذه الايات الجاهليين 
وأدهشتهم؛ حتى أحسوا بأنها ‏ نظأ ومضموناً ‏ تتميز على هذا الكلام الكثير الذي ألفوه من 
شعرائهم وخطبائهم. أحسّوا بذلك إحساساً واضحاًء وإن لم يستطيعوا «تشخيص» أسباب هذا 
الإحساس. أو «تحليلها». إنهم أشبه بالمريض الذي يتذوق طعم الدواء» ويجد تأثيره يدب في 
أعضائه برءاً.. دون أن يقدر على (تحليله ) ومعرفة عناصره التي أدت الى هذا الطعم وهذا التأثير 
وهذا اللإحساس.. واضح من كلام الوليد بن المغيرة ‏ أحد كبراء الجاهلية : اجتمع 
بقومه وطلب منهم أن يجُمعوا على قول واحد في أمر (محمد) يقولونه لوفود العرب في 
الموسم.. ( قالوا: نقول : كاهن, قال : لا والله. ما هو بكاهن. لقد رأينا الكهان, فيا هو 
بزمزمة الكاهن ولا سجعه و قالوا : فنقول : مجنون» قال: ما هو بمجنون. لقد رأينا الجنون 
وعرفناه؛ فها هو بخنقه ولا تخا حه ولا وسوسته. قالوا : فنقول : شاعر. قال : ما هو بشاعر. 
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لقد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه. ومقبوضه ومبسوطه. فى) هو بالشعرءقالوا : 
فنقول: ساحس قال : ما هو بساحر و لقد رأينا السحار وسحرهم ف هو بنفثهم ولا 
عقدهم.ء قالوا: فم نقول: يا أبا عبد شمس؟ قال: والله. إن لقوله لحلاوة» وإن أصله 
لعذق؛ وإن فرعه لجناه... ( وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. وإن أقرب 
القول فيه لأن تقولوا: ساحر. جاء بقول هو سحرء يفرق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» 
وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرنه) فتفرقوا عنه بذلك 217 ). 

واضح أن الوليد أحس إحساساً بيّناً بأن القرآن الكريم متميز على كلام الكهان 
والسحرة والمجانين» وعلى كلام الشعراء كذلك. ولكنه واطأ قومه على القول بأنه (سحر). 
لأن ذلك أقرب الى أن تصدقه عقول وفود العرب. 

وفيهما بعد.. عندما نَضِجّت العقلية العربية الإسلامية» وجعلت تنظر وتحلل.. قال 
النقاد والبلاغيون الكثير في نظم القرات الكريمء ومن أواكل من تكلم في ذلك.. الجاحظء 
الذي عاش ما بين النصف الثاني من القرن الثاني الهجريء والنصف الأول من القرن 
الثالثء وله كتاب في ذلك مفقودءعنوانه «نظم القران» 0 ومن كلامه عن النظم في 
ا(رسالة حجج النبوة» قوله: 

«وكذلك دهر ‏ محمد_( يكيم ).. كان أغلب الأمور عليهم. وأحسنها عندهم, 
وأجلها 5 صدورهم. . حسنٌ البيان» ونظم ضروب بالكادم؛ مع علمهم له وانفرادهم به. 
فحين استحكمت لغتهم.وشاعت البلاغة فيهم. و عر شعراؤهم. وفاق الناس خطباؤهم.. 
بعئه الله عز وجل فتحداهم با كانوا لا يشكون أنهم يقدرون على أكثر منه. فلم يزل 


)١(‏ ابن هشام ء عبد الملك بن هشام الحميري : السيرة النبوية »37١-71١ /١‏ القاهرة/ مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي . تحقيق: مصطفى السقاء وآخرين. 
(؟)أنظر:بنت الشاطىء .عائشة عبدالرحمن: الإعجاز البياني للقرآن ”7 القاهرة/ دار المعارف 191/١‏ . 
وقد ورد ذكر كتاب (نظم القران ) كتب الجاحظ في كتاب (الفهرست) ص 27*54 لابن 
النديم. القارة/ المكتبة التجارية ١756‏ ه. 
وكتاب(معجم الأدباء) 4٠١7/17‏ ياقوت بن عبدالله الحموي/ بيروت / دار إحياء التراث 
العربي 1979 . 
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يقرعهم بعجزهم» وينقصهم على نقصهم» حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما تبين 
لأقوياتهم وخواصهم. وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبياً قط. مع سائر ما جاء به من 


الآيات» ومن ضروب المُرُهانات )2١(‏ : 


ويقول عن العرب الجاهليين :«ولا يجوز أن يطبقوا على ترك المعارضة وهم يقدرون 
غليها: لآنه لا وزغل العدو انكر عن الجقالاء والدهاة والحكماء» مع اختلاف عللهم 
وبعد *ممهم وشدة عداوتهم» بذلٌ الكثير وَصوْن اليسين 

ثم تقاطر النقاد والبلاغيون؛ بعد الجاحظ. حتى عصرنا الحاضي على تأكيد تفرد 
نظم القران: وآنه أعجة العرت أن يجروا له في مضارء قال الجرجاني: لأعجزتهم مزايا 
ظهرت لهم في نظمه؛ وخصائص صادفوها في سياق لفظه. وبدائع راعتهم من مبادىء اية 
ومقاطعهاء ويجاري ألفاظه ومواقعهاء وفي مضرب كل مثل. ومساق كل خيس وصورة كل 
عظة. وتنبيه وإعادم وتذكير وترغيب وترهيب» بع كل حجة وبرهان. وصفة وتبيان» 
ويهرهم أنهم تأملوه: سورة سورة» وعشراً عشراء وآية آية: “فلم عدوا ل انيم كلمه تبر عي 
مكامباء ولفظة ينكر شأنهاء او يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشبه أو أحرى وأخلق . بل 
وجدوا اتساقاً ببر العقول؛ وأعجز الجمهور ونظاماً والتثاماً وإتقاناً وإحكاماً.. لم يدغ في 
نفس بليغ منهم ‏ ولو حك بيافوحه السماء ‏ موضع طمع. حتى خرست الألسن على أن 
تدعي وتقول. وخلدت القروم, فلم تملك أن تصول”'"".ويقول الرافعي: ( ولقد صارت 


(1) الحاحظ: ثلاث رسائل للجاحظ .من «رسالة حجج ا نبوة» 76156 »١15‏ القاهرة/ المكتبة للسلفية 
4 تحقيق :يوشع فنكل . 
وانظر الحاحظ: البيان والتبيين: ”*/ ,”37٠١‏ القاهرة/ مطبعة الاستقامة 1457. تحقيق السندوبي. 
(؟) عبدالقاهر الجرجاني:دلاثل الإعجاز في علم المعاني 74. القاهرة/ مكتبة الخانجي  ١19185‏ . قرأه 
وعلق عليه آبو فهر حمود محمد شاكر . 
- وانظر : ثلاث رسائل في أعجاز القران : 
.. الخطابى: بيان إعجاز القران : 5غ . 
لزان هل بن عيسى : النكث في إعجاز القران : 1.9859 .١٠١‏ 
-وانظر: الباقلاني: إعجاز الفران 7 للالات 2058 5ه . 
د والقاضى عبد تقار المي ناريك ناته الراك ال ا 
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ألفاظ القرآن بطريقة استع لها ووجه تركيبها كأنها فوق الألفاظ.. فتخرج من لغة 
الاستعمال الى لغة الفهم... لو تدبرت ألفاظ القرآن في نظمهاء لرأيت حركاتها الصرفية 
واللغوية تجري في الوضع والتركيب مجرى الحروف أنفسها فيها .. ولن تجدها الا مؤتلفة مع 
أصوات الحروف. مساوقة لها في النظم الموسيقي» حفن وله عقوي قاف ركس 
النصيبين في حظ الكلام من الحرف والحركة» فإذا هي استعملت في القرآن رأيت لها شأناً 
يا وا يت أصوات الأحرف والحركات التي قبلها قد امتهدت لما طريقاً في اللسان» 
واكتنفتها بضروب من النغم الموسيقي. حتى إذا خرجت فيه» كانت أعذب شيء وأرقه. 
وجاءت متمكنة في موضعهاء وكانت هذا الموضع .. أولى الحركات بالخفة والروعة ,»2١(‏ 


كل ما سبق يؤكد أن «النظم» وجه بين من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم. 

ويؤكد أن الكلمة:. إذا وردت في موضم. في القرآن الكريمء كانت الفقاً) لهذا 
الموضعء ولا يسد مكانها أي كلمة أخرى. ولو استعرضت اللغة من لسان العرب مثلاً - 

وعلى هذا.. فحقٌ أن تتنوع صيغ الكلمات ذاتٍ الأصل اللغوي الواحدء في القرآن 
الكريم. لأن كل «صيغة» جاءت لعنى لا تؤديه صيغة أخرى. ولسياق لا يناسبه ولا 
لتحم به صيغة غبرها ولو كانت من صيغ الأصل اللخوي نفسه. بي ري 


)١(‏ الرافعي. مصطفى صادق : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية : 04 5؛ القاهرة/ مطبعة الاستقامة. 
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فه 
اللفظ والسياق 


إن السياق القران ا إن اللفظة في المعجم 
تكون ذات معان متعددة محتملة» ولكن معناها يتحدد عندما ترد في سياق(22: بيد أن معنى 
اللفظ يبلغ الكمال عندما يرد في القرآن الكريم وني إطار لون من ألوان السياق. وللتدليل 
على ذلك نكتفي بايراد الأمثلة الأربعة الآنية:- 
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أ- يرد في القرآن ألوان من الفواصل الختامية» كقوله - تعاللى - في سورة الفتح: 
#وكان الله عليياً حكيراً 4 ”'). وقولِه - تعالى - في السورة نفسها: #وكان الله عزيراً 
كبر 0 

لماذا وصف ال حق نفسه في الفاصلة الأولى ب- «عليم))؛ وفي الثانية ب- «عزيزاً»؟ 

لأن الآيات التي سبقت الفاصلة الختامية الأولى كانت تدل على «العلّم» فقوله - 
تعالى لح ا ل ل 0 لأن الفتح هو فتح 
9د حدق وو لاد كرك السورة وتان - فهذا عِلّم اغيبي» بشر الله - تعالى - به 
رسوله علد ه وصحابته - رضوانٌ الله عليهم - ومثلة قوله - تعالى - : #وينصرّك الله 
نصراً عزيزاً 274 هو إخبار عن نصر قادم؛ قد يكون النصر على قريش في مكة؛ وقد 
يكون النصر على الشرك في المواقع المتعددة» حتى استؤصلت شأفته من جزيرة العرب» ثم 


(١)انظر‏ ععلقطصمةنت 4/0 م ردعتاكناعهذ! أقعتالءمعط1” 10 صمناءعن 1200 ,كدملاآ مطمل 
. 1968 مه0لمم] رووعء2 لإأزوق زولا 
(؟)الآية 5. (*”) الآية ل/ا. (5)الآية .١‏ 
انظر : جامع البيان: 401/7١‏ 07 ء والزغشري : الكشاف : ظ/ 45١‏ . (5) الآية :”7 . 


(1) يقول الفخر الرازي في مفاتيح الغيب : 78/ 97-47 « هو انتشار الاسلام بصلح الحديبية وفتح 


كنا 


اندفع الإسلام الى ما وراء جزيرة العرب (©2. وهذا. . شيء من علم الله المغيب الذي أطلع 

كان طبيعياً - بعد هذا أن لفظ «العلّم» يكون صفة لله - تعاللى -» ولم يكن طبيعياً 
أن يأتي لفظ آخر : كالرحمة والمغفرة» أو العزة الخ. . مكان هذا اللفظ. 

أما الآيات التى سبقت الفاصلة الختامية الشانية. . فكانت تدل على العزة» إن 
الآبتين: الخامسة والسادسة من السورة نفسها تقرران أن الله - تعالى - يُدخل المؤمنين 
والمؤمنات الجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات. والمشركين والمشركات. وتقررٌ الآية السابعة 
أن لله جنودٌ السموات والأرض. أفليس الذى يفعل ذلك وله كل ذلك. . «عزيزاً»؟ 

قد يخطر بالبال أنه يصح أن يقال : « وكان الله قويا حكيما». ولكن التدبر يدل على 
أن «القوة» كان يمكن أن تصح لو كان السياق عن عذاب المنافقين والمشركين فحسب أما 
والسياق جاء عن إثابة المؤمنين» وعذاب المنافقين والمشركين. . فلا. لأن القدرة عل 
تصنيف الناسءحَسَت أعمالهم؛ وعلى مجازاة كل فريق بها يستحق.. يتجاوز القوة المبصرة. 
والقوةٌ الغشوم إلى الهو ا مبصرة. 5 «١عرة»)‏ ضح أن أدق وصف - هنا - هوأن يكوّن 
«عزيزاً). 

ب - وَرَدَثْ كلمة (اثاقلدُ) 7 في قوله تعالى :«إيا بها الذين آمنواءما لكم إذا قبل 
لَكمّ: انفروا في سبيل الله. . اناقلتُمْ الى الأرضء أرضيتم بالحياة الدنيا من ا لآخرة 4()؟ 

وإن السياق ليرشح هذه الكلمة؛ بحيث تحسٌءعِنْدما تقرأهاءأنها هي الكلمة 
المطلوبة جرساء وأنها تتقابل مع كلمة في السياق سابقة هي:( انفروا). إن هذا الأمر 
بالنفير.. لا تقابله حتى كلمة (تَتَاقلتم)؛ وإنما تقابله كلمة (اناقلتم) لما فيها من تشديد 
وبطء وانجذاب الى الأرضءبَدَلَ الحركة والانطلاق. 

ج - كلمة (هامدة) وكلمة(خاشعة) صفة للأرضء تكادان تكونان بمعنى واحد. 
(فلسان العرب يقول: مَمَدَتْ أصواتهم أي: سَكَنَتْ. وَحَشَّعتِ الأرض للرحمن: أي : 
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سكنت. فكلتا الكلمتين جاءتا بمعنى السكون. ومع ذلك. اتكن قة دنار ف 
سياق. في القران الكريم» والأحرى. ٠‏ في ستياق آخر. ٠‏ لماذا ؟ لأن (هامدة) وإن قاربت 
(خاشعة) في المعنى.. فإنها تختلف عنها في خصوصية معنى وخصوصية صورة. لقد وردت 
(هامدة)في سياق يناسب خصوصية معناها. ووردت (خاشعة) في سياق يناسب 
خصوصية معناها('2. قال تعال- في السياق الذي وردت فيه (هامدة) : ##يا أيها الناس» 
م در ا حلقاتم من براح نم من طلقا لم و طلقة رمن 
» مخلقة وغير مخلقة» لنبينَ لكم. ونقرٌ في الأرحام ما نشاءٌ الى أجلٍ 0 

- طبلاو للفوا امدك باوسكم ف حوق» ومتكم من يُرد الى أرذل أَلعُمُ لكيلا 
يعلمَ مِنْ بعد علم شيئاً. وترى الأرض - هامدةٌ - فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وَرَبَتْء 
وأنبيّثْ من كل زوج ببيج » 7". 

وقال تعالى في السياق الذي وردت فيه (خاشعة): ومن آياته الليل والنهار والشمس 
والقمن لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. إن كنتم إياه تعبدون. 
فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهان وهم لا يسأمون. ومن أياته انك 
ترى الأرض - خاشعة - فإذا أنزلنا عليها الماء. . اهتزت وربت2©94. 

إن كلمة (هامدة) في السياق الأول»تتقابل - بها فيها من معنى السكون - مع كلمة 
(البعث) - بها فيها من معنى الحركة. وتتقابل والحركة الحادثة في صورة الكلمات الدالة على 
حركة تطور خلق الإنسان: نطفة ثم عَلقَهَ ثم مضغةءثم طفلاًء ثم ناضجاً. وتتقابل في 
السياق الذي يلحقها مع الكلمات: اهتزت.ربتء أنبتت»ومن جهة اخرىء تتناسق مع 
كلمة (التراب) لما فيها من صفة ال همود والسكون. ومع كلمة(نقر) لان الإقرار ثبات. ومع 
كلمة (يتوفى) لأن الوفاة #مود. 

وإن كلمة (خاشعة)”؟ تتناسب وكلمة (الليل) الواردة في السياق. لأن ظلام الليل 


. ٠١١-49 : انظر: سيد قطب : التصوير الفني في القرآن‎ )١( 


(1) سورة الحج الآية 0 . (7) سورة فصلت_ الآية 79 . 
(5) انظر ما يقوله ! .٠.‏ ريتشاردز في كتابه ( مبادىء النقد الأدبي حول العلاقة بين صوت الكلمة ومعناها 
٠/ا9١).‏ 
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يدعو الى التأمل والخشوع. ومع تعاقب (الليل والنهاره والشمس والقمر ) لما في هذا 
التعاقب من قدرة عظمى تدعو الى الخشوع. ثم. . إن السجود لله خشوع. والتسبيح 
بالليل والنهار خشوع.. ومن جهة أخرىءتتقابل. في السياق الذي يسبقها مع الحركة الكائنة 
في الليل والنهاروالشمس والقمر.ومع كلمة (استكبروا) التي تنهض في مقابل 
الخشوع.وتتقابل» في السياق الذي يلحقهاءمع الحركة القائمة في الماء النازل من السماء ثم 
مع الاهتزاز والرّباء("2. 

د- تتأثر صورة اللفظ بالمعنى مثل كلمة (أخذ) في سورة (هود)ء فقد وردت في 
سياقين متماثلين في السورة» ومع ذلك. وردت في مرة منهما عارية من تاء التأنيث. وفي 
أخرى منتهية بتاء التأنيثءالمرةٌ الأولى في الآية السابعة والستين» وهي قوله: 9وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة»*. والرةٌ الثانية في الآية الرابعة والتسعينءوهي قوله :#وأخذت الذين 
ظلموا الصيحة». 


فلماذا ورد الفعل مرة عاريا من تاء التأنيث ومرة معه تاء التأنيث؟ 

لقد وردت بلا تاء لسبب مقنع. وهذا السبب في المرة التي عرى الفعل فيها من تاء 
التأنيث أنه سبقها أربع كلمات مذكرة أقرب لما من فاعلها هي ( ربك - هو - القوي - 
العزيز ) 

فكان تذكير الفعل من حسن النسق» ومن تأثير الجوار ومما قاعدتان معروفتان في 
النحو والبلاغة. 

وي المرة التي جاء معها تاء التأنيث سبقها كلمة مؤنثة هي (رحمة). 

> يتضح من كل ما سبق أن صورة اللفظ ومعناه. . يتحددان بالنظر الى ألوان 

«السياق» الذي ورد فيه اللفظ» «فلو كانت الكلمة؛ إذا حسنت» حسنت من حيتٌ هى 
لفظء وإذا استحقت المزية والشرف. . استحقت ذلك في ذاتماء وعلى انفرادها - دون أن 
يكون السبب حالاً مع أخواتها المجاورة لما في النظم - لما اختلف الحال» ولكانت إما ان 


. مصدر ربا يربو : رباء وربوا‎ )١( 


ا 


تحسن أبداء أولا تحسن أبداًء ولم ثرَ قولاً يضطرب على قائله. حتى لا يدري كيف يعبن 
وكيف يورد ويصدر كهذا القول» 230. 

إذاًّ من الطبيعى أن نعتقد أن الصيغة التى تَردُ في سياق لا تسد صيغة أخحرى 
مكانباء حتى وان كانت من نوعهاء وكانتا تعودان الى أصل لغوي واحد. 


وهذه الصيغ المتنوعة العائدة الى اصل لغوي واحدء في القرآن الكريم» هو ما نعالجه 


. 18: الجرجاني : دلائل الإعجاز‎ )١( 


الفصل الأول 
تنوع صيغ الأفعال المشتقة من أصلٍ لغوي واحد 


غيل اخدت يشاق_يثشائق 
تأخر_-استأخر أشهدوا_استشهدوا 
يبدأ يدىء : اصيروا_صايروا- 
أبلَعُ ‏ أبْلَفْك 

جرح-اجترح 

نجزي ‏ تنجازي 

نجزي_لنجزين . طبع - طبع 
جاءت (اللبينة)- يطهرن_ تطهرن 
جاء (اليئة) ل تستطع ل تسطع 


جاءت (البينات)- اسطاعوا_استطاعوا 
جاء(البينات) : يطوف يطاف 

جاءت (رسل)- اطيرنا تطيرنا 
جاء (رسل) َب كذب (رمل) 


أحب_استحب كذبت(رسل») 


خاشع ‏ خشع : لماكن-لمأك 


يتختهصمون_ يخصمون َ ةا تيمك 
تذكرون- تتذكرون مهل أمهل 


أرسل ١‏ يُرسل 


يو قنون -اسشين 
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(أخَلّ) الصيحة - (أخذثْ) الصيّحة 


وَرَد الفعل (أَحَدّ) 5 سورة (هود) مرئين» مرة عارياً من تاء التأنيث» ومرة متصلة به 
تاء التأنيث.مع أن فاعله في المرتين واحد هو كلمة (الصيحة)» وأنه فصل بينه وبين 
الفاعل في كلتا المرتين عبارةٌ : (الذين ظلموا). 

وقد كانت المرة الأولى في هذا السياقء في قوله تعالى: إفلم| جاء أمرنا نجينا صاحاً 
والدين اهنوا مه برحمة مناء ومن خزي يومئذء إن ربك هو القوى العزيز2"7, وأخذ الذين 
ظلموا الصيحة؛ فأصبحوا في ديارهم جاثمين4. 

وكانت المرة الثانية في قوله تعالة:##ولما جاء أمرّنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمة مناء وأخذت الذين ظلموا الصيحةٌ؛ فأصبحوا في ديارهم جائمين204. 

فللاذا ورد الفعل عاريا من تاء التأنيث» مرة» وورد» مرة أخرى» وقداتصلت به تاء 
التأنيث» مع أن الصياغة 7 واحدة في الحالتين؟ إن اختلاف صيغة الفعل مع اتحاد 
الفاعل والصياغة في المرتين.. لافت للانتباه!؟2» داع للتساؤل ! 


يرجع العلامة عبدالرحمن الأنباري ورود الفعل (أخد) دون أن تتصل به تاء التأنيث 
في الموطن الأول - الى ثلاثة أسباب : 


الأول - أنه فَصَلّ بين الفعل والفاعل بالمفعول به (الذين ظلموا). 

الثاني - لأن تأنيث الصيحة غير حقيقيء ألا ترى أنه يجوز أن نقول: حسن دارُك؛ واضطرم 
ناك ؟؟ 

والشالث- أنه محمول على المعنى. لأن الصيحة في معنى الصياحء كقوله: «إفمن جاءه 
موعظة من ربه» . ولم يقل : جاءته» لأن (موعظة) في معنى وعظ. والشواهد على 


(١)هود_الآية‏ 055لا" . 

(7) السورة السابقة الآية 45 . 

(") الصياغة غير الصيغة : الصيغة هي الكلمة التي ها صيغ مشايبهة من المادة نفسها. اما الصياغة فهي 
العبارة والسياق الذي ترد فيه الصيغة . 

(4) شرط اللفت للانتباه ان تكون الصيغتان من نوع صرفي واحد . 
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الجملغل المع كير د ] 60 

وهذه الأوجه الشلاثة. . يسهل نقضها. فالفصل بين الفعل والفاعل حدث في 
السورة نفسهاء في المرتين» - كا أسلفنا القول 0 ومع دلت جاء الفعل مرة واحدة وقد 
اتصلت به تاء التأنيث. وتأنيث (الصيحة) كان غير حقيقي في المرتين. أما الحمل على 
المعنى. 0 فهو ترجيح من غير مرجح.. بهذا السياق» لماذا حمل في هذه المرة ولم يحمل في 
تلك؟ 

إن تفنيدنا لهذه العلل الثلاث. . يدل على ان الأنباري حصر همه في هذا السياقء ولم 
يلتفت الى السياق الآتحر - الماثل - الذي وردت فيه (أخذ) وقد اتصلت بها تاء التأنيث» 

ويقول الفخر الرازي : إنما قال (أخذ) ولم يقل : (أخذت) لان (الصيحة) محمولة 
على (الصياح). وأيضاء فَصَلّ بين الفعل والاسم بفاصل. فكان الفاصل كالعوض من تاء 
التايخ3؟, 

أما القول بأن (الصيحة) محمولة على (الصياح).. فهذا ترجيح من غير مرجح. 
فلماذا لم تحمل الصيحة على الصياح» عندما وردت في صياغة ممائلة» في السورة نفسهاء في 
الآية الرابعة والتسعين» إذ بقيت بمعنى التأنيث» وجاء الفعل وقد اتصلت به تاء التأنيث؟ 
وماقلناه في هذا ينطبق على قوله: « وأيضاً فصل بين الفعل والاسم بفاصلء فكان الفاصل 
كالعوض من تاء التأنيث ». فلاذا لم يكن الفاصل كذلك في الصياغة الأخرى الماثلة 

إذاً - لا بد من سبب أو أسباب غير التي أوردنا مرجحة؛ ونوضحها كالآتي: 


.. في مثل هذه ا حالة يجوز - في اللغة - ان تتصل بالفعل تاء التأنيث» وهو الأصل» 


/ القاهرة‎ ٠١ /” الأنباري : أبو البركات » عبدالرحمن بن محمد : البيان في غريب إعراب القرآن‎ )١(“ 
. تحقيق : طه عبدالحميد طه‎ - ١941١ الحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر‎ 
.7١١ /١8-بيغلا (؟) الفخر الرازي : مفاتيح‎ 
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ويجوز أن يعرى منهاء لأنه قد بين الفعل والفاعل - المؤنث المجازي - بفاصلء هو هناء 
المفعول به. 

ولكن هذا التعليل يصح - على التعميم - في كتابة البشى إذ يصل الكتاب بالفعل 
تاء التإنيث ويحذفونهاء اعتادا على جواز ذلك.ودون] بحث عن علة أخرىء لأن البحث 
عن علة أخرى» بحيثٌ تثبت - التاء - في حالات ثبوتاً راجحاً أو واجبأء وتحذف في أخرى 
حذفاً راجحاً أو واجباً أيضاً. . هو فوق طاقة استيعاب البشر وقدرتهم على ضبط 
الصياغة. أما في القران الكريم فإن هذه العلة لا تكفي وحدها. . إذ لا بد من علة مرجحة 
لاستعيال دون آخر. ولولا ذلك. . لكان ممكناً أن تحذف التاء من الفعل الذي اتصلت 
بهءوان تلحق بالفعل الذي حذفت منه. وهذا. .غير جائز على قول الله - تعالى - لأن كل 
شيء فيه قد وضع في مكانه.سواء اكان فعلاً أو اسراً أو كان حرفاًء وليس من شيء آخر 
يسد مكانه أو يغني عنه. فا هذه العلة. .؟ 

ويرجعه ابن الزبير في (ملاك التأويل) الى أن حذف التاء من الفعل يكون أحسن 
عندما يكون الفاعل مؤنشاً غير حقيقي» ويفصل بينه وبين الفعل بفاصل. لذلك ورد في 
المرة الأولى على الأحسن.ثم ورد في المرة الثانية وقد لحقت به التاء.فورد بهذا القرآن عل 
الوجهينء لأنهما وردا في سورة واحدة» وقدم منهما.. الأحسن. 27 

وهذا قول يُمكن رده؛ لأن القرآن لا يستعمل الأحسن والأقل حُسْناء وإنما يستعمل 
الأحسن دائياً. وسنعرف لاحقاً أن كلاً من الاستعم| لين كان «الأحسن» في موضعه.فلم يكن 
أحد الاستعالين أحسَنّ من الّحر حيث ورد. 

العلة التى جعلت الفعل - أخذ - يعرى من التاء في ا حالة الأولى هو أن الألفاظ 
الوم ماق العى «كاقث ايزاء يدك زاذرياك هو القترى الى ينكان لفق وراد 
يقتضيان ذلك. وهما قاعدتان معروفتان في النحو والبلاغة. 


)١(‏ انظر :ابن الزبير » احمد بن ابراهيم بن الزبير : ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من اي التنزيل 88-7487/7, المغرب / دار الغرب الاسلامى 2١9487‏ 
تحقيق: سعيد الفلاح . 


أما في المرة الثانية التي اتصلت فيها التاء بالفعل فقد كان ذلك لأن الاسم الظاهر 
الذي سبق الفعل كان اسياً مؤنئا - رحمة - فكان النسق والجوار هنا يقتضيان أن تثبت معه 
التاءءى! كان النسق والجوار قَبْلّ يقتضيان أن تحذف منه التاء. 

إذاً - رجح ورود الفعل - أخدّ - عارياً من التاءء في المرة الأولى» لذلك الوجه الذي 
ذكرناء» ورجح وروده» وقد اتصلت به التاء 5 المرة الثانية» لهذا الوجه الذي ذكرناء» ومذا ما 
كان للفعل إلا أن يرد عارياً من التاء» في المرة الأولى» وما كان له أن يرد في المرة الثانية إلا 
وقد اتصلت به التاء»فالجواز في كلام البشر هو وجوب عندما يرد في القرآن» لعلل تقتضي 
الوجوب. 
تأخر - استأخر 

روث كلمة (تأخز)ماضاء مرتين: ومضازعاً هر واحدة: .متها قوله تال ل من 
تَعَجَلَ في يومين فلا إثمَ عليه. ومن تأخر فلا ثم عليْه2174 وقوله تعالى : #لمنْ شاءَ منكمُ 
أنْ يتقدم أو يتأخر»”"©. 

ووردت كلمة (تستأخرون) للمخاطب» مرةء وللغائب» مس مرات» منها قوله 
تعالى: 8 قل لَكُمْ معاد يوم لا تَستأخرون عنه ساعة*7" . وقوله تعالى : لإفإذا جاء أجلهم 
لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمونٌ 2 

كلمة (تأخر) .. جاءت على الأصل» فلا تلمت انتباهاًء ولا يستد عى ورودها 
تعليلاً.لكن الذي يلفت الانتباه .. الكلمة الأخرى التى تشترك معها في الأصل اللغوي. 
وهي (يستأخرون). لورود السين والتاء في أولها (بعد حذف الألف لدخول ياء المضارعة). 
ما الفرق - إذً - بين تأخر واستأخر؟ 

يقول الطبري عن (يستأخرون) : ( لا يتأخرون بالبقاء في الدنياء ولا يتمتعون با حياة 
فيها عن وقت هلاكهم؛ وحين حلول أجل فنائهم ساعة من ساعات الزمان 22). 


. (؟) سورة المدثر - الآية لا7””‎ . 37١7 سورة البقرة - الآية‎ )١( 
. 74 سورة سبأ - الآية 9" . (5) سورة الأعراف - الآية‎ )*( 


(2) جامع البيان -8/ 117 وانظر: الزتغخشري/ الكشاف ١ /١‏ والفخر الرازي: مفاتيح الغيب 1/1 


لو 


إن هذا التوضيح لا يجيب عن سؤالنا السابق. ذلك . . لأن اختلاف الصيغة, في 
الاصل اللغويء يعنى اختلافاً في المعنىء إِذْ أن كل زيادة في المبنى - أصولياً تدل على 
زيادة في المعنى . هذا . . في الأصل اللغوي . . فكيف إذا كان اختلاف الصيغة في القرآن 
الذي هو أرسخ بناء من الأصول اللغوية. بل ترد إليه هذه الأصولء لتثبيتها وتأكيد 


صدقها؟. 


.. إن ( يتأخرون) معناها أنهم هم يفعلون التأخمر بإرادتهم أهنا الأ يع اخرون) 
فمعناها أن عدم التأخير لا يكون بإرادتهم. وإن| يكون خارجا عليها أي : هو بإرادة الله؛ 

ففي قوله تعالى السابق #.. ومن تأخر فلا إثم عليه أي : ومن فعل التأخير 
بإرادته» ومثلها في المكانين الآخرين اللذين وردت فيهماء فقوله تعالى : #لمن شاء منكم ان 
يتقدم أو يتأخر* ..2١(‏ رُبط فيه التقدم والتأخر بالمشيئة (الإرادة)» وقوله : #ليغفر لك الله 
ما تقدم مِنْ ذنبك وما تأخر»”" أي : تقدم بالإرادة وتأخر بها . 

أمَا في قوله تعالى : -#فإذا جاء أجلّهِم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 فالمعنى 
.. لا يسمح هم الحق - تعالى - بالتأخر ولا بالتقدم . ومثلها المعنى في المواطن الخمسة 
الأخرى . ولهذا.. رافقها (النفي) في هذه المواطن كلهاء لان إرادتهم منفية عن ذلك أي: لا 
دخل لإرادتهم بتحديد الوقت وعدم التأخر. 

يضاف لى ذلك . . أن (تأخر) كانت ملتئمة موسيقياً مع سياقهاء وأن استأخر 
كانت كذلك مع سياقها. فتأخحن في سورة البقرة» تجاربت مع تعجل ١‏ من حيث الوزن» 
ويتأخص في سورة المدش تجاوبت مع يتقدم . 

والسين في - تستأخرون- في سورة سبأء تجاوبت مع السين في - ساعة- ومع المدّ في 
- ميعاد - وصيغة - يستأخرون - في سورة الأعراف. تجاوبت مع كلمة يستقدمون الواردة 
بعدها. 


. سورة المدثر - الآية /ا”‎ )١( 
. ” (؟) سورة الفتح - الآية‎ 


يبدأ - يُبدئ 


وردت كلمة (يبدأ) في مثل قوله تعالى ٠:‏ «يبداً الخلقّ نم يُعيده # )١(‏ ست مرات» 
واائرد كلمة ادى) لق بثل هذا السياق الا مرة واحدة» 000 تعالى : «أو 1 يرذا 
كيف يُبدىء الله الخلقٌ ثم يُعيدة» 9 , 


فلماذا وردت صيغة (يبدىء)» وهي فعل رباعيء في مثل هذا السياق, الى جانب 
ورود صيغة (يبدأ) وهي فعل ثلاثي» في موطن آخر؟ 

يقول الطبري عن (يبدأ)- بفتح الياء - : (إن ربكم يبدأ إنشاء الخلق وإحداثه 
وإيجاده. ثم يعيده فيوجده حياً كهيئة يوم ابتدأه. بعد فنائه وبلائه ) .ويقول ابو عبيدة 
عن (يُسدىء) بضم الياء - : (مجازهُ كيف استأنف الخلقٌ الأول) (؛' ويقول الطبري : أو 
يوا كيف يستأنف الله خلقٌ الأشياء» طفلاً صغيراًء ثم غلاماً يافعاً .ثم رجلاً مجتمعا ثم 
كهلة 20 , 

إذأعدييدا لق ناه انقلق الأول 

وينّدىء الخلق : معناها. . الخق المستأنف . 

وعندما ننظر فى السياق الذي وردت فيه (يبدأ) نجده يشير الى الخلق الأول. لأنه 
اقيلة كلت ارات [الأرض وهو حل أوله فقو ستورة (يونس) مشلا نجد أن الآية 
التي سبقت صيغة (يبِدأ) قد ورد فيها خلق السموات والأرض في قوله تعالى : *(إن ربكم 
الله الذي خلقٌ السموات والأرضء في ستة أيام ثم استوى على العرش ...74" . 


6 سورة يونس - الآية‎ )١( 

(")سورةا لعتكبوت - الآية ١‏ 

(؟) جامع البيان - ٠١/١١‏ - وانظر : الزغشري : الكشاف 18١/7‏ » والفخر الرازي : مفاتيح الغيب 
/ا١1/ ١5‏ . 

(4) أبو عبيدة . معمر بن المثى التيمي - مجاز القرآن 7/ ١١80‏ » القاهرة 5 ١90‏ - علق عليه محمد فؤاد - 
زكين . 

(0) جامع البيان - /١١‏ 50 . وانظر : البقاعي : نظم الدرر 7758/15 . 

(1) سورة يونس - الآية " 


8غ 


وهكذا في المواطن الأخرى الخمسة التي وردت فيها في القرآن» رافقها ذكر خلق 
السموات والأرض . 

أما عندما ننظر في السياق الذي وردت فيه (يُبدىء) فنجد أن المعاني التى سبقتها 
تشير الى الخلق الشاني» سواء في الآية المذكورة #أَوَ 1 يْروًا كيف يُبدىء الله الخَلقَ ثم 
يُعِيدُةُ# او في الآيتين الأخريين اللتين وردت فيهم| هذه الصيغة. 


ففي الآية المذكورة نجد انه سبق (يُبدىء) (عَرْضُ) لدعوة نوح وإبراهيم - عليهم) 
السلام - لقومهماء وقومهم| هما من الخلق المستأنف الناشىء بالتوالد 2"7. 


وف قوله تعالى : #قل جاء الحق. وما يُبدىء الباطل وما يعيد ‏ 7'". في سورة سبأء 
كان السياق الذي سبقه يتحدث عن دعرة الأنبياء #وَكَذَّبَ الذين من قبلهم. وما بلغوا 
معغشار ما آتيناهم, فكذبوا رسلي. فكيف كان نكير 294 , ويتحدث - بتفصيل - عن دعوة 
سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)!؟ . 


وبعدما اتضح الفرق بين صيغة (يبدأ وصيغة (يُبدىء) نشير الى قول ابن القوطية 
بأن (بدأ الخلق وأبدأهم خلقهم *) . فقد عمّم (الخلق) ولم يميز بين الخلق الأول والخلق 
المستأنف . 


ونجد في لان الغرت ‏ (ويدَا الخلق ينذا وأبدأهم : بمعنى خلقهه""2). وهذا ممكن 
من باب التوسعة. 5 الاسستعمال البشري. لكنه غير ممكن في كتاب الله الذي لا ترد فيه 
صيغتان بمعنى واحد. 


)١(‏ وذلك في الآيات من )١18-١5(‏ من سورة العنكبوت. 

(1) سورة سبأ - الآية 44 . 

(7) سورة سبأ - الآية 6 

(5) في الآيات من 45 - 148 من السورة السابقة نفسها . 

(0) ابن القوطبة : محمد بن عمر بن عبدالعزيز بن مزاحم : كتاب الأفعال ١117‏ - القاهرة / مطبعة مصر 
0١‏ - تحقيق على فوده . 

(5اانة سظورد انان العوت دمادةيدا. 


أبلَعَكُمْ - أبلغتكم 

وَودَتْ صيغة المضارع (أَلمَكُمْ) ثلاث مرات, مثل قوله #قال با قؤمء ليس بي 
ضلالة, ولكني رسول من رب العالمين” أبَلمُكُمِ رِسَالاتِ ربي» وأنصح لكمْ. وأعلمٌ من الله 
مالاتعلمون ١»‏ ').ووردت صيغة الماضي (أبَلمْدحَمْ) ثلاتَ مرات كذلك. في مِثْلٍ قوله 
تعالى: #فأخلء مهمُ الرجفةٌ فأصبحوا في دارهمْ جائِمينْ فتولى عنهم. وقالّ : يا قوم, لقد 
أبلغتكم رسالة ربي» ونصحتٌ لكم. ولكنْ لا تحبون النا صحين # (2, 

فلماذا جاء المضارع في أيات والماضي في أَثرَ مع كلمة (رسالة أو رسالات)؟يقول 
الطبري عن (أبلغتكم) :(لقد أدبر صالح عنهم حين استعجلوا العذاب, وعقروا ناقة اللى 
خارجاً من أرضهم من بين أظهرهم ... وقال لقومه ثمودٌّ : لقد أبلغتكم رسالة ربي وأديتُ 
لكم ما أمرني بأدائه إليكم ربي من أمره ونصه) 7 

ويقول الزتخشري : (الظاهر أنه كان مشاهداً لما جرى عليهم, وانه تولى عنهم: 
بعدما أبصرهم جائمين تولى مغتراً متحسراً على ما فاته من إيه| نهم ”؟)) . 

النصان السابقان يدلان على أن صيغة الماضي جاءت مع قوم صالح بعد ان هلكواء 

سواء شهد الرسول هلاكهم أو تولى عنهم قبل أن يحل بهم الحلاك. كانت صيغة الماضي 
هي الصيغة المناسبة بعد ان ختمت قصة هؤلاء القوم. ومثل هذا. . كان مع قوم شعيب» 
فقد تولى عنهم بعد أن ختمت هوه قصتهمء وقال لهم ب 5 بصيغة الفعل الماضى : #لقد أب بلغتكم 
خاطبهم. ولكن ذلك التعبير وقع منه بعد حوار طويل معهم جاء بسبع آياتء من الآية 
الخمسين من سورة (هود) الى الآية السابعة والخمسين. فقد جاء ختام قصة حوارية بين 
هود وقومه. يضاف الى ذلك أن صيغة (أبلغ) جاءت بعد فعل ماض هو (تولوا) .. قال 


تعالى : #فإن تولوًا فقد أبلغتكم ما أرسلثُ به اليكم» . 


٠/94 - 1/8 سورة الأعراف - الآية 57-51 . (") نفسها - الآية‎ )١( 
. ١15/48 : الطبري : جامع البيان‎ )*( 
. 1717//١4 : الزغشري : الكشاف : 7/ 2/7 وانظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب‎ )5( 


لمك 


أما صيغة المضارع فقد نطق بها الرسل عندما كانوا يحاورون قومهم في بداية بعثهم 

: فنوح - عليه السلام - جاء نطقه بصيغة (أبلغكم) لقومه. في أثناء المحاورة التي 
جرت بينه وبينهم؛ ولذلك سبقها حوار وتبعها حوار. وكذلك هود - عليه السلام - فة 
نطق ببذه الصيغة في أثناء محاورته لهم. ذلك .. في سورة (الأعراف) وفي سورة 
(الأحقاف)20. 

إذاً - صيغة المضارع كانت في بداية الرسالة» وصيغة الماضي كانت في نهاية قصة 
(محاورة) او في نهاية الرسالة» )ا يقول الكرماني ("©2: ولذلك سبقها قوله تعالى : #فتولى 
عنهم» في سورة الأعراف» وسبقها قوله تعالى : #تولوا»* في سورة هود أي : أحاطت بها 
أفعال ماضية مثل : (فأخذتهم» فأصبحواء فتولى» ونصحت»»؛ كم| أحاطت أفعال مضارعة 
داجن 

وردت (جرح) مرة واحد في قوله تعالى : #وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
جرحتم بالنهار» .7 


ووردت (اسرجايا واحدة في قوله تعالى <امعيت الدين اجْتَرحَوا السيئات 
أن تجُعلهم كالّذين امنا مَعَمِلوا الصالحات. سوا محياهم وتمائهم» ساء ما يحكمون». 0 


يقول أم عضدة: (اجتعدوا البزعات اي 0 
ويقول ابن قتيبة من جرحتم : (جرحتم بالنهار : كسبتم). (0) 


. 73[/-1١ سورة الأعراف - الآيات 560 - 1لا ؛ وسور الأحقاف - الآيات‎ )١( 

(1) انظر : الكرماني : محمود بن حمزة بن نصر : البرهان في توجيه متشابه القرآن » لا فيه من الحجة 
والبيان: 21/5 بيروت / دار الكتب العلمية ١1947‏ تحقيق : عبد القادر أحمد عطا . 

(1) سورة الأنعام - الآية 7٠‏ (4) سورة الحاثية - الآية 7١‏ 

(6) مجاز القران 7/ 5٠١‏ » وانظر : الجوهري : معجم الصحاح » مادة جرح . 

)١(‏ ابن قتيبة : أبو محمد , عبدالله بن مسلم : تفسير غريب غريب القران ١554‏ . بيروت / دار الكتب 
العلمية ١917/4‏ » ويقول الطبري في تفسيره - 1٠8/1١١‏ . مثل مقالته مع تفصيل. 


ردك 


أما الزتحشري فيقرر جرحتم بالنهار بها كسبتم من الأثام فيه. '' 

والجوهري يفسر جرح واجترح بمعنى فكلتاهما. . اكتسب. 7(") 

ونقول : إن الاصل اللغوي للصيغتين واحدء غير أن (اجترح) فيها زيادة معنى 
للزيادة الداخلة على المبنى. ولذلك استعملت (جرح) لتعني الخير أحيانا والشر أحياناً 
فقوله تعالى #ويعلم ما جرحتم بالنهار» أي : ما فعلتم فيه من خير ومن شر لأن أفعال 
العياد هكذاء لا تقتصر على الخير وحذه. ولا على الشر وحله. واستعملت (اجترح) 
بمعنى الشر وحده. لأنها خصصت بفعل السيئات في المرة الوحيدة التي وردت فيها في 
القرآن #أم حسب الذين اجترحوا السيئات ...4.وعلى هذا .. لانرى تفسير أبي عبيدة ومن 
تابعه لصيغة (اجترح) كما وردت في القرآن دقيقاً. وإن كان دقيقاً عند التوسع - أي عند 
فك العلاقة بينها وبين كلمة (السيئات)» أي : عند النظر إليها خارج الاستعمال القرآني 
خارج السياق القراني. 

غير أن تخصيص الزمخشري لصيغة (جَرَسحَ) باكتساب الإثم .. ليس في سياق القرآن 
أو في الاستعمال اللغوي ما ينصره. 

إذاً - جرح - في القرآن - كسبء خيراً كان الكسب أو شراً. 

واجترح - في القرآن - اكتسب الشر دون الخير . 
نَجْرِي - نجازي 

وراك بع عار بور يدا بره عاك : #وما مُحمّدٌ الارسولٌ قد خلت 

مِنْ قبله الرشل. أقَإِنْ مات أو قِتِلّ انقلبتهم على أعقابكم, ومن ينقلب على عقبيه فلن 

يضر الله شيئاً. ونبجرى الله الشاكرين 4 ©). وقوله تعالى عن قبيلة (عاد) : #تدمر كل 
شيء بأمر ربهاء فأصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 2104. 


. الكشاف ؟/11. ' (5) معجم الصحاح - مادة جرح‎ )١( 
. 76 سورة الاحقاف - الآية‎ )5( .١4 5 سورة ال عمران - الآية‎ )"( 


ون 


ولم ترد (نجازي) الا مرة واحدة في قوله تعالى عن سبأ : #ذلك جزيناهم با كفرواء 
وهل نجازي الا الكفور» (). 

فللاذا وردت (نجازي) الى جانب ورود (نجزى). 

يقول الطبري في تفسير نجازي - :(ومعنى الكلام كذلك كافأناهم على كفرهم 
بالله. وهل يجازي إلا الكفور لنعمة الله. فإن قال قائل : أو مايجزي الله أهل الإيرمان به 
على أعم الهم الصالحة فيخص اهل الكفر بالجزاء؟ فيقال : وهل يجازي إلا الكفور؟) بل : 
إن المجازاة في هذا الموضع المكافأة. والله -تعالى ذكره- وَعَدَ أهل الإيهان به التفضل 
عليهم. وأن يجعل لهم بالواحدة من أعمالهم الصا حة عشر أمثاها الى ما لا نباية من 
التضعيف. ووعد السبىء من عباده أن يجعل بالواحدة من سيئاته مثلهاء مكافأة له على 


ع 1 


وقال الزمخشري : (والمعنى أن مثل هذا الجزاء لا يستحقه إلا الكافن وهو العقاب 
العاجل ... ووجه آخر وهو أن الجزاء عام لكل مكافأة» يُستعمل تارة في معنى المعاقبة» 
وأخرى في معنى الإثابة» فلم| استعمل في معنى المعاقبة في قوله: #جزيناهم با كفروا» 
بمعنى : عاقبناهم بكفرهم, قيل : (وهل نجازي إلا الكفور) بمعنى : وهل يعاقبٌ. وهو 
الوجه الصحيح”". 

ويقول الفخرالرازي : (ذلك جزيناهم) : يدل على أن الجزاء يستعمل في النقمة. 
ولعل من قال ذلك أخذه من أن المجازاة : مفاعلة, وهى في أكثر الأمر تكون بين اثنين» 
ا ل 500 لآن الله - تعالى - 
مبتدىء التعه 217 ». 

إن - نجزي - فا معنيان : 


الأول - نكافيء او تثيبء كقوله تعالى: #ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منهاء وسنجزي 


. سورة سبأ- الآية /ا١. (؟) جامع البيان - ١؟/ لاه‎ )١( 
. 767/508 الكشاف - 7565/7 . (5) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب‎ )*( 
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الشاكرين * 0 
الثاني - نعاقبء كقوله تعالى : #كذلك نجزي كل كفور6”". 

والذي دل على معناها في المرتين هو السياقء فقد وردت الأولى مع (الشاكرين)» 
والشاكرون يثابون. ووردت الثانية مع (كفور), والكفور يعاقب. 


أما نجازي. . فليس ا الا معنى واحد هو بعد جح سمه 
اوهل نجازي إلا الكفور» 7". بعد قوله تعالى ٠:‏ ذلك .. جزيناهم با - كفروا -» 
الآية نفسها. 

- وهذه المعاني التي ذكرناها.. واضحة في التفاسير الثلاثة» ولا سيهما الزمخشري. 

لكن لماذا استخدم القرآن الكريم صيغتين لفعل من مادة لغوية واحدة في معنى 
واحد هو المعاقبة؟ 

نجزي: وردت في مجال الثواب. في الدنيا وني الآخرة. وردت في مجال الثواب» في 
الدنياءثلاث مراتء وفي مجال الثواب في الآحرة» تسع مرات. والمثاب.. لا يكون منه رد 
فعل معاكس. لكى يحتمل ذلك معنى المشاركة. هذا.. فضلا عن أن الله - تعالى - 
مبتدىء 00 لا يجب عليه شي من النعمة ة في حق العباد. 0 ائتمارهم أمرء 
ل الأجر أضعافاً مضاعفة. " 


ووردت» فق يجال العقوبة. ف الآخرة سبع مرات» والبشن ف الآحرة يتلقون جزاء 
أعمالهم؛ ولذلك .. فليس هم رد فعل معاكس للذي يفعله الله- تعالى - بهمء فانتفى 
بذلك معنى المشاركة» فكان الفعل - يجزي - هو الأوفق لحال الفعل من جانب واحدء في 
الزنمن الواحد. 


. 755 (؟) سورة فاطر - الآية‎ . ١460 سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
نجازي : قراءة أخرى هي - يجازي - انظر : ابن مجاهد أحمد بن موسى ابن‎ . 1١ سبأ - الآية‎ )*( 
. تحقيق - شوقى ضيف‎ 2١98٠١ العباس: السبعة في القراءات 578 . القاهرة/ دار المعارف‎ 
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ولم ترد في مجال العقوبة» في الدنياء إلا مرتين: الأولى قوله تعالى :#فأصبحوا لا يُرى 
إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين 104 . والثانية قوله : #إذلك» جزيناهم بها 
كفروء وهل نجازي إلا الكفور»7"). ولآن العقوبة» في الآية الأولى» حصلت هم وهم 
يفارقون الدنياء فلا معنى للمفاعلة» لأنهم أصبحوا في دار الآخرة . 

أما - نجازي - فقد وردت مرة واحدة» وهي في مجال العقوبة في الدنياء وى! قال 
الطبري والزخشري والفخر الرازي آنفاء فإنها جاءت للمفاعلة .. لأن الله - تعالى - 
يكافيء المجرمين على أعم الهم ولا يزيد عليهم ولا يضاعف « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها 9) 0 

من ناحية أخرى .. فإن صيغة المشاركة هذه لها ارتباط بصيغة الاستفهام في 
السياق» لأن الاستفهام يتضمن حديثاً بين طرفين» وذلك .. يتضمن مشاركة. يدل على 
ذلك أن جميع الآيات التي وردت فيها صيغة (نجزي) جاءت .. خبرية؛ ليس فيها 

وما ارتباط سياقى كذلك بصيغة (كفور) فهذه الكلمة فيها مد يتجاوب معه الم 
الذي في (نجازي)؛ وذلك .. من مقتضيات السياق المتفق مع المعنى . 


تجزي - لنجزِينٌ 

وردت صيغة الفعل المضارع (نجزي) تسع عشرة مرة» كقوله تعالى» عن يوسف خ 
عليه السلام - : #إوما بلغ أشده اتيناه حكم] وعلماء وكذلك نجزي المحسنين2176. 

أما صيغة الفعل المضارع المسبوق باللام الموطئة للقسم. المنوّنٍ بنون التوكيد 
الثقيلة.(لنَجْزِيَنَّ) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى» توجيها للخلق: ##ما عندكم ينفدٌ 
وما عند الله باقء وَلتَجِرّينٌّ الذين صَبَروا أجرهخ بأحسن ما كانوا يعملون»* ©. 


.١ا/ سورة الأحقاف- الآية 768 . (؟) سورة سبأ - الآية‎ )١( 
. 75 سورة يوسف - الآية‎ )4( . 11١ سورة الأنعام - الآية‎ )1( 
. 45 سورة النحل - الآية‎ )6( 
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فلاذا جاءت صيغة « (لنجزين) في مقابل صيغة (نجزي)؟ 

قال الفخر الرازي: (ولنجزين الذين صبروا) أي: على ما التزموا من شرائع الإسلام 
(بأحسن ما كانوا يعملون) أي : يجزيهم على أحسن أعمالهم. وذلك لأن المؤمن قد يأتي 
بالمباحات والمندوبات وبالواجبات, ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يثاب» 
لاعلى فعل المباحات. فلهذا قال : #ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون74''. ١‏ 

إن صيغة ( نجزي) هي الأصل. ولذلك لا يتطلب ورودها في النص تعليلاً. لكن 
(لنجزين) هي التي تتطلب تعليلاً . 

جاءت صيغة التوكيد هذه لثلاثة أسباب : 


الأول : أنه سبقها فعلان مسبوقان باللام الموطئة للقسمء منتهيان بنون التوكيد 
الثقيلة» هما :(ولِيبِيئن - ولتسئدنٌ) ", ولحقها فعلان هما : (ملَنْحْييتَهُمْ) - ولنجزِينهُمْ 0 
فجاءت (لنجزِينٌ) مشاكلةً لهاء تقوم في جو كثير فيه هذا الاستعمال . 

الثاني - أنه سَبَقَها أمرٌ وبي في قوله تعالى : إن اللة يأمرٌ بالعدل والإحسان وايتاءِ 
ذي القربى» وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 **» وسبقتها 
صيغة أمر”*2» هي (وأوفوا)» وأربع صيغ نبي هي (ولا تنقضوا- ولا تكونوا- ولا تتخذوا- 
ولا تشتروا ٠”‏ ونتيجة هذا الأمر والنهي» وصيغة الأمر وصيغ النهي .. هو أن من عمل 
بالأمر وانتهى عن المنهي عنه؛ لا شك هو من الصابرين. والصابرون لهم أجرهم على 
أعمالهم. ولكي تعدِلٌ هذه النتيجة هذه الأوامر وهذه النواهي .. فلا بد من أن يأتي إيرادها 
- مؤكداً - لتكون عدل هذه الصيغ» »لهذا .. جاء الفعل الدال على جزاء العمل مؤكداً 
بمؤكدين» هما اللام الموطيةٌ للقسم ثم نون التوكيد الثقيلة. 


() الفخر الرازي - مفاتيح الغيب ١75/١١١ء‏ وانظر : القرشي , عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي : 
زاد المسير في علم التفسير 4/ 488 » دمشق / المكتب الإسلامي للطباعة والنشر .١9576‏ 

() في الآيتين : 4-957 . (5) في الآية : /91 . (5)الآية:٠؟و.‏ 

(0) في الآية 941١:‏ . (1) في الآيات : 2341١‏ 247 45 40 


/اة 


الثالث - لما جاءت عبارة (ما عندكم ينفد) مساوية لعبارة (وما عند الله باق). 
وكان ما عندهم محسوساء وما عند الله - تعالى غير تحسوس .. لزم لتقوية معنى (وما عند 
الله باقي)» أن تلحقه عبارة تؤكد مضمونه. ولهذا جاءت كلمة (لنجزينّ) مؤكدة 
و 


وئما يجدر ذكره أن كل صيغ الأفعال التي وردت في القرآن الكريم؛ مرة بصيغة 
التوكيد وأخرى بغير التوكيد.. إنما جاء التوكيد فيها لأسباب كهذه التي ذكرناها هناء 
وأهيها أن مغتن السياق يتظلت الشركيوة فيوكن لذلك الفعل: وعقل هانين الضيفتين:: 
صيغتا (فلا تكن - فلا تكوننٌ). 
جاءتكُمٌ البيّنة - جاءكم البيّنة 


وردت (جاءتكم) مع كلمة (بيْنة) مرتين» في قوله تعالى غ0 قد جاءتكم بينة من 
ربكم» هذه ناقة الله لكمآية0", وقوله ٠:‏ قد جاءتكم بينة من ربكمء فأوفوا الكيل 
والمندان9» » ووردت صيغة (جاءكم) مع الكلمة نفسها (بيّنة) مرة واحدة» في قوله تعالى 
5 
٠:‏ فقد جاءكم بينة من ربكم وهدىّ ورحمة 247 ). 
فللاذا وردت مع كلمة واحدة :(بيّنة) صيغتان مختلفتان؟ 


يقول الطبري عن الآية الأولى : « وقد جاءتكم حجة؛ وبرهان على صدق ما أقول ... 
وبيّنتي على ما أقول» وحقيقة ما جئتكم به من عند ربي وحجتي عليه.. هذه الناقة "2" ويقول 


)١(‏ أشار الكرمانيٍ : محمود بن حمزة بن نصن في كتابه: البرهان في توجيه متشابه القرآن -١717‏ إشارة 
مقتضبة الى هذا المعنى بقوله : « خصّت (النحل) بم| يوافق (ما عندكم ينفد. وما عند الله باقي) ولعله 
أراد ما فصلناه - طبعة بيروت» دار الكتب )١9857‏ - تحقيق : عبدالقادر احمد عطا . 

. 86 سورة الأعراف - الآية "ا . (*) السورة السابقة - الآية‎ )7١( 

(4) سورة الأنعام - الآية .١81/‏ 

(5) الطبري : جامع البيان 587 وانظر : أبا السعود. محمد بن محمد العمادي/ إرشاد العقل السليم 
41/7 7ء بيروت / دار إحياء التراث العربي» د.ت. 

(1) الطبري / جامع البيان 1/1 


مم 


ويقول الزعغشري :(جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبّوتي أوجبت عليكم الإيهان 
2006 


ويقول الفخر الرازي : « ثم بَينَ أن تلك البيّنة هي الناقة"(" © فقال : (هذه ناقة الله 
لكن آية)9 . 

ويقول عن الآية الثانية: #فقد جاءكم بينة من ربكم* وهو القرآن» وما جاء به 
الرسول”؟؟. أما الآية الثانية التي وردت فيها صيغة (جاءتكم) .. فإن الطبري يرى أن البينة 
هى العلامة والحجة”*2. أما الفخر الرازي فيرى أنها- المعجزة- ١‏ لانه لا بد لمدعي النبوة 
ال 0 ١‏ 


واضح أن التفاسير الثلاثة تتفق على أن اليه في الآيتين الأوليين هي المعجزة» او 
هي : الناقة في الآية الأولى» وهي المعجزة أو الحجة في الآية الثانية.. وهذا هو السبب 
الذي جعل الصيغة (جاءتكم) تأتي مؤنثة ع يأتي الفعل (جاء) وقد اتصلت به تاء 
التأنيث» لأن هذه الكلمات - الفاعل - مؤنثة. 


أما البيئة في الآية الثالثة.. فهى القرآن. والقرآن لفظ مذكرء ولذلك كان 
الفعل(جاء) مذكراء أي: خالياً من تاء التأنيث. 

وعلى هذا.. جاءت الصيغتان الاوليان وقد اتصلت لها تاء التأنيث» وجاءت 
الصيغة الثالثة خالية من تاء التأنيث. 

ويحسن أن نذكر أنه في سورة(البيّنة)وردت صيغة مشابهة للصيغة الأولىءغير أنها 
تختلف عنها ني أن المفعول به المتصل بالفعل هو ضمير الغائب - هم - على حين كان في 
الأولى ضمير المخاطب - كم - والصيغة هي  :‏ وما تَمَرَقَ الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد 


. 17/15 الزغشري: الكشاف 7/ . (1) مفاتيح الغيب‎ )١( 
. 5/١5 سورة الاعراف - الآية ”الا . (:) مفاتيح الغيب‎ )”( 


(5) وانظر : جامع البيان 547/17 
(0) وانظر : مفاتيح الغيب ١77/١5‏ ». وأبا السعود: محمد بن محمد العادي : تفسير ابي السعود » 
المسمى « ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم» ”/ .71١‏ 


امك 


ما (جاءميمُ البينةٌ) 27. فلماذا اتصلت بصيغة الفعل - جاء - تاء التأنيث. 


كرات أذ الناقين غات عاك العا نيش ومو قرقة قعل 1<( رسرل ابر لان يلد 
صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة » 257 الذي جاء بدلاً من كلمة «البيّنة» في قوله تعالى : 
«.. حتى تأتيهم البيّنة4 ().. فالبّنة هي الرسول؛ مضافاً إليه الصحف المطهرة ذات 
الكتب القيمة. وقد غلب على هذه البيّنة معنى التأنيث لأن فيها شيئين مؤنئين مقابل شيء 
راح هدك لكر هو الرسول: والماتف هن العصت القن الضف كلم مرلية 
والكتب جمع تكسير يعامل معاملة المفرد المؤنث في الصفة وفي دخول الفعل عليه. فعندما 
جعلت - البيئة - فاعلاً في هذه الصيغة عَلَّبَ على معناها التأنيث» فاتصلت - لهذا - تاء 
التايفويسيعة النعل عا حوولا بين أن الشف والكحت اطول با مق الريهول: 
الإنسان» وحتى بقاء سيرته فهو بقاء كتب لابقاء شخصء هو بقاء أثر لابقاء عَيْن . 


وردت عبارة (جاءتهمٌ البيناث) ثلاث مرات» كقولِه تعالى : #وما اختلّف فيه إلا 
الذينَ أُوبُوهُ مِنْ بَعْدِ ما - جاءتهمُ البنياثُ - بغياً بينهم» (؟2. وشبيه بها عبارة (جاءتكمٌُ 
البيناث)» في قوله تعالى : #فإن زللتم من بعد ما - ججماءتكم البيناثُ -فأعلموا أن الله 
عزيز حكيم» 0 التي وردت مرة واحدة فقط. 

ووردت عبارة (جاءهم البيناثُ) مرتين في قوله تعالى : إكيّف يهدي اللهُ قوماً كفروا 
بعد يمام وشهدوا أن السرسول حق - وجاءهم البينات - واللة لا يبدي القوم الظالمين * 
“'. وقوله تعالى : #إولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما - جاءهم البيناتٌ - 


وأولئك كَمْ عذابٌ عظيم» 9" . 


. 7” السابقة - الآية‎ )١( . سورة البينة - الآية ؛‎ )١( 
. 7١7 سورة البقرة - الآية‎ )5( . ١ السابقة - الآية‎ )"( 
. 85 سورة آل عمران - الآية‎ )1( . 7١8 السابقة - الآية‎ )0( 


(0) السابقة - الآية ٠١6‏ 


فلماذا وردت صيغة (جاء) مع كلمة (البينات)» وقد اتصلت بها تاء التأنيث في 
أربعة مواضعء ولم تتصل بها في موضعين - كما يتضح من الآيات السابقة؟ 

إن اتصال تاء التأنيث بالفعل (جاء) عندما يكون فاعله كلمة (البيّنات) هو 
الأصل الذي لا يحتاج الى تعليل. لأن (البيّنات) جمع مؤنث سالم. والفعل مع جمع المؤنث 
السالم.. الأصل فيه أن تتصل به تاء التأنيث. أما خلوٌ الفعل من تاء التأنيث وفاعله 
(البيّنات) .. فهذا الذي يحتاج الى تعليل . 

وتعليل ذلك أن كلمة (البيّنات) التي وردت في الآية السادسة والثما نين من (آل 
عمران) جاء معها الفعل - مذكراً ..2١(‏ لأن ما دلت عليه كان مذكراء فقد جاء قبلها قوله 
تعالى : لإقل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب 
والأسباط. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم, لا نفرق بين أحد منهم. ونحن له 
مسلمون ومن يتبع غيرٌ الإسلام دينا فلن يُقبل منهء وهو في الاخرة من الخاسرين 7#" . 

وكل من هؤلاء الأنبياء .. أنزل عليه كتاب .والكتاب مذكن ثم ورد في الآبة التالية 
هاء كلمة (الإسلام)» والإسلام.. مذكر. فما دلت عليه كلمة البينات كان .. مذكرا سواءٌ 
أكان الكتاب أم كان الإسلام أم كان الكتاب والإسلام معاء ولهذا .. جاء فعلها.. مذكراء 
أي غازيا مد تاء التأنيث . 

وإن كلمة البينات التى وردت في الآية الخامسة بعد المئة .. تعنى الكتاب - كذلك 
- تعني التوراة والإنجيل» وكل منهنا كاب: قال الفخر الرازي؛ ١‏ ثم ختم ذلك بأن مكدر 
المؤمنين من مِثْلٍ فعل أهل الكتابء وهو إلقاء الشبهات في هذه النصوص واستخراج 
التأويلات الفاسدة الرافعة لدلالة هذه النصوص . فقال : (ولا تكونوا) أمها المؤمنون عند 
سماع هذه البينات (كالذين تفرقوا واختلفوا) من اهل الكتاب (من بعد ما جاءهم) في 


)١(‏ الفعل - في حقيقته - لا يوصف بأنه مذكر او مؤنث . إذ لا فرق بين الذهاب مثلا او الكلام من 
الرجل او المرأة - بيد انه يمكن ان تطلق عليه صفة التذكير او التأنيث من حيث ..يتبع ....الصورة. 
فصورته صورة المؤنث إذا اتصلت به تاء التأنيث وصورةالمذكر إذا عري من تاء التأنيث. بهذا .. 
صح أن نقول أعلاه ( جاء معها الفعل - مذكرا -) 

(؟) سورة ال عمران - الاية : 85 . 
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التوراة والإنجيل تلك النصوص الظاهرة. فعلى هذا الوجه تكون الآية من تتمة جملة 
الآيات المتقدمة(١2)‏ 

وعل هذا .. كانت (البينات) بمعتى الكتاب. وهذا .. جاء الفعل معها .. مذكراًء 
أ غاريا مرخ 'ثاء 120 
رموه 5 1 
جاء مهم زر 

وردت عمارة (جَاءَعهْمْ لنا) ثماني مراتء منها مرّة وردت هكذا (جَاءَءٌّ بجُ) الرسلٌ) 
أي : بإدخال ل وذلك في قوله - تعالى - ١‏ ٍِإدْجَامئئ 
الرسلّ مِنْ بَينِ يديم ومن خلفِهِم. ألا تَعْمُدوا إلا الله © *'2. أمَا العبارة الأولى .. فمنها 
قولة 0 : #ولقد جاءءَبُمْ رسّنا بالبييَاتء ثم إن كثيراً مِنْهُمْ بَعْدَ ذَّلِكَ في الأرض 
رفون » 

.. أما عبارةٌ (جاءكمْ رُشُلُ) فقد وردت, مرة واحدة» في قوله - تعالى - «قل : قد 
عاك قله مِنْ قبِلُ بالبّنات, وبالذي قُلْتُم قَلمَ قتلشّموهُمْء إِنْ كنتم صَادِقِينَ04؟) ؟ 

لماذا وردت (جاء) في العبارات الثاني الأولى وقد اتصلت بها تاء التأنيث» ولكنها 
خلت منها في العبارة التاسعة : (جاءتكم رسل) ؟ 

+ أؤروة (جاء )اتضيختها خاقر في اللغة: أما في القران فلكل صيغة. علة مموجبة: 

ع ا اتانيه لمان اجام 0 سلنا ا 
ااه 5 : كأنه ل : (جاءتهم جماعة ل أو جماعة الرسل) : 


.١19/8- مفاتيح الغيب‎ )١( 

. ١5 سورة فصلت - الآية‎ )١( 
. 737 سورة المائدة - الآية‎ )7( 
. 187 سورة آل عمران - الآية‎ )5( 
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بإضافة الضمير - نا أو هم - إليهاء والثانية معرّفة - بأل - التعريف . والجماعة.. لا تكون 
متميزة ومستقلة وتستحق أن يُطلق عليها لفظ الجاعة إلا إذا كانت مَعْرفة. 

أما صيغة (جاء) فقد وردت في عبارة (قد جاءكم رسل) خالية من تاء التأنيث» 
لأن كلمة - رسل - لم تتضمّن معنى الجماعة ل وي 
خا ا حر ان لت 0م ولم د تستحق أن يطلق عليها لفظ الجماعة. لأن 
التدكير يَدْمَبٌ بتَميزهاء وكأنه بذلك يذهب بوحدتها وصفتها الجاعيّة»ء ويبقى لها صفة 

هذه هى العلة - هنا - وتلك هى العلة - هناك - . 
جاءها - أجاءها 

وردت عبارة (ججاءَها) ثلاث مرات. ننه كول عا : #وَكمْ مِنْ قريّة أَهْلّكتامًا 
قَجَاءَهَا بأسُنَا بياناً هئ قَائِلُونَ2"74. 

أماغيازة (أجناءها) ا إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #فَأْجاءَمَا المَخَاضِ 
إلى جذّع النخلة قَالَتْ : يا ليتتي مِثُ قبل هذا» ("). 

ويقول الطبري في تفسير الآية الأولى : (فجاءتهم عقوبتنا ونقمتناء ليلاًء قبل أن 
يُصبحواء أو جاءتهم قائلين 7" . 

ويقول في تفسير الثانية: (فجاء بها المخاص الى جذع النخلة؛ ثم قيل: - لما سقطت 
الباء منه - أجاءها . كما يقال : أتينّك بزيد, فإذا حُذْفَتْ الباء قيل : أتينّك زيداًء كما قال 
جل ثناؤه - 9اتوني 2 الحديد» والمعنى : اتتوني بزبر الحديد. ولكن الألف مدت لما 
خذفت الباء . وى) قالوا : خرجت به وأخرجته. وذهبت به وأذهبته. وإنا هو - أفعل - 
من المجيء كما يقال : جاء هو وأجأتةٌ أنا أي : جئت به ... وإنما تأول من تأول ذلك 


. 37 سورة الأعراف - الآية ؟ . (؟) سورة مريم - الآية‎ )١( 
وانظر : البقاعي » إبراهيم بن عمر: نظم الدرر في تشاسب‎ - 744/١7 الطبري : جامع البيان‎ )*( 
. 191/7 الآيات والسور: 057/4 حيدر اباد الدذكن/ مطبعة دائرة المعارف‎ 


نذا 


بمعنى : ألجأهاء لأنّ المخاض كا أجاءها الى جذع النخلة كان قد ألحأها إليه 7 . 

وقال الزمخشري في الآية الأولى : (فجاءها : فجاء أهلها 7" ). 

ويقول الزمخشري عن الآية الثانية : (أجاء : منقول من (جاء) إلا أن استعماله قد 
تغير بعد النقل الى معنى الإللحاء : ألا تراك تقول : جئت المكان وأجاءنيه زيدء كا تقول : 
بلغته وأبلغنيه. ونظيره (أتى) حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء. ولم تقل أتيثٌ المكان وآتانيه 
فلان 29 , 

ونقول : إن صيغة (جاء) هي الأصل : هي الفعل الشلاثي الذي يدل على المعنى 
دلالة مباشرة» ولا يحتاج الى تأويل : فجاءها بأسناء معناها : أصابها بأسنا. 

أما صيغة (أجاء).. فلا أرى أن أصلها (جاء بها) ثم لما سقطت الباءٌ سُبِقَت 
بالألف - ى) يقول الطبري - لأن (جاء بها) معناها : حملها أو قادها . وليس كذلك 
معنى (أجاء) . ولا أرى أن معناها قد تغير الى معنى (الإلحاء)» كما يقول الزمخشري. و إِنْ 
الإلجاء . 

إن (أجاء) صيغة رباعيّة متعدية من الفعل اللازم (جاء)؛ كما يقال : ذهب وأذهب». 
وجلس وأجلس . ومع أن صيغة - أفعل - أصل في باب تعدية الأفعال الثلاثية اللازمة» 
غير أنها غيرٌ مألوفة مع الفعل (جاء)؛ والصيغة المألوفة هي تعديته بالباء أي : جاء به 
ولعل هذا هو الذي حمل الطبري على أن يرى أنها جاءت من (جاء مها) بعد سقوط الباء» 


ولكن عدم أَلْقَيها لا يمنع أنها قابلة للوجود عندما تدعو الحاجة إليها | هو ا حال في هذا 
السياق . 


وخصوصيتها أنها تتضمن معنى الإرجاع 7؟) الى جانب معنى الإلجاء إنها تتكون من 
)١(‏ السايق .59-48/1١5.‏ 0 الزمحشري : الكشاف : ”/ 07 
(©) الزخشري: الكشاف : 48//7. وانظر : الفخرالرازي:مفاتيح الغيب 11/ 701-507 . 


(4) ورد في لسان العرب - مادة رجع : ويقال : أرجع الله همه سروراً أي : أبدل همه سروراً - فىادة رجع 
يأتي منها لازم ومتعد . ولم يرد منها في القران إلا اللازم . 
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معنى مركب منهم| : فقد لجأت مريم - عليها السلام - الى النخلة .. راجعة - أعني أنها 
عادت إليها بعد أن كانت قد تجاوزتهاء ماضية على وجههاء لكيلا يراها الناس» وهي في 
ساعة الوضعء ولككن أل المخاض الذي سابق حركتها.. لم يُمَكنها من المضي في هريهاء 
فحاولت أن تلجأ الى أقرب ساتر أو كالساتر.. فلم تجد شيئا أقرب من النخلة فرجعت 
إليها أي : جاءت إليها. والمجيء لا يكون إلا عندما يكون المرء في طريق الرجوعء ذلك 
يعني أن النخلة كانت أقرب منها الى مقامها عند زكريا - عليه السلام - فعندما لجأت 
إليها كانت قد رجعت إليها رجوعا او جاءت إليها مجحيئاء لاننا نقول : ذهب فلان من بيته: 
عندما يغادره» ورجع إليه او جاء إليه» عندما يعود إليه . بل نقول : بجع الى مكان كذا او 
جاء إليه: عندما يكون هذا المكان في طريق عودته الى بيته أي :عندما يكون هذا المكان 
أقرتَ الى بيت فلان من النقطة التي يرجع منها إليه . 

وقد أدرك الطبري هذا المعنى عندما قال : (وإنا تأولّ ذلك بمعنى : ألجأهاء لأن 
المخاض لا أجاءها الى جذع النخلة كان قد ألجأها إليه) فالإلجاء هو تأول للمعنى وليس 
هو ذات المعنى . 

لهذا.. كانت الصيغة (أجاءها) ولم تكن (ألجأها) أو (جاءيها)» ولو كانت إحداهما 
تغني عنها.. لكان يمكن أن تحل محلها أو لكان الحق قد أتى بإحداهما ابتداء» خاصة أن 
كلاً منهم| أشيع في الاستعمال وأيسر على اللسان من هذه الصيغة. إنها هي الصيغة الملائمة 
لهذا المكان ولا صيغة سواها. 


بعد أن انتهينا من مناقشة هذه المسألة نورد بعض أقوال اللغويين القدامى فيهاء 
لنرى مطابقتها أو مخالفتها لما رأيناه”''.يقول الفراء: (فأجاءها المخاض) من جئت. كما 
تقول: نحامها | ملكا الجاع اللمخلق قلي الكت اليا جيدلت لي لمعل القاءاكيا مز 
؛أمحلك ريك تيك + الل روي 


)١(‏ الذي جعلن ا نؤخرها هو أن المقياس الذي نناقشها على أساسه ليس مقرراً أصلاء وإنما تكوّن من 
خلال تحليلنا لصيغة(أجاء) . 

)١(‏ الغراء: أبو زكرياء يحيى بن زياد : معان القران - 7/ ١14‏ القاهرة/ الدار المصرية للتأليف والترحمة 
65 - تحقيق : محمد علي النجار. ومعروف أن المفسرين اخذوا تحليلهم عن الفراء. 
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ويقول أبو عبيدة: مجازها : أفَعَلَّهاء من جاءت هى أو جاء غيرها إليها. قال زهير: 


وجار سار معتمداً إليكم 2 أجاءتهالمخافة والتجاة©. 


إن الفراءء» ينظر الى التغير الصرفي» وهو تغير صحيح, غير أنه لا يلتفت الى الفرق 
في المعنى بين (جاءبها وأجاءها) كما ناقشناه. 

وقول أبي عبيدة ليس فيه ما يوقف عليه كل ما يذكره أن (أفعَلٌ الهذه المادة جاءت 
من (فَعَل). 

أمّا زهير.. فقد استعمل (أجاء) لا مهذا المعنى المركب الذي وردت فيه في القرآن - 
كا أسلفنا بيانه - وإنما بمعنى (ألحأته)» لأن الجارٌ الذي سار إليهم كان ذاهبا إليهم. 
وليس ععائداً إليهم ملتجئاًء إن بيت زهير خلا من خصوصية الاستعمال التي وردت بها 
الصيغة في القرآن, كا بيّناها . 


وردت صيغة (أحبٌ» ويحبٌ مع المفرد والجمع كثيراً في القرآن» دكان ععيرعها 
يكين عرق منهدا فول يد ا لك ا لإفلم| جَنّ عليه اليل رأى 
كوكباًء قالّ : هذا ريء فَلَ) أَكَلَء قال : لا أحبٌُ الآفلين 7*4 وقوله تعالى : #إولا يأتلٍ أولوا 
الفضل منكمْ والسعةٍ أن يؤتوا أولى القسربى والمساكينَ والمهاجرينَ في سبيل اللهء وليعفوا 
وليصفحواء ألا تحبونٌ أن يَغة يَغفرٌ الله لكم. والله غفور رحيم 74". 


أما صيغة (استحبٌ) ومضارعه. . فلم تَرِدْ إلا أربع مرات, منها قوله تعالى : يا أيها 
الندين امنواء لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. إن استحبوا الكفرّ على الإيهان» وَمَنْ 
يتوم منكم فأولئكَ هم الظالمون 4)9. 


: صنعة الأعلم الشنتمري - تحقيق‎ » ١11١ وبيت زهير في مجموع شعره ص‎ » 1١5 /7 - مجاز القران‎ )١( 
. فخر الدين قباوة. بيروت / دار الآفاق الجديدة‎ 

. 7 سورة الأنعام - الآية 7/5 . (7) سورة النور - الآية‎ )١( 

(4) سورة التوبة - الآية 77 . 
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فلماذا جاءت (استحبّ) وقد جاءت (أحبّ) أصلاً ؟ 


أحبّ .. جاريةعلى الأصلء فلا تحتاج الى تعليل . 

وأما (استحب) فلها ثلاثة معان : ذكر أحدها الفخرالرازي وهو : طلب المحبة(21. 
فاستحبوا الكفر أي : طلبوا محبة الكفر. وأما الثاني : فهو التمكين» أي : استحبوا الكفر: 
تمكن حبّ الكفر من نفوسهم. والشالث : هو أن - الآلف والسين والتاء - في الكلمة. 
اك لتعدينيا دع :12> ريدن «امتربيدت معت اك كان مقهوت السيى: 
إن استحبوا الكفر مؤثرين له على الإيهان ”"2: فلا تعدى (أحب - بعلى - إلا إذاً سبقتها 
الأحرف الثلاثة السابقة (الألف والسين والتاء). والمعنى الأخير هو المراد هنا.. 

.. واضح - إذاً - أن صيغة (أحب) لا تسد مكان صيغة (استحبٌ) في سياقها - 
في القرآن. لأن - على - لا يرد في تركيب - أحب - ولا يتعلق بهاء وإنما يرد في تركيب 
(استحبّ) ويتعلق بهاء كما كان في الأماكن الأربعة التى وردت فيها كلمة (استحب) . 
ففي قوله تعالى السابق: (إن انعحيوا الكفر عل الانيان) لا تسد هنذها (أحبوا) لأن 
(أحب) لا ترد معها (على)» ولو استعلمت (أحب) لأمكن أن يقال : (إن أحبوا الكفر 
بدل الإيهان أو بالإيهان) أي : تأتي معها الباء وليس (على)» وليس هذا هو المعنى المقصود 
عند استعيال (استحبّ). 


كَتَصمون - يحصَمون 

وردت (تختصمون) أربع مرات» كقوله تعالى :#وما كنْتَ لديم ِذْ يلقون أقلامَهُمْ 
َم يكفل مريم. وما كنت لديهم إذ - يختصمون» 7" . 

أما (تحصّمون) فلم ترد إلأ مرة واحدة في قوله تعالى : «إما يُظرون إلأ صيحةً واحدةً 
تأخذهم وهم تخصمون#”1". 
)١(‏ انظر : مفاتيح الغيب 51١/١7‏ 
(؟) انظر : الراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآن - مادة حب . 


(”) سورة إل عمران - الآية ؟ 4 
(4) سورة يس ء الآية 49 - وها قراءة ثانية ( تحصَمون) - بفتح الخاء - ابن مجاهد: السبعة في القراءات: 04١‏ . 


1/ 


فلماذا جاءت (يَحْصَمون) إضافة إلى (يختصمون) وما الفرق بينهم) ؟ 


يقول الطبري؛ في الأولى» . (وما كنت يا محمد؛ عند قوم مريم إذ يختصمون فيها: 
دن 


ويقول اللعحريون الثاد :(وَيخصمون : من حَصَمَهُ والمعنى أنها دبع بِعْتَهُم وهم 
ف أمنهم وغفلتهم عنهاء لا يخطرونها ببالهم. » مشتغلين يخصوماتيم؛ ف متاجرهم 
ومعاملاتيم» وسائر ما يختصمون فيه ويتشاجرون . ومعنى : تحصَمون: : يحَصِمُْ بعضهم 
٠ 0‏ وقيل : تأخذهم وهم عند أنفسهم يختصمون في الحجة في أنهم و0 

ويقول الفخر الرازي؛ عن الأولى» : (المعنى : وما كنت هناك إِذْ يتقارعون على 
التكفل بهاء وإذ يختصمون بسببهاء فيحتمل أن يكون المراد بهذا الاختصام ما كان قبل 
الانتزاع» ويحتمل أن يكون اختصاماً آخرّ حصل بعد الاقتراع» وبالجملة : فالمقصود من 
الآية شدة رغبتهم في التكفل يشأنهاء والقيام بإصلاح مهما عبا0"). 

ويقولء عن الثانية»: (ويحتمل أن يقال : يَخصّمون في البعث. ويقولون: لا يكون 
ذلك أصلاً فيكونون غافلين عنه» بخلاف من يعتقد أنه يكونء فيتهيأ له وينتظر وقوعه» 
فإنه لا يرتجف. 

وهذا هو المراد بقوله تعالى : #فَصَعِقَ من ني السَّمواتٍ وَمَنْ في الأرض إلا مَنْ شَاءَ 
اللهُ» ممن اعتقد وقوعها فاستعدٌ لها(؛» ٠‏ 

يختصمون: معناها : يتنازعون. وهي صيغة أتية على الوزن المألوف الدال على 
المشاركة - يفتعلون - مثل (يقتتلون). والقوم .. يحتمل أن يكونوا قد اختصموا قبل 
الاقتراع» أو في شأن آخر ىم) يقول الفخر الرازي انفاً. 

لكن الذي يلفت الانتباد ورود (يخصمون) مع وجود (يختصمون) في القران 
وَتخصَّمون: أصلها يختصمونء وإن) أدغمت فيها التاء بالصاد على غير المعهود في قواعد 


.584.588 7/7" : (؟)الكشاف‎ . 4٠١ /5 : جامع البيان‎ )١( 
.54 مفاتيح الغيب 47/4. (5) السابق : 7/57 87. والآية من سورة الزمر . وهى الآية‎ )*( 
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الإدغام» لأن الإدغام يكون بين الحروف المتقاربة مثل التاء والدال20. فلا ريب أن شيئاً ما 
هو الذي دعا الى هذا الإدغام الخاص . وأرى أن لذلك سيبين: - 


الأول - شدة الخصومة التي كانت بينهم. لأنها لم تكن خصومة بين أصحاب ملة 
واحدة» كهؤلاء القوم الذين تنازعوا في مريم - عليها السلام - أمهم يكفلهاء فكانت 
خصومة لرغبة كل منهم في إحراز الشرفء إنها كانت خصومة بين أنصار الحق وأعداء 
الحق. أنصارٌ الحق كانوا يذكرونهم بوعد الله - تعالى - بأخذٍ الكافرين - وإهلاكهم 
وتعذيبهم. وأعداء الحق ينكرون هذا الوعد ويستبعدون حدوثه بقولهم : #متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين؟ 74") 

إن شدة الخصومة يرافقها انفعال شديد, والانفعال الشديد يحول بين المرء وبين 
التعبير الدقيق» ويحول بينه وبين إتمام حروف بعض الكلمات في تعبيره. فكأن (تخصّمون) 
حكت حاهم في ألفاظهم التي استعملوها في خصومتهم. إذ كانوا - لانفعالهم وضيق 
عَطَنِهِم -يحكون الألفاظ. وقد سقطت بعض حروفهاء أو أدغمت بعض حروفها في بعض. 
من غير سبب صوتي يسوغ الإدغام . 

والثاني - أن الصيحة داهمتهم وهم يختصمون. فَأَرتَجَ عليهم: لشدة وقعها عليهم؛ 
ومفاجأتها للهم؛ فالتثت ألسنتهم وأخذت ألفاظهم تضطرب بعض حروفها في بعض» من 
غير سبب صوتي يسوغ الإدغام. على خلاف ما يكون المرء عليه عندما يكون ثابت الجنان» 
متمكناً مما يقول؛ فكان الإدغام في صيغة(يخصّمون) يحكي - إشارة ولمحاً - ما صاروا إليه 
من اضطراب في الأصوات وتداخل بينها ' سواء في الحالة الأولى» حالة الانفعال 
الشديد, أو الحال الثانية» حالة الإرتاج عليهم التي زادت الانفعال انفعالاً قاد الى 
الاضطراب التام؛ والى عدم استيفاء الحجج. 


. 48 سورة يس - الآية‎ )1( . ١9/7 انظر السيوطى : الشباه والنظائر‎ )١( 

(6)انظر : رينيه ويليك واوستن وارين في ( نظرية الأدب) ١76‏ بيروت 1441 - ترجمة محبي الدين 
صبحي الذي يرى أن ( مجحرد الحرف في ذاته ليس له تأثير حمالي او أن مثل هذا التأثير ضئيلء فلا 
وجود لشعر( موسيقى ) دون شيء من الإدراك العام لمعناه) « وهذايعني أن العلاقة حميمة بين 
ا حرف ومعناه». 
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وهذا التفسير الثاني يتفق مع ما يقوله البقاعي - يقول : (ولم يقرأ أحد - يَخصَمون 
-بالإظهار إشارة الى أنه لا يقع في ذلك الوقت خصممة كاملة حتى تكون ظاهرة» بل 
بلكهم قبل استيفاء الحجج وإظهار الدلائل 237). 
تتتذكرون - تَذّكرون 

وردت صيغة (تتذكرون) ثلاث مرات . منها قوله تعالى : #وحاحجّه قومةٌ قال 
أتحاجوي في الله وقد هداني» ولا أخاف ما تُشْركون به إلذ أنرتشاء روي شين وَسعّ ربي كل 
شيء علما أفلا تتذكرون نا 


وَوَرَدَتْ صيغة (تَذَكرون) - أى 5-5 تاء الفعل 6 ره . منها قوله 
تعالي : #ولاتق ربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أَحْسَنُ؛ حتى يبلعَ سدم واوفوا الكيلٌ والميزانَ 
بالقسشط. الا كلف نفساً الا وسعهاء ٠‏ وإذا قُلتُمْ فاعدلواء وَلَوْ كان ذا قربى» وبعهد الله 
أوفواء ذلكُمْ وصاكم ب به لعلكُمْ تَذكرُون 2 

فلماذا ورد هذا الفعل بصيغتين مختلفتين ؟ 

من استقرائي للآيات الثلاث التي وردت فيها صيغة (تتذكرون) - بإثبات التاءين 
وجدت أن حرف - التاء - قليل التردد في كل تها الأخرى . على حين كان كثير من الآيات 
السبع عشرة التي وردت فيها صيغة - تَذكرون - (بحذف التاء) يتردد حرف التاء في 
كلماتها كثيراً . لقد تردد كثيراً في أربع عشرة آية من سبْعٌ عشْرَة آية . 

لكأن هذا يعني ان الآيات التي قل تردد التاء في كلماتها لم تستغن عن ثبوت التاء 
فيها عندما وردت بكلمة (تتذكرون). أما الآيات التي كثر فيها تردد التاء فقد كانت في 
غنى عن ثبوت التاء في صيغة (تذكرون)» عندما وردت في سياقهاء وإِنّ ذلك أقرب الى 
الضبط الصوي. 


أما الآياثٌ الثلاث (من السبع عشرةً آي التي لم تتردد في كلم|تها التاء (كما أنها لم 


. 8١ سورة الأنعام - الآية‎ )١( . ١50/١5 البقاعي : إبراهيم بن عمر : نظم الدرر‎ )١( 
- السورة السابقة - الآية ؟65١ » وقد ورد للفعل قراءة أخرى هي : تذكرون - بتشديد الذال والكاف‎ )" 
عن ابن مجاهد : السبعة في القراءات فعة‎ 


ترد في (تذكرون) فهي الآية التاسعة والأربعون من سورة الذاريات»» والآية الثالئة 
والستون من سورة (الواقعة). والآبة الثانية والأربعون من سورة الحاقة. وهذه.. كلها 
أيات قصيرة لا تزيد أطولها عن ست كلمات قصار - لكأن حذف «التاء) فيها من صيغة 
(تذكرون) كان متسقا مع قصر الاياتء الاية قصيرة والكليات فيها قصيرة» والكلمة 
الطويلة فيها تقصر بحذف حرف منها حتى تتسق مع الكلمات الْآحَرَ 

نحن أمام الضبط الصوتي مرة أخرى . 

ويضيف صاحب (نظم الدرر) سبباً معنوياً وهو أن الصيغ التي حُذفت منها تاء 
الفعل كان يراد من وراء حذفها الإشارة بأنه يكفي في هذا الموطن أدنى حد من التذكرة ولو 
على وجه خفي 7 . 
أرسل الرياح - يُرسل الرياح 

وردت صيغة (أرسل) متصلة بكلمة (الرياح) مرتين» هما قوله : #وهو الذي أرسل 
الرياح بُشراً بين يدي رحمته 74" وقوله : إواللهُ الذي أرسلٌ الرياخ فتثيرٌ سحاباً74©) 

أما صيغة (يرسل) متصلة بكلمة (الرياح) أيضاً فقد وردت أربع مراتء كقوله 
تعالى : وهو الذي يُرسلُ الرياح بشراً بين يدي رحمته 4 وقوله : #الله الذي يُرسل 
الرياح فتثير سحاباً04* . 

إن ورود فعل ما بصيغة الماضي في مكانء وبصيغة المضارع في مكان آخر.. لا يلفت 
انتباهاً ولا يئر تساؤلا لأن تنوع صيغة الفعل بين الماضي والمضارع والأمر.. شيء بديبي؛ يمكن 
أن يكون في أي نصء لأن تنوع المعاني والأزمنة يستدعي ذلك فلا يحتاج الى تعليل خاص. 

وصيغة الفعل (أرسَلٌ) لم تلفت انتباهنا لورودها ماضياً ومضارعا لولا أنها ارتبطت 


: اه للق 
في كل مرة بمفعول به واحد هو (الرياح)” ". 
)١(‏ البقاعي : نظم الدرر /ا/ )١( . 37١‏ سورة الفرقان - الآية 5/8 . 
(7”) سورة فاطر - الآية 9 . (:) سورة الاعراف - الآية لاه . 


(0) سورة الروم - الآية 248 . 


الا 


بهذا الوضع أصبحت تدعو الى التساؤل : لماذا جاءت ماضياً ومضارعاً مع المفعول 
به نفسه : (الرياح)؟ 

- وردت صيغة (أرسل) فعلا ماضياء لسببين : 

الأول - ورود (أحداث) في السياق ماضيه. والثاني - ورود (أفعال) في السياق 
ماضية. فقال اللأحداث من سورة الفرقان , قصة إرسال موسى وهارون الى فرعون وَمَلأه 4 
وقصة نوج الى قومهء ثم إشارةالى عاد وثمود وأصحاب الرس”2". ثم أشار الى قصة 
القريةالتي أَمُطْرَتْ مَطَرّ السوْء. في الآية الأربعين. 

ومثال الأفعال الماضية 2 لوال ايزا دو لد الك و روجام - 
واعتدنا - ضرينا - أتوا - رأوك - بعث - صَيرنا - أرأيتَ 50 1 - لَعَلَةُ 0 


ومثلٌ ذلك في سورة فاطرء من الأحداث والأفعال. 
وؤزذت فنيغة (ترسل)فعلاً مضارعاء لسبيين كذلك : 


الأول - ورود أحداث في السياق للحاضر او المستقبل . 

والثاني - ورود أفعال كثيرة في السياق للحاضر أو المستقبل . 

مثال الأحداث من سورة الأعراف في السياق القريب من آية (يرسل الرياح).. 
مشهدٌ أصحاب الجنة وهم في الجنة» وأصحاب النان وهم في النان والفريقان يتبادلان 
حواراً هو روح ورنحان للمؤمنين وعذاب وتبكيت للكافرين 3 وهذا 0 في منظور 


4١: مثل : أخذ الصيحة؛ وأخذت الصيحة . فنوع التعلق هو سبب معال جتنا لهاء ص‎ )١( 

(6) سورة الفرقان - الآية 0ه” - 

(1) انظر : الكرماني : حمود بن حمزة بن نصر : أسرار التكرار في القران 53 الذي اعتبر أن كثرة الأفعال 
الماضية في السياق هي التي جعلت الفعل ( أرسل) ماضياً. القاهرة / دار الاعتصام . تحقيق 
عبدالقادر أحمد عطا. 

(4) سورة الفرقان - في الآيات من 17-١7‏ . وانظر في ذكر الأفعال الماضية: ابن جماعة : كشف المعاني 
عن متشابه المثاني : ١‏ 


ف 


أحداث السياق - في المستقبل2"7. لأنه - زمنياً - ل يحدتْ بعدٌ. 


ومثال الأفعال: يَصَدون - يبغونها - يعرفون - يطمعون - يعرفونهم - تستكبرون - 
لا ينالهم - تحزنون - ننساهم - يجحدون - يؤمنون - ينظرون - يأتي - يقول - يفترون - 
يغشي - يطلبه - لا يحب 7" . 

ومثل سورة الأعراف.. السورتان الأخريان اللتان تكرر الفعل (يرسل) فيهما ثلاث 
مرات. وهما الروم والنمل . مثلا في النمل .. الآيات القريبة عّرت عن أحداث مستديمة. 
والأحداث المستديمة يكون الحاضر والمستقبل فيها أقوى تأثيرا على الإنسان من الماضى» 
نما يناسب الفعل المضارع الذي يدل على الحاضر والمستقبل. عبّرت الآيات عن خلّق 
السموات والأرض» وإنزال الماء من السماء لخلتي الحياة على الأرضء وخلق الأرض وما فيها 
من أهارء وجبال وبحار وما بين البحار من حواجن هذا.. في الآيتين الستين والحادية 
والستين . ثم عَبّرَ في الآية السابقة على أية (يرسل الرياح) وفي آيتها نفسها عن حقائق 
مستديمة أيضاء فالله - تعالى - هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه؛ وهو الذي يكشف 
السوءء ويجعل المؤمنين لّفاء الأرضء وهو الذي يهدي الناس في ظلمات البر والبحر.. ثم 
ماذا؟ ثم يرسل الرياح بشراأ بين يدي رحمته... 

والحق أننا لا نعدم وجود أحداث حاضرة أو مستقبلية وأفعال مضارعة في السورتين 
اللتين وردت فيهما صيغة (أرسل) . وبالمقابل : لا نعدم وجود أحداث ماضية وأفعال 
ماضية في السورالثلاث التي وردت فيها صيغة (يرسل) . ولذلك .. فالفيصل في هذا الأمر 
شيئان:- 

الأول - أن الأحداث - القريبة - من الصيغة الماضية أو المضارعة.. متناسبة معهاء 
فهي ماضية في حالة الماضي. وحاضرة او مستقبلية في حالة المضارع. 


6٠0-55 سورة الأعراف - من الآية‎ )١١ 
(؟) سورة الفرقان - الآيات 30-54 . وانظر في سبب الافعال المضارعة :.ابن جماعة : كشف المعان في‎ 
والكتاب على ( ميكروفلم) شريط رقم 5804. في شعبة التصوير / الجامعة‎ -1١ المتشابه المثاني‎ 


الاردنية. 


وف 


الثاني - أن الأفعال - القريبة- من الصيغة الماضية أو المضارعة .. هى من جنس 
هذه الصيغة» فهي ماضية في حالة الماضي» ومضارعة في حالة المضارع. 

إذاً - الأفعال المحيطة بالفعل المدروسء والأحداث المحيطة به كذلك .. هي التي 
تقرر صيغته: : أماضية هي أم مضارعة. وليس مجموع الأفعال ومجموع الأحداث في السورة 
كلهاء لأن الجوار”'' في اللغة والحياة .. له أثر لا يُنكر. 
(سَبَّح لله) ما في السموات وما في الأرض: 
(يُسبّح لله) ما في السموات وما في الأرض: 

بسحي سك امع اعجار (ماني السموات ومافي الأرضء أو : مافي 
السموات والاأرض) في مطالع ثلااث سور هي 8 سورة الحديد» وسورة |ا لشن 
وسورة الصف . 

وقد وردت كلمة (يسبح) مع العبارة نفسها مرتين» واحدة في مطلع 
سورة «(الجمعة). وواحدة في مطلع سورة (التغاين). 

والذي يلفت الانتباه في صيغة الفعل الماضي (سبح) وصيغة الفعل 
المضارع منه.. هو ورودهما في سياق يتكرر هو نفسه مع كل منهماء وهو عبارة 
(ما في السموات وما في الأرض). ولولا هذا السياق لما كان في ورود صيغة هذا 
الفعل او أي فعل أخن مرة اف ومرة مفمارعا : نايا لخر ار يدهو ال 
التساؤل» لأن ورود الفعل» مرة ماضياًء ومرة مضارعاء عندما لا يتفق السياق في 
المرتين» أمر طبيعي من صميم التعبير اللغوي الذي لا يثير تسا ولول لقف 
انتباهاً (ذلك .. كما قلنا في المسألة السابقة). على هذا نتساءل: 

.. لماذا وردت صيغة (سَبَحَ) مع سياقء ثم وردت صيغة (يُسبحٌ) مع 
السياق نفسه عندما ورد في موضع آخر؟ 


يقول التزغعري فق شرع (يتم) ف تفسيرة لسورة (الفديد) قال 'جاء 


.) كتب الدكتور عبدالفتاح الحموز كتاباً كاملاً عن (الحمل على الجوار في القرآن الكريم‎ )١( 
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في بعض الفواتح (سبّح) على لفظ الماضيء وفي بعضها على لفظ المضارح 
ولكل واحد منهما معناه: إن من شأن من أسند إليه التسبيح أن يسبحه. وذلك 
هجيراة وديدنه. وقد عَدَيَ هذا الفعل باللام تارة وبنفسه أخري في قوله تعالى : 
(وتسيبجوه) وأطيلة الععدق يتفيف لأ عع سبحكه: تخدثه عن السو متقول 
من سَبَحَ : إذا ذهب وَبَعَدء فاللام لا تخلو إما أن تكون مثل اللام في نصحته 
ونصحت له واما أن يراد (يسبحٌ لله) أخحذت التسبيح لأجل الله ولوجهه 
خالصاً 20, 


يدخل فيه تبعيد الذات عن السوء؛ وتبعيد الصفات وتبعيد الأفعال» وتبعيد الأسماء وتبعيد 
الأحكاء”") 

ويقول كذلك : وّجه تعلق هذه السورة (الجمعة) ب) قبلها هو أنه تعالى قال في أول 
تلك السورة (سَبح لله) بلفظ الماضي وذلك لا يدل على التسبيح في المستقبل» فقال في 
أول هذه السورة بلفظ المستقبل ليدل على التسبيح في زمان الحاضر والمستقبل 27 . 

لذلك - ى) نرى - سببان : 

الأول - هو ما ذكرناه للفخر الرازي آنفاً وتابعه عليه القاضي ابن جماعة.. وهو أن 
الله- تعالى - لما أخبر بأنه (سبح) له ما في السموات وما في الأرض. بصيغة الماضي .. عاد 
فأكدبأن هذا التسبيح لا ينتقطع عن طريق استخدام صيغة المضارع(يسبح) في سورتين 
لاحقتين هما الجمعة والتغاين (4). 

والثاني - هو أن كل سورة من السور الشلاث التي افتتحت بصيغة الماضي.. ورد 
فيها قصتان تعبّران عن الماضي»؛ على حين لم يرد إلا قصة واحدة- استغلت للحاضر- في 


.) الكشاف 57/4 - والهجيري : العادة - (عن اللسان‎ )١( 
. 7/7١ المرجع نفسه‎ )9( . 7١8/7594 - مفاتيح الغيب‎ )1( 
. ١١/ (؟) انظر: ابن جماعة : محمد بن إبراهيم: كشف المعاني في المتشابه الثاني-‎ 
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كل من السورتين اللتين افتتحتا بصيغة المضارع. أعني أن الفعل الماضي ورد في سياق 
قصص تدل على الماضيء وأن الفعل المضارع ورد في سياق قصة وجهث نحو الحاضر 

سورة (الصف) .. وردت فيها قصة موسى - عليه السلام - ثم قصة عيسى - عليه 
السلام - مختصرتين 2١7‏ وكانت قد افتَيِحَتْ بالفعل الماضي (سَبَّحَ).. 


وسورة (الحشر) .. وردت فيها قصة بني النضير الذين أخرجهم الرسول (صل الله 
عليه وسلم) من المدينة عندما نقضوا عهدهم معه واتفقوا على حربه مع أهل مكة(". ثم 
قصة المنافقين من الأنصار كعبد الله بن أبي بن سلول) الذين حالفوا اليهود أن ينصروهم 
إذا قوتلوا أو أخرجوا”" .وكانت قد افشّتحت بالفعل الماضي (سَبْْحَ) كذلك . 


ومثلههما سورة (الحديد): وردت فيها إشارةالى قصة إرسال الرسل ب عليهم السلام 
-والمباديء التي بَثوها بين أقوامهم . ثم أشير الى قصة رسولين : أحدهما - نوح (عليه 
السلام) والآحر - عيسى بن مريم (عليه السلام) 4 . 


أما سورة (الجمعة) فلم يشر فيها إلا الى قصة اليهود الذين حُملوا التوراة» ثم اسبّغل 
ذكر هذه القصة لدعوة الرسول. لكي يحاور اليهود الأحياء في موضوع حاضر هو موضوع 
الإيهان * .وأما سورة (التغابن) فلم يشر فيها الا الى نبأ الذين كفروا من قبل» وما لاقوا 
من العذاب» يسبب تكذيبهم الرسل» ثم استغلت القصة للحوار ضد مزاعم الذين كمروا 
في أيام الرسول الكريم . وقد افتتحت كل من السورتين بالفعل المضارع (يسبح). 

واضح - إذاً - أن صيغة الماضي (سَبّح) جاءت فاتحة لكي تدل على الماضي ينبث ني 
سياق كل سورة من السور الثلاث الني وردت فيهاء ولكي ترتبط ارتباطا عضوياً بهذا السياق. 
وأن صيغة المضارع(يسبّح) جاءت فاتحة لسورتينء لتدل على اتجاه سياق السورتين الذي يدل 
على الحاضر والمستقبلء ولترتبط ارتباطاً عضوياً - كذلك - بهذا السياق . 


.١5:8-60- الآيات‎ رظنا)١(‎ 

. 0-7 وانظر من هذه السورة : الآيات‎ 005-0617 /١ انظر الطبري: تاريخ الأمم والملوك:‎ )١( 
, 30-56 انظر الفخر الرازي: مفاتيح الغيب: 5848/59 . (:)انظر الآيات‎ )( 

(65) انظر الآيات 8-8 . 


1/ا 


من ناحية أخرى .. يرى - الرماني - أن هذه المادة قد استوعبت صِيّعْها كلها في 
القران» فجاء في فاتحة سورة (الإسراء) المصدرٌ (سبحانًَ) لأن المصدر هو الأصلء ثم ثنى 
بالفعل الماضي (سبّح) في فواتح الصف والحشر والحديد) ثم جاء بالفعل المضارع (يسبّح) 
في فاتحتي (الجمعة والتغابن) لأن الماضي سابق على المضارعء ثم أنبي الصيغ بالأمر 
(سبح) في فاتحة سورة الأعلى ١7‏ . 

وهذا رأي فيه من الطرافة أكثشر مما فيه من التعليل الدقيق. لأن اعتبار المصدر أنه 
أصل المشتقات هو رأي البضّريين» أما الكوفيون فيرون أن الفعل هو الأصل”. وهذا 
يعني أنه رأي غيرٌ بجمع عليه. فكيف يصح أن نؤول به كلام الله.. ؟ لهذا كان طريفاً أكثر 
من كونه دقيقاً . 

وأقرب منه الى المعقول, في رأبي» أن نقول : إنه - تعالى - بدأ بالصيغة التي لا زمن 
هائم انتقل الى صيغة الزمن الماضي - لأنه اسبق الزمانين - ثم صيغة المضارع - ثم ختم 
بصيغة الأمر التي تمثل - في مثل هذه الصيغة - زمنا دائ] . 
يسخرون - يستسخرون 

ورت صيلة (استشروق) اس عرارضه عنها قوله عاق + لز ين انون قروا اليا 

١ 0 00 :‏ يق 1 عن قال لوسر ااسا وت الات 0 2 

الدنياء ويسخرون من الذين امنواء والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة, والله يرزق من يشاء 

ولم ترد صيغة (يستسخرون) إلا مرة واحدة, في قوله تعالى :“و إذا ذُكروا لا يُذكرون. 
وإذا رأواآية يستسخرون*7). 


١41١ : الكرماني : نصر بن حمزة : البرهان في توجيه متشابه القران‎ )١( 

(5) انظر : الأنباري ء عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد : الإنصاف في مسائل الخلاف - بين النحويين. 
البصريين والكوفيين - /١‏ 171-1179 . القاهرة / مطيعة السعادة 146065. تحقيق : محمد محيى 
الدين عبدالحميد . ١‏ 

(") سورة البقرة - الآية 5١5‏ . (5) سورة الصافات - الأية ١8-11‏ . 
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يقول الطبري عن الأولى : (ويسخرون بمن تبعك من أهل الإيهان والتصديق بك» 
في تركهم المكاثرة والمفاخرة بالدنيا وزينتها""). 

ويقول الفخر الرازي: معنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون : هؤلاء المساكين 
تعرا داك الذننا وطباتا وتتيواعا» ويتميلون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة» مع أن 
القول بالأآحرة قول باطل”" . 

ويقول الزخشري: يبالغون في السخرية او يستدعي بعضهم بعضاً أن يسخر منها9». 

ويقول الفخر الرازي : واعلم أن أكثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق» فقالوا : إنه 
تعالى قال : (بل عَجِبْتَ ويسخرون»» ثم قال : #إوإذا رأوا اية يستسخرون* فوجب أن 
يكون المراد من قوله: (يستسخرون) غير ما تقدم ذكره من قولهم : (ويسخرون»)» فقال هذا 
القائل : المراد من قوله (ويسخرون) إقدامهم على السخرية والمراد من قوله 
(ويستسخرون) طلبٌ كل واححد منهم من صاحبه أن يقدم على السخرية. وهذا التكلف 
إنها لزمهم لعدم وقوفهم على الفوائد التي ذكرناها!”. 

واضح أن الزغشري وهذا القائل الذي رد عليه الرازي قد أدركا الفرق بين صيغة 
(يسخرون)»وصيغة (يستسخرون). لأن زيادة - الألف والسين والتاء - 20 على الصيغة 
الأصلية (يسخرون)..اطرأت زيادة في المعنى هى : المبالغة في السخرية؛ أو هى استحثاث 
بعضهم بعضاً أن يسخر حتى من الآية المعجزة. 

والذي سبب التغاير بين الصيغتين أن الرسول (صل الله عليه وسلم) في مثل قوله 


.7//71: جامع البيان : 71/4/4. (5) مفاتيح الغيب‎ )١( 

(*) جامع البيان : 59/59 . 

(:) الكشاف : 598/7 وانظر : سيد قطب : في ظلال اقران 7946 بيروت / دار الشروق .١91/5‏ 

(0) مفاتيح الغيب :158/77 وانظر : الطوسي » محمد بن الحسن : تفسير التبيان 1417/8١‏ . النجف 
الاشرف / مطبعة النعان ١977‏ - ومعجم الفاظ القران / القاهرة - مادة شجر. 

(5) حدفت - الألف - لدخول ياء المضارعة على الفعل . 
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تعالى : #بل عَحِبْتَ ويشخرون4 .؛ وهي الآية التي جاءت قبل الآية التي وردت فيها 
كلمة - يسخرون) كان يتحدث هم عن البعث والنشور فكان يَعجب من إنكارهم. أما 
هم فكانوا يسخرون من قوله ومن عجبه من إنكارهم, وقد اكتفوا بالسخرية لأن الرسول 
الكريم كان يتحدث عن البعث والنشور؛ دون إيراد دليل يضطرهم الى التسليم او المكابرة 
والتحدي. ولكن عندما جاء (باية) قوي التحدي, واهتزت قناعتهم بصحة موقفهم. 
القائم على أن الإنسان لا يُبعث بَعْدَ أن يصبح عظاماً تخرة ("2. فلما اهتزت قناعتهم لحأوا 
الى المبالغة في السخرية ليثبتوا على عنادهم. أو ليغطوا على شعورهم بضعف موقفهم. 

وإن الذي جعل الفخر الرازي لا يرى هذا لتفسير أنه قرر أن القوم كانوا يستبعدون 
الحشر والقيامة. لمر ا (صلى الله عليه وسلم) بالأدلة» فلم يستجيبواء فجاء 
لهم بالمعجزة. فسخروا منهاء لأنهم اعتبروها سحرا . ثم قال : واعلم أن أكثر الناس لم يقفوا 
على هذه الدقائق (" ثم أورد القول السابق الذي يعترض عليه ولا يراه . 


ونحن نرى أن قوله تعالى : #إوإذا ذكروا لا يُذكرون): لا يتضمنٍ مايدل على إتيان 
الرسول الكريم بدليل» بل يشير المعنى الى أنه كان يُذكرهم تذكيراً لفظياً بالبعث والنشور. 
والاكتفاء بالتذكير - هنا - هو الذي جعلهم يقفون عند حدود السخرية”". أما عندما 
جاء لهم بالآية (الدليل) فقد اهتزت قناعتهم - ى| أسلفنا - ولكنهم؛ لإصرارهم على 
عنادهم. انتقلوا خطرة أعلى في السخرية.. فاستسخروا . وليس دقيقاً - على هذا - أن 
بقال بأنهم سخروا من المعجزة (الآية) لأنهم حملوها على أنها سحر. بل أدق منه أن يقال : 
إنهم استسخروا من ذلك أي : حثوا أنفسهم على الثبات على الموقف الساخر أو على ان 
يظهروا بأخهم يسخرون, كيلا يضعفوا أمام الرسول, وأمام أنصارهم أو أتباعهم كذلك!؟'. 
ومن يشاق - ومن يشاقق 

وردت كلمة (يشاق) مرة واحدة» في قوله تعالى : #ذلك بأنهم شاقوا الله ورسولهء 
ومن يشاق الله فإِنْ الله شديد العقاب2074. 


)١(‏ هذا هو مضمون الآية الحادية عشرة من سورة ( النازعات). 
(1) مفاتيح الغيب .١158/77‏ لك لا يتضمن دليلاً مقحر الهم . 
(8) مثل ( سخر واستسخر).. سقى واستسقى فالأخيرة بمعنى الطلب . 


>,” 


ووردت كلمة (يُساقِقٌ) مرتين» مرة في قوله تعالى : #ومن يشاقِقٍ الرسول من بعد ما 
تبين له ا هدى, ويتبغ غيرٌ سبيل المؤمنين .. نوله ما تَوَلَ وَنْصلِهِ جهنم وساءث مصيراً7". 
وفي قوله تعالى : #ذلك آَم شاقوا الل ورسولة» ومن يُشاققٍ الله ورسولَةُ فإن الل شديدٌ 
العقاب # 0 


فلماذا وردت (يشاق) في موضعء و (يشاقق) في موضع آخر؟ أي : لماذا وردت 
الصيغتان» وم يكتف بإحداهما؟ 

لقد الْتَمَتَ الى اختلاف الصيغتين في هذه المسألة كل من الخطيب الإسكافي 
والكرماني» ورأيهه| أن الأصل أنه إذا قَوِيَتْ الحركة في - القاف - أن تُدغم؛ فمن جوّز في 
المفرد (أَرْدْدُ) أدغمها في التثنية والجمع لقوة الحركة؛ فقال: (ردا - ردوا) . فقوله تعالى : 
ومن يشاق الله# قد قويت منه الحركة في - القاف - الأخيرة» لأنها لاقت كلمة قد لزم 
أونًا السكون» وهي اللام الأولى من لفظ (الله). 


وليس كذلك (ومن يشاقق الله ورسوله) لأن القاف قد تلاقي ما يتعلق بها متحركاً 
وهو (رسوله) لأن التقدير (ومن يشاقق رسول الله) . وأما قوله : (ومن يشاقق الرسول من 
بعدما تبين له الهدى فمثل الأول لأن الألف واللام يمكن أن تحذفاء فيقال: (ومن يشاقق 
رسول الله). معنى هذا أن الذي أوجب الإدغام في سورة الحشر هو قوة الحركة في القاف. 
وقوتها أنه لا يصح أن تلاقي الاسم الذي بعدها إلا ساكنا لا يقوم مقامه متحرك بحال على 
حين تكون هي متحركة . وما سواه من المواضع ليس على هذا الوصف 247 


وقوة الحركة تعنى أن - القاف - تظل مدغمة. وإدغامها يعنى أن - القاف - 
الأولى ساكنة. والثانية متحركة حركة أصلية. لأنه لا يلتقى في العربية حرفان صحيحان .. 
ساكنين؛ فلا بُدَ من تحريك أحدهما . وهنا .. لأن السكون لازمة على - اللام - الأولى من 


نفظ (الله) فقد لزم أن يحرك الحرف المنطوق الذي يسبقها أصلا (أي : اخر حرف من 


. ١١6 سورة الحخشر - الآية 4 . (1) سورة النساء - الآية‎ )١( 
. ١7 سورة الانفال - الآية‎ )*( 
نض : لخطيب الإسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل - 517/5-141/4 - والكرماني : البرهان في توجيه‎ )84( 


ع لان -5م-لام. 


الكلمة السابقة عليها)» مما جمل إدغام - القاف - في (يشاق) لازماء لكي يكون تحريك 
القاف الثانية - من المدغمتين- لازماً كذلك . وهذا رأي يتعلق بالصرف . 

وعلى جودة هذا الرأي .. فإنه يعترض عليه بأنَ قوله تعالى (ومن يشاقق الله 
ورسوله) تقديره (ومن يشاقق رسول الله) - غير دقيق لماذا؟ لان المشاقة وردت مع لفظ 
الله مباشرة في قوله تعالى السابق (ومن يشاق الله).. فتأول ورود المشاقة مع لفظه بأنها 
مشاقة مع رسوله .. ضعيف . (إن الآية الأولى أوضحت أن الناس (على المجاز) يشاقون 

أو - كما يقول صاحب نظم الدرر'2: (اظهر القاف إشارة الى تعليقه بالمجاهرة» 
لان السياق لأهل الأوثان وهم مجاهرون. ذلك في سورة النساء . 

يضاف الى ذلك أن في الآية مجاهرة أخرى» وهي قوله تعالى : #من بعد ما تبين له 
الهدى*» فتبين الهدى. مجاهرة لهؤلاء الكفان بدعوة الحق . وهذه المرة الوحيدة التى يرد فيها 
هذا التعبير في سياق صيغة (يشاقق). 

إذأ - وردت (يشاق) موحدة القاف عندما كان متعلقها واحداً يتصف بالوحدانية: 
الله "تال جه وعندما كان هايليها ساكا . 

ووردت مثناة القاف .. عندما كان الموقف يقتضى المجاهرة فكانت المجاهرة 
بالحرف (القاف) متسقة مع المجاهرة بالمعنى. 
واستشهدوا - وأشهدوا 

وردت كلمة (واستشهدوا) مرتين» ووردت كلمة (وأشهدوا) ثلاث مرات» وقد 
وردتا معاً في آية واحدة في سورة البقرة. قال ٠‏ تعالى - : يا أيها الذين آمنواءإذا تداينتم 
بدين الى اجل مسبمى فاكتبوه. وليكتبٌ بينكم كاتب بالعدل. ولا يأب كاتب أن يكتبّ كا 
علمّةٌ الله فليكتُبُ وليملل الذي عليه الحق؛ وليتقٍ الله ربه. ولا يَئْخَسُ شيئاً. فإن كانَ 
الذي عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاًء أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليّهُ بالعدل, 


م4١‎ 


واستشهدوا شهيديّنٍ من رجالكم فإن لم يكونا رَجُلِين .. فَرَجَل وامرأتانٍ ممْنْ تترضون من 
الشهداء. أن تَضل إحداهما متذكرٌ إحداهما الأخرى. ولايأت الشهداءً؛ إذا ما دعواء ولا 
تسأموا أن تكتسوف مغرأ أو كير إلى أجله. 4ه ذلكم أقسط عندّاللهى 4» وأقومُ للشهادة. وأدنى 
ألا ترتابواء إلا أن تكونّ تجارةً حاضرةً تديرونها بينكم. فليّسَ عليكُم جُناح ألا تكتبو - 
وأشهدوا - إذا تبايعتم» ولا يضارٌ كاتبٌ ولاشهيد. وإِنْ تفعلوا فإنه فسوق بكم. واتقوا 
الله؛ ويعلمُكم اللهُ . واللهُ بكل شيءٍ عليم274". 

فا الفرق بين صيغة (واستشهدوا) وصيغة (أشهدوا)؟ 

يقول الزتخشري :(واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان على هذا الدين)”") 

ويقول الفخر الرازي: (استشهدواء أي : أشهدوا يُقال: أشهدثٌ الرجل 
وانتشهدتة بيغت والشهيدانعنا الشاهدان: قعل يعض عام )0 , 

وما نظن أن قول الفخر الرازي : استشهدواء أي : اشهدوا.. دقيق» بدلالة أن 
إحداهما دون الأخرى. 


والأقرب الى الصواب أن (استشهدوا) معناها : اطلبوا أن يشهد لكم شهيدان؛ كما 
قال الزتخشري”*؟؟. ويلزم الطلب لأن الشهيدين يتكلفان مؤنة في الشهادة المكتوبة» من 
حيث التذكر والتعرض لغضب أحد الخصمين عند وقوع الخلاف. وهكذا .. معناها في 
الموضع الأتحر””. 

أما (أشهدوا) .. فمعناها: أعلنوا للناس صورة المبايعة الحاضرة. وهذا هو معناها في 
الموضعين الآخرين''2. وفي هذه ا حالة لا يتكلف الشاهد معاناة ماء فهو يسمع ليس أكش 
وهو ليس مخصوصاً بالشهادة» فكل حاضر يسمع وله أن يشهد على سبيل الندب لا 


.1١59 7/١: سورة البقرة - الآية 7/457 (0) الكشاف‎ )١( 

(") مفاتيح الغيب . (5) انظر : أبا السعود: إرشاد العقل السليم - .77١ /١‏ 
(5) أي .في سورة النساء - الآية ١6‏ . 

(5) أي في السورة السابقة - الآية 5 وسورة الطلاق - الآية ” . 


م 


الوجوب. كما يقول أبو السعود (). لا كما كانت الشهادة في الحالة الأولى التي تقع على 
سبيل الوجوب على الشاهدين. ولذلك.. اختلفت العبارتان : هناك .. حدد عدد الشهود 
بائنين» فال :(واستشهدوا شهيدينْ)» وهنا.. اكتفى بقوله: (وأشهدوا إذا تبايعتم) دون 
تحديد العدد. 


5 كوف شوقن تداق علد دوس وود متمق اك ذلك لمت 
اصبروا - صابروا - اصطبر 


وردت صيغة (اصبروا) ست مرات» منها قوله تعالى : يا أسبا الذين آمنواء اصيروا 
وصابروا ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون4"'". وقوله تعالى :قال موسى لقومه: 
استعينوا بالله واصيرواء إن الأرض لله يورثها من يشِاءٌ من عباده. والعاقبة للمتقينَ74". 

ووردت صيغة (اصطبر) ثلاث مرات»ء منها قوله تعالى : #وما نتنزل إلا بأمر ربك. 
لَه ما بين أيدينا وما خَلْفناء وما بَيْنَ ذلك. وما كان رُبك تسيا رب السموات والأرضء وما 
هماه فأعبدةٌ واصْطَيرْ لعبادته هَل تعلمُ له سمياً؟ #(؛) 

أما صابروا 2-6 فلم ترد إلا مرة واحدة» في آية سورة (آل عمران) الت أوردناها و 
فلإذا هذا التنوع في الصيغ؟ 

يقول الفرّاء :(اصبروا مع نبيكم على الجهاد» وصابروا عدوكم, فلا يكونن أصبر 
منكم)””' ويقول الطبري عن الآية الأولى :(معنى ذلك.. اصبروا على دينكم؛ وصابروا 
الكفار ورابطوهم.. وأولى التأويلات: يا أها الذين صدقوا الله ورسوله : اصبروا على 
دينكم وطاعةربكم.. وصابروا أعداءكم من المشركين. وإنما قلنا : ذلك أولى بالصواب .. 
لأن المعروف من كلام العرب في - المفاعلة - أن تكون من فريقين أو اثنين فصاعداء ولا 


. 737١/1١ - أبو السعود: إرشاد العقل السليم‎ )١( 

(1) سورة ال عمران - الآية .5٠١‏ (”) سورة الأعراف - الآية ١78‏ . 

(4) سورة مريم - الآية 34 56 . 

(6) معاني القران 50١ /١‏ ء وانظر ابن قتيبة : تفسير غريب القران ١١17‏ ء فهو ينقل عن الفراء . 
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تكون من واحد إلا قليلاً في أحرف معدودة227). 

وقال مثل قوله الزتخشري ثم الفخر الرازي مع تفصيل7). 

ويقول الزغخشري: (فإن قلت : هلا عَذَّيَ (اصطبر) بعلى التي هي صلته. كقوله 
تعالى :(واصطبر عليها)؟ قلت: لأن العبادة جعلت بمنزلة القَرْن في قولك للمحارب : 
اصطبر لقرّنك أي : انبّتْ له يما يورد عليك من شداته. أريد أن العبادة تورد عليك شدائد 
ومشاق فأثبت لها ولاج 9)) , 


5-2 


ويقول الفخر الرازي : (هو أمر للرسول (صلى الله عليه وسلم) بالعبادة والمصابرة 
على مشاق التكاليف في الأداء والإبلاغ» وفيها يخصه من العبادة!؟2). 


لا أدري. لماذا خصص هؤلاء اللغويون والمفسرون الصبر بالصبر على الجهاد أو 
الدين» والمصابرة بمصابرة الأعداء؟ذلك .. يصح لو لم يرد في القرآن الكريم صيغة أخرى 
من المادة اللغوية نفسها للدلالة على العبادة (وهي من الدين) (هي صيغة- اصطبر - 
كفوله تعالى: #وأمر أهلك بالصلاة واصطير عليها ”2 والاصطبار درجة أخرى من 
التحمل فوق الصبر(لقد راجعت جميع الروايات في تفسير الطبري فلم اجد فيها رواية 
حول تفسير الصبر والمصابرة مأخودة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) الذي لا 
ينطق عن الهوى . ذلك .. يعنى أن هذا التفسير اجتهادي. ولأنه اجتهادي, ولما قدمت .. 
فلا أرى وعيا امقعوين الصضد بشىء محدد والمصابرة بشىء آخر محدد» فليس في الآية أو 
في السياق ما يُعين على هذا التحديد. يدل على ذلك أن الفرّاء خالف المفسرين فاعتبر 
العدن ضير عن الجهاد على حين اعتيره المفسرون صبرأعل العيادة . 

والحق أن القرآن أراد لمثل هذه المعاني أن تكون مطلقة» كل في بابهاء فتقييدها 
بالدلالة على عناصر معينة محددة هو تنكب لما أراده القرآن للكلمة من إطلاق في الدلالة. 


. ١98/94 ثم مفاتيح الغيب‎ . 174/١: جامع البيان : /ا/ 605 . (5) انظر الكشاف‎ )١( 
51١/5١ مفاتيح الغيب:‎ )5( . 1١09/7/7 : الكشاف‎ )”( 
. 50 / سورة طه - الآية 1777 » وانظر الآية السابقة من سورة مريم‎ )6( 
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وما إصرار اللغويين والمفسرين على تحديد معنى ثابت لكل كلمة إلا استجابة لأمر نفسي 
وهو الرغبة في تحديد هوية الأشياء وفي تثبيتهاء لأن ذلك أقرب الى الاستقرار والحسية وهما 
أمران ترتاح لما النفس البشرية وتسعد بهما. 

وأما القول بأن - المفاعلة - ني كلام العرب هي وقوع شيء بين اثنين أو فريقين.. 
فليس ذلك دأبهم دائماء بل تستعمل المقابلة للواحد كثيراء مثال ذلك : احََذُه تابع» جانف» 
خالج. باشن هاجرء قاربء ثاب حاول» داعسء ذاكر, راجع» زايل» ساحل» شارف. 
طالع؛ عاينءغادر: فاضلء قاربء كابد, لازم» مارسء ناث واصلء ياسى (فصاير) هنا من 
هذا النوع الذي يتلاءم مع الواحد لا مع اثنين - وهكذا فهمها السيوطي فهو يقول عنها 
:(صابروا أنفسكم وهواكم (2) لأن هذه مصابرة مطلقة غير مقيدة؛ والمصابرة درجة أعلى 
في الصبر يبلغ بها المؤمنون في رياضة النفس ما لا يبلغه غيرهم من الناس ”"2. وقد يكون 
من تلك الرياضة المصابرة على الصلاة» ثم على أشياء أخرى كثيرة لا تحصى ... 


إذاً - الصبر هو الدرجة الطبيعية في التحملء والمصابرة هى درجة أعلى في التحمل 
تأتي من الترويض والمجاهدة. وإذاً - من الطبيعي في السياق هي أن تأتي صيغة (اصبروا) 
ثم تأتي - بعدها - صيغة (صابروا). 

أما قول الزنخشري: إن العبادات جُعلتْ بمنزلة القَرنء ولذلك .. عُدَّيت باللام.. 
فلا تستقرٌ عليه النفسء لأن الصلاة التي عُدَيِ الفعل معها (بعلى) هي لون من ألوان 
العبادة . فلا معنى لأن تجعل العبادة إطلاقاً بمنزلة القَرْن ولا تجعل الصلاة "2. خاصة أن 
كلتيه| تعلقت بفعل (اصطبر) نفسه. 

أما صيغة (اصطي) فوزنها - افتعل - من (صَبَرَ أي : فَعَلء والزيادة في المبنى تدل 


» 410//7 انظر: السيوطي: عبدالرحمن بن الكمال جلال الدين: الدر المنثور في التفسير المأثور:‎ )١( 
. ومن مصابرة النفس الصير على الصلوات‎ . ١9/87 بيروت / دار الفكر‎ 

() انظر : أبا السعود / إرشاد التعقل السليم ١577/١‏ . 

(") ليس من شأن هذه الدراسة أن تبحث عن الفرق الدقيق بين ورود اللام مع ( اصطبر) وورود - على 
- إنها شأنها صيغة ( اصطبر) مع الصيغ الأخرى من المادة نفسها. ولعل (اصطبر) ضمنت معنى 
(شمَّر ها أو نشط). في حالة ( اصطبر لعبادته) ومعنى - توفر على - في حالة ( اصطيرعل). 


هم 


على زيادة في المعنى, فالاصطبار هو درجة من التحمل فوق الصبر. ولذلك فقوله تعالى 
السابق:#إواصطبر لعبادته# أي : تحمل في عبادته درجة فوق الصبر التي هي مطلوب 
أسامى في كل عمل يقوم به المسلم فإذا كان العمل فيه مشقة خاصة أو نوعية .. دعي الى 
الاصطبار أو المصابرة. والفرق بين الاصطبار والمصابرة أن الصيغة الأولى تحمل في وزنها 
الشانية في وزنها وصيغتها. فالافتعال فيها معنى الشدة» والمفاعلة فيها معنى المطاولة 

لهذا : جاءت المصابرة بعد صيغة الصبر لأنها مطاولة من الصبر, وتشابع للصبر لا 
ينقطع. في حين جاءت صيغة الاصطبار في ألوان من السياق لم ترد فيها صيغة الصبر. انظر 
الى قوله تعالي : #وأمر أهلّك بالصلاة واصطبر عليها» لما يحتاجه أمر الأهل بالصلاة من 
الشدة واجتماع النفسء والتوفر على الصلاة» لصياغة القدوة التي تجذب الأهل الى الاتباع ! 
ثم انظر الى التصريح بكلمة الأمر (وأمر» فلم يكتفٍ بصيغة الأمر : من فعل الصلاة: 
(صل أو صَلُوا) لما في كلمة (وأمُرْ) من شدة تتجاوب مع الشدة الماثلة في كلمة (اصطير لما 
في حرف الطاء من قوة» بل لما في اجتماع الصاد والطاء من قوة» ولما في مادة (أمَرَ) من الدلالة 
المباشرة على الأمر تما لا يكون في مستواه استعمال صيغة الأمر من الفعل المطلوب العمل به. 
يَصَدّعون - يُصَدَّعون 


وردت صيغة - يَصَدَّعون - مرة واحدة في قوله تعالى : إفأقم وجهّكٌ للدين من 
قبل أن يأتي يوم م لا مرد له من الله يومئذ يَصَدَّعون20#. 


ووردت صيغة ع لا يُصَدّعون - مرة واحدة كذلك» ف قوله تعالى . #يطوفٌ عليهم 
0 0 0 - 0 را 2 5 06 
ولدان مخلدون. بأكواب وأباريقٌ وكأس من معين, لا يُصَدَّعونَ عنها ولا يُنْزِفُونَ4”" . 


ف| الفرق بين الصيغتين ؟ 
يقول الفراء في يصَدَّعُونَ (يتفرقون. قال : وسمعت العرب تقول : صَدَعتُ غنمي 
)١(‏ سورة الروم - الآية 4 . )١(‏ سورة الواقعة - الآية ١9-1١1/‏ . 
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صدعتين. كقولك : فرقتها فرقتين)230 . 

ويقول الطبريء نقلاً عن الفراء : (يوم يجيء ذلك اليوم يصدع الناسء يتفرق الناس 
فرقتين» من قولهم: صدعت الغنم صدعتين: إذا فرقتها فرقتين» فريق في الحنة وفريق في 
السعر) 9). 

وهكذا يقول الزتخشري ثم الفخر الرازي (". 

ويقول الطبري عن - لا يُصَدَّعون - : قال : لا تصدع رؤوسهم 47). 

ويقول الزغشري أي : بسببهاء وحقيقته: لا يصدر صداعهم عنها. أو لا يفرقون عنها2. 


ويقول الفخرالرازي ما قاله الطبري. ويضيف : المراد ههنا بيان حمر الآحرة في 
نفسهاء وبا عليهاء فالنظر وقع عليها لا على الشاريين. ولو كان المقصود أنهم لا يُصدعون 
عنهاء لوصنب منهم. لما كان مدحاً لها. وأما إذا قال : هي لا تصدعٌ لأمر فيها يكون مدحاً 
ها. فلم) وقع النظر عليها قال : (عنها)» وأما إذا كنت تصف رجلاً بكثرة الشرب وقوته 
عليه فإنك تقول في حقه : هو لا يصدعٌ من كذا من الخمر. فإذا وصفت الخمر تقول : هذه 
لا يَصَدّع عنها أحد0©. 

ومعنى (يَصَّدَّعون) هو كا قال الفراء وتابعه المقرون (يتفرقون)» غير أنه تفرق مع 
(شدة وسرعة). وقد جاء الإيحاء بالسرعة والشدة من إدغام التاء في الصاد وتشديد 
الصاد”". وهذا المعنى له نظير في القرآن تعبيراً عن يوم القيامة. قال تعالى: #إيوم يخرجونَ 
من الأجداث سراعاً كأنهمٌ الى نصب يوفضونَ 04). 


)١(‏ معاني القرآن - ؟/ 7560 . (؟) جامع البيان : /7١‏ 27 وانظر : الزعخشري 
(*) انظر : الكشاف : 7١7/7‏ » ومفاتيح الغيب ١597/76‏ 
(4) جامع البيان : /71/ 994 . (6) الكشاف - 4/ لاه 


(1) مفاتيح الغيب -59/ ١67-1601‏ 

(1) وستجد معنى الشدة للإدغام يتكرر في صيغة ( يضرّعون )و (اطتّرنا). 

(8) سورة المعارج - الآية 47. ويوفضون: يسرعون يقال : وفض يفض وفضاء كاوفض: عدا وأسرع. عن 
( حسين محمد مخلوف / صفوة البيان لمعاني القران 44 /1) أبو ظبي .1941١‏ 


لام 


أما صيغة (يُصَدَّعون) ففيها شدة وسراة كذلك ولكنها أقل في درجتها مما هما عليه 


وفرق أخحر بين الصيغتين» وهو أن الأولى ذاتٌ بناء للمعلوم فكأن الحركة تنطلق من 
داخل البشن فيذهب أهل الجنة إليها مسرعين ويذهب أهل النار إليها مسرعين» وأهل الجنة 
يسرعون إليها من شوقء وأهل النار ينقلبون إليها مسرعين من حمق» وزيادة تبكيت وإهانة. 


أما الثانية.. فذات بناء للمجهول. ليدل على باعث الحركة (لو وقعت) لن يكون 
من داخلهم لما هم فيه من متعة وسعادة. وإن| يكون من مصدر خارجي يعكر مزاجهم 
ويدفعهم إلى الحركة السريعة. ومعنى الآية أن هذه الحركة لن تحصلء وعلى هذا .. 
سيقيمون على ما هم فيه من التئام وانسجام . 

وردت صيغة (يَتَضْرّعون) مرتين» في قوله تعالى :#ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك, 
فأخذناهم بالبأساء والضراءء, لعلهم يَتَصَرْعونَ» (". وفي قوله تعالى : #ولقد أخذناهم 
بالعذاب» ف استكانوا لرتهم. وما يَتَضُرَعونَ 4 9 : 


فى ترد صيغة )لا مرة واحدة؛ في قوله تعالى: ##وما أرسلنا في قرية من 
نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراءء لعلهم > يَضرّعون 4 ( , 


يقول الفخر الرازي عن (يَضَرّون) : ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يَضّرّعواء معناه 
: يتضرعوا. والتضرع هو الخضوع والانقياد لله - تعالى - . ولما علمت أن قوله (لعلهم) لا 
يمكن حمله على الشك في حق الله.. وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكى 
يتضرعوا. قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه - تعالى - أراد من كل المكلفين الإيمان 
والطاعة. وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب جعل 
الآية على أنه - تعالى - فَعَلَ ما لو فعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض 47). 


. 9/5 سورة الأنعام - الآية 457 . (1) سورة المؤمنون - الآية‎ )١( 
. 184/١5 - سورة الأعراف - الآية 44 . (4) مفاتيح الغيب‎ )( 
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واضح أن الفخر الرازي لم يلتفت الى الفرق بين (يَصَّرعون ويتضرّعون) لانه فسر 
الأول بالثانية» فقال: «(لكى يضرعواء معنأه : يتضرعوا)» مع أن كا منها ذات معنى 
خاصء أو ذات ظلال خاصة: ى) سنوضح تالياً .. 

وردت (يتضرعون) في الأنعام غير مدغمة لستة أسباب : 


الأولى : أنها وافقت الفعل الماضى الذي جاء بعدها (تضرعوا) 7“ إذ لا يحسن أن 
تأ مدغمة» والفعل الماضي أت على الأصل بعدهاء | يقول الكرماني» وإبن الزبير”". 

الثاني: ووافقت المصدر الذي أتى بعدها في السورة نفسها (تضرعاً) في الآية الثالثة 
والستين؛ فم| يحسن أن تأت على خلاف صورة مصدرها في السورة نفسها. 

الثالث: جاءت كلمتان قبلهاء ما يمكن إدغامه - غير مدغمتين» وهما (وإن 
يمسسكٌ) وردت مرتين في الآية السابعة عشرة» و (يُضْلِلْهُ) في قوله تعالي : لمَنْ يشأ اللهُ 
يُضْلِلْهُ4 في الآية التاسعة والثلاثين» فناسب الإظهارٌ الإظهار. 

الرابع: بدأت سورة الأنعام بأية طويلة تدل على البسط والإطالة» وهي : #الحمدٌ 
لله الذي خَلَنَ السمواتٍ والأرضّء وجَعَلَ الظلمات والنون ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون*. وذلك يناسبه الإطالة في صور الكلمات عن طريق إظهار ما يمكن إدغام. 

إن سورة الأنعام بُنيت على التطويلء ونذكر منه ما سبق صيغة (يتضرعون): 


- طول الآيات: فقد بدأت بآايات طويلة» ثم كان الطابع العام للسورة طول الآيات. 


. 4" في الآية‎ )١( 

() انظر: الكرماني : محمد بن حمزة . اليرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه الحجة والبيان : 15. بيروت / 
دار الكتب العلمية ٠ ١87‏ تحقيق - عبدالقادر احمد عطا. ثم كتابه: أسرار التكرار في القرآن - 5١‏ . 
وأنظر : ابن الزبين أحمد بن إبراهيم : ملاك التأويل القاطع بذوي الالحاد والتعطيل؛ في توجيه المتشابه 
اللفظ من اي التنزيل ”/ 584-585 . المغرب / دار الغرب الإسلامي 2.1947 تحقيق : سعيد الفلاح. 
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- تكرار حرف العطف - ثم - الذي يدل على التراخيء وذلك في الآيات: 
ل ل الشركة 
- تكرار كلمات في السياق الواحد. مثل : تكرار (في) .. (في السموات وفي الأرض) - "2 
وتران 00 0 ميو م 0 ا وتكرار لعن 1 
لمكن لكب وك را .. (وقالوا: 50007 ولو أنزلنا ملكا لقضي 
الأمئ)- 8 .. 
وهذا التكرار وارد في كثير من الآيات. 
الخامس : ومن الإطالة زيادة الكاف في كلمة (أرأيتكُمْ) في الآية الأربعين الني لا 
كفيق '(يتضرغون) الآ باية واتحدة. 
السادس: إن هذه الصيغة جاءت في أية خوطب بها الرسول الكريمء وأريدّ بها 
التسرية عنه؛ فخطايّه والتسرية عنه معاً .. يقتضيان أن يأتي الحديث مبسوطاً فلا تختصر 
فيه الألفاظ عن طريق الإدغام أو غيره. 
الأول : أن (يتضرعون) جاءت بعد صفحة كاملة من الوصف التفصيل لما عليه 
أهل مكة مقيمون من العناد والجحود. والمحوى ورمي الرسول الكريم بالجنون» ومن تنكب 
للصراط المستقيم نتيجة عدم الإيهان» من الآية الشانية والخمسين حتى الآية الخامسة 
والسبعين 1 فاقتضى هذا البسط عدم اختصار صورة (يتضرعون) بالإدغام. البسط 
اقتضى البسط. 


حشون 07 50 0 يصب لي أما الذين أله يد 
لربهم والعذاب يأخذهم.ء فيوصفون بالفعل على تمامه. لأن التشديد في الحرف 


المدغم يدل على شدة الضراعة مما لا يدل عليه الفعل مظهراً على أصله؛ كما كان الإدغام في 
(يَصدَّعون) يدل على الشدة والسرعة» فالتناسب قائم بين الصوت والفعل. 

الثالث: أن فاتحة السورة كان فيها بسط يدل عليه وصف المؤمنين بعدة صفات. 
ويدل عليه استعمال (هم) في كل مرة في صلة (الذين) الراجعة إلى (المؤمنين) . وذلك في 
عشر آيات متواليات. فالبسط هنا يقتضى البسط - هناك - في صورة الكلمة . 


أما صيغة (يَضرّعون) - مدغمة - فقد وردت في سورة (الأعراف) على هذه 
الصورة» لأربعة أسباب : - 


الال إن الكلمات المدغمةنفي السورة كانت أكثر من الكلمات المفكوكة» وهي قابلة 
للإدغام. ف فقد وردت فيها حمس كلمات مدغمة هي : كرون - اذاركوا - يذكرون 1 
يَطبّروا - وَيضَرّعون) ('' . ولم ترد فيها الا ثلاث كلمات مفكوكة: ما يمكن إدغامه. هي 
(يتطهرون - فاقصص - ويضلل) (" . فكان مناسباً أن تستجيب (يَضَرّعون) في صيغتها 
الى العدد الأكثر. 

الثاني: أن فاتحة السورة كانت حروفاً هي (المص) مما يوحي بالاختصار الذي يناسبه 
الإدغام. لآن الإدغام قائم على الاختصار للكلمة . 

الثالث: أن صيغة (يَضرّعون) جاءت بعد الحديث عن العذاب الذي أصاب قوم 
شعيبء فكان أن أخل مهم الرجفة. وهي حال توحي بشدة الضراعة . إن المرء لا يملك إلا 
أن يتضرع تضرعاً شديداً عندما يرى العذاب يصب عليه. أو يكاد . وكل ذلك يناسبه 
مجيء الفعل عقيبه مدغيا لأن الإدغام تشديد للحرف . وهذه الحال مفارقة لحال أهل 
مكة الذين لم يستكينوا عندما أخذهم العذاب . هذا فضلاً عن أن عذابهم قد يكون 


.44,1731,370 , 74,771: آياتها حسب ترتيبها هى‎ )١( 
. 1870197 ,4857 : أياتها حسب ترتيبها هى‎ )1( 
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هزيمتهم في بدر .2١(‏ وهذا عذاب هين أمام عذاب قوم شعيب الذي محقهم الله فيه عن 
وجه الأرضء فلم تبقّ لهم باقية» فتولى عنهم شعيب : وقالّ : «#يا قوم لقَد أبلغتكم رسالات 
ربي» ونصحتٌ لكمْ. فكيف اسى على قوم كافرين؟ 74") 

الرابع: أن الكلام في سورة (الأنعام) كان خطابا للرسول الكريم فكان المناسب 
التبسط معه عند إيراد الألفاظ. | أسلفناء أما هنا .. فلم يكن في الكلام خطاب موجه الى 
الرسول الكريم» وإنم| جاء على صورة تقرير عام للمعنى .. فرجح الإدغام في موضع العموم. 

ورد الفعل الماضي (طَبَعَ) مسنداً الى لفظ - الله - أربع مرات؛ كقوله تعالى : #بل 
طبع اللهُ عليها بكفرهم, فلا يؤمنونَ إلا قليلة 74" . 

وورد الفعل الماضي المبني للمجهول (طَبَعَّ) مرتين» كقوله تعالى : لوَطْبِعَ على 
قلوبهم فهم لا يفقهونَ» 7؟. 

وورد الفعل (يَطْبَعٌ) مضارعاً مسنداً الى لفظ - الله - ثلاث مرات»كقوله تعالى 
:إكذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرينَ04©©. 

ورد الفعل (نطبع) مسنداً الى الضمير المستتر مرتين» كقوله تعالى : #ونطبع على 
قوم فهمْ لاب 204 

فلاذا اختلفت الصيغة بين موضع وآخر؟ أي : لماذا وردت هذه الصيغ الأربع 
المشتقة من أصل لغوي واحد. ولم يكتفٌ بواحدة منها؟ 


(١)انظر‏ : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 1١7/77‏ . 

. ١8668 سورة الأعراف - الآية "47 . (7) سورة النساء - الآية‎ )7١( 
. 7٠١١ سورة التوبة - الآية /81 . (6) سورة الأعراف آية‎ )4( 
. ٠٠١ سورة الأعراف - الآية‎ )7( 
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يقول الفخر الرازي عن (طبعَ) الواردة في سورة (النساء) : فإن حملنا الآية المتقدمة 
على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه -تعالى - كذبهم في إدعائم أن قلويهم أوعية 
للعلم» وبيّن أنه - تعالى - #طْبَعَ عليها وختم عليهاء فلا يصل أثر الدعوة والبيان 
إليها227#4. 

ويقول عن (طَْبِعٌَ) مبنية للمجهول في سورة (التوبة) : وقد عرفت أن الطبع والختم 
عبارة عندنا عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الإييان. وذلك, لأن 
الفعل بدون الداعي - كان .. محالاً . فعند حصول الداعية القوية الراسخة للكفن صار 
القلب كالمطبوع على الكفر - ثم حصولُ تلك الداعية» إن كان من العبد لزم التسلسل» 
وإن كان من الله فالمقصود.. حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب في 
الميل والكفر الى الحدّ الذي كأنه مات عن الإيهان ("). 

ويقول عن (يَطْبَعٌ) في سورة (الأعراف) : قال الزجاج : والكاف في (كذلك) 
نصبٌء والمعنى : مثل ذلك الذي طَبّعَ الله على قلوب كفار الأمم الخالية؛ يطبع على قلوب 
الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا أبداً 7 . 

ويقول عن (نطبعٌ) في السورة نفسها !4 في الآية السابقة على (يطبع) : قوله: 
(ويطبع). هل هو منقطع عما قبله أو معطوف على ما قبله . فيه قولان : 

القول الأول: أنه منقطع عن الذي قبله. لأن قوله : (أصبّنا) - (أي : أن لو نشاءٌ 
أصبناهمٌ بذنوبِيم) .. ماض. وقوله (نطبع) مستقبل»وهذا العطف ليس بمستحسنء بل 
هو منقطع عم| قبله. والتقدير : ونحن نطبع على قلوبهم. 


. 98/١١ - مفاتيح الغيب‎ )١( 


ار الجا 01911 لاس الما 1 اا 
(8) في قوله تعالى : »#أَوَلَ يبد للذينَ يَرئُون الأرض من بَعْدِ أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهمُ ونطبُع 
على قلومهم فهم لا يسمعون*. 


و3 


القول الثاني - أنه معطوف على ما قبله - قال صاحب الكشاف : هو معطوف 
على مادل عليه معنى (أو ل يَيْدِ) كأنه قيل: يخفلون عن الحداية ؛ ونطبع على قلوبهم؛ أو 
يعظو عل كول (يَرِئُون الأرض)» ثم قال : ولا جوز أن يكون معطوفاً على أصبناهم) 
لا نهم كانوا كُفارء وكل كافر فهو مطبوع على قلبه» فقوله بعد ذلك : (وتَطْبَع على قلويهمٌ) 
يجري مجرى تحصيل ال حال. وهو محال» هذا.. تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى 
الوجوه. وهو ضعيفء لأن كونّهُ مطبوعاً عليه إنم| يحصل حال استمراره وثباته عليه» فهو 
يكفر أولاً ثم يصير مطبوعاً عليه في الكفس فلم يكن هذا منافياً لصحة العطف)20. 

ونقول: :وردت (طَبَعَ) مسندة الى لفظ - الله - في سورة النساء لتعشنان : الأول 
-المقابلة في قوله في بدء الآية: (وكفرهم بآيات الله) فكان جوابها : (بل طبع اللهُ) على 
قلوبهم. 

الثاني -أن الله ايناد لبد ايسان لررحيط ليع ال سير لكام 0101 
0 لكان زيم جر ل لقَظ - الجلالة 0 القارياة 
-الله - صريحاء لأن طول السياق وكثرة الأفعال غير المسندة الى 0 الظاهر قد تضعف 
في الذهن صورة هذا الاسم او تظلل عن الاهتداء إلى أنه هو الفاعل ني تلك الأفعال؛ 
فقال: (بل طبع - اللهُ - عليها بكفرهم). 

وفي سورة التوبة .. جاءت(طْبَعَ الله) مناظرة لقوله تعالى : (كَذَّبِوا الله ورسولَّةٌ)» 
ومناقضة لقوله: (تَصَّحوا للهِ ورسولة) (" . ثم .. لأن لفظ الجلالة لم يرد قبل (طَبَعَ) مع 
صيغة أخرى بهذا العدد أي : مع الأغنياء الذين يستأذنون الرسول الكريم لثلا يذهبوا الى 
القتال - كان طبيعياً أن يرد بعدهاء ليعرف الفاعل. 

والعلل لظهور الاسم في سورتي (النحلء ومحمد”"')شبيهة بهذه العلل. 

أما طَبِعٌ .. فقد وردت في سورة (التوبة) انسجاماً مع قوله في الآية السابقةعليها 
)١(‏ المرجع السابق - ١41/1‏ 


041,9٠ , 97 : وردت العبارات الثلاث في الآيات التالية » حسب تسلسل ورودها‎ )١( 
.١5 وسورة محمد - الآية‎ » ٠١4 سورة النحل - الآية‎ )( 


14: 


(أَنزِلٌ) هذه فعل ماض مبني للمجهولء وتلك فعل ماضٍ مبني للمجهول كذلك. 

يضاف الى ذلك أن الفاعل معروف, لأنه سبق ورودَهُ في الآيات الثلاث السابقة. 
فلا خفاء في أن الفعل المبني للمجهول (طّْبِعَ) مسنده في المعنى» الاق الل ا 00 

أما في سورة (المنافقون) .. فقد فَضَل البناءٌ للمجهول البناء للمعلوم؛ لأن لفظ 
الجلالة ورد ني الآية الأول ثلاث مرات» فكان في هذا التكرار غنى عن وروده في الآية 
الثالثة التي جاءت فيها كلمة (طَبعٌ)؛ مبنية للمجهول . 

أما (يطبعَ الله) في سورة الأعراف .. ففضلاً عن أن ذكر الفاعل هو الأصل .. فإن 
الذي جعل ذكره أولى من تركه هو أنه سبقت أفعال أربعة كان المسند إليه فيها (الفاعل) 
موصة اكلم جمدي ال لو ررس ا لسار عي را 

وقريب من ذلك ما جاء في سورة (الروم)» في الآية التاسعة والخمسين. 

أما ما ورد في سورة (غافر).”"' في الآية الخامسة والثلاثين» فهو مختلف . لد ورد 
لفظ الله ا ا 0 ل ده 
ادن الي مايه السابق الماضي المبني التكيرن (طُْبعَ).. 

الميبي يرا بي - أن الفعل ورد في حق قوم فرعون, وقد قَرِنَ في السياق بين هؤلاء 
اللرورلوم عل ين حو وهار وتمرد . ومعروف أن هؤلاء الأقوام جعل الله - جلت قدرته 
- عقاهم شديداء فق د أهلك قوم نوح بالطوفان» وأهلك عاداً بالطاغية. وثمود بريح 
صرصر عاتية . فكان قَرْجُمْ ببؤلاء الأقوام العتاة يدل على أنهم عتاة كذلكء مما اقتضى أن 


يكون عقاء بهم بالطبع على قلوبهم لازماء ولزومه يقتضي أن يتأكد فيه حضور الله - تعالى - 


)١(‏ انظر : في السبب الأخير : الكرماني : البرهان .4١‏ والنووي : يحيى بن شرف : المنشورات وعيون 
المسائل المهيات : 537 27 القاهرة / دار الكتب الاسلامية »١19/47‏ تحقيق - عبد القادر أحمد عطا. 
(0) في قوله تعالى ( الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم . كَيْرَ مَمَتَا عند الله وعند الذين آمنوا 

كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار). 
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كس امس سي د 
لقاع في كل من هذين 0 20 0 . وكلها واردة 
في آية واحدة هي قوله تعالى : (أو لم يبد للذين يرئون الأرض من بَعْدٍ أهلها أن لو نشاء 
أصبناهم بذنوبهم. ونطبعٌ على قلوبهم؛ فهم لا يسمعون4 .2١‏ 

ومثل ذلك ما ورد في سورة (يونس) 7(©.. #ثم بَعَندا من بعده رسلاً إلى قومهم 
فجاءوهم بالبينات فم| كانوا ليؤمنوا با كَذْبوا به من قبل» كذلك تطبع على قلوب 
المعتدين 4©. 
يَطْهُرن - تَطْهَرْنَ 

وردت الصيغتان» مرة واححدة» في آية واحسدة من سورة البقرة» وهي قوله تعالى : 
#ويسألوتكَ عن المحيض قل : هو آذىّ» فاعتزلوا النساء في المحيض» ولا تقر بوهن حتى 
يطهُرنَء فإذا تَطَمَرنَ فَأتومُنٌّ من حيثُ أمركُمٌ الله إن الله يحب التوابين ويحب 

فا الفرق بين الصيغتين؟ 

يقول الفرّاء: (يَطَهدنَ : ينقطع عنهن الدم.و يتطهرن : يغتسلن» وهو أحب الوجهين 
إلنا)10) 
المحيض.ء وَيَطْهُرْنَ فإذا تطهّرن: فإذا اغتسلن فَتَطْهِرْنَ بالماء فجامعوهنٌ) 220 . 

ويقول الزخشري: ذهب أبو حنيفة الى أن له ان يقربها في أكشر الحيض بعد انقطاع 
)١(‏ سورة الأعراف - الآية ٠٠١‏ . (1) سورة يونس - الآية 5/. 
("7) سورة البقرة - الآية 7757 


(5) معاني القران - ١١5 /١‏ »ء وانظر : ابن قتيبة : تفسير غريب القرآن - 5/ 
(5) جامع البيان - 787/4 
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الدم» وإن لم تغتسلء وني أقل الحيض لا يقربها حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة. 
وذهب الشافعي الى أنه لا يقرمها حتى تَطَهُرٌ وَتَتَطَهَّنَ فتجمّعَ بين الأمرين . وهو قول 
اه قوله : 00 
انقطاع الدم: والتشديد يعني الغسل. ويقول لاس ع 0 ط 
الإتيان على التطهر بكلمة (إذا) . وكلمة (إذا) للشرط في اللغة؛ والمعلق على الشرط عَدَمٌ 
عند عَدَمِ الشرطء فوجب ألا يكون الإتيان عند عدم الطهر (" . 

واضح مما تقدم أن بين الصيغتين فرقاً في المعنى» فصيغة (يَطْهُرن) معناها : ينقطع 
عنهن دم الحجيض. وصيغة (تَطَهّرْن) معناها : اغتسلن بعد الطهر أو بعد انقضاء مدة 
الحيض المعتاد. في أطول مدة لما 

وردت كلمة ( تستطع) ) مرة واحدة» في قوله تعالى : #قال: هذا فراقٌ بيني وبينِكَ 
سأَنبتكَ بتأويل مالم تستطع عليه صَبْر ©. قال ذلك الرجل الصالح الى موسى - عليه 
السلام. 

ووردت كلمة (م تَسطع) دبحدق الحو ره وعد كدتلف اق ووام تمان : #وأما 
الحدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة» وكان تحته كنرٌ هماء وكان أبوهما صالحاء فأراد رَبك 
أنْ يلغا أشدهما ويستخرجا كنرهماء رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري . ذلك تأويل -ما 
م نَسطعْ -عليه صبرا» 47 قال ذلك أيضاً الرجل الصالح الى موسى - عليه السلام -. 

فلاذا وردت الصيغة .. مرة ( تَسْمَطعْ ومرة أخرى (ل تَسْطِعْ) - بحذف التاء ؟ 

لقد أثبتت التاء في الصيغة الأولى .. جرياًعلى الأصل فلا يحتاج الى تعليل. 
وحُذفت من الثانية» فجاءت على الفرع, لثلاثة أسباب : - 


(١)الكشاف:١/57”١.‏ (؟) مفاتيح الغيب :51/ 794,758 . 
(7) سورة الكهف - الآية 4ل . (5) السورة السابقة - الآية 5م 


/ا4 


الأول: إِنَ كلمات الآية التي وردت فيها صيغة - لم تستطع - كانت أقل - الى 
الثلث - من كلمات الآية التي وردت فيها صيغة - لم تسطع - فكانت قلة الكلمات في 
الآية الأول توجب إتمام حروف الصيغة الأولى» وكشرة الكلمات في الآية الأخرى تسمح 
بتقليل حروف الصيغة الثانية. ذلك .. ليحدث توازن بين الايتين : قليلة الكليمات اكتملت 
فيها الصيغة؛ وكثرة الكلمات نقصت فيها حروف الصيغة )١(.‏ 

الثاني: أن الأصل في اللغة (البيان والتبيين» فإذا أمكن أن يَبين المعنى المقصود مع 
قلة الحروف كان أولى . (لآن الطبيعة البشرية تميل الى تقليل الجُهد إذا وف با هدف) أما ترى 
أهم قالوا : (وَيلْمَّه)عن (ويلٌ لأمه) عندما كَثْرَ استعمال هذا التعبير واصبح مفهوماً / 
وإذاً - بها أن الصيغة - لم تستطع - قد وردت في السياق أنفاء وكان تكرارها مرة ثانية 
يصبح مفهوماً ولو حُذْفتٌ بعض حروفها.. فقد سهّل ذلك حذف التاء منها عندما كررت . 
وقد وقع الحذف على - التاء - دون غيره» لأن في الكلمة حرفا يغني عنه. لقربه منه في 
المخرجء هو - الطاء -. 

الثالث: أن موسى - عليه السلام - كان قبل أن يفسرٌ له الرجل الصالح 
أسباب فَعْلاته الثلاث. غير قادر على الصير.. فكان نَطقٌّ الكلمة الدالة على ذلك بكامل 
حروفها أولى؛ لكي تُعبّر تعبيراً واضحاً عن حالته. وتكون صيغتها موازية لحالة عدم القدرة 
على الصبر. 

أما بعد أن فسر الرجل الصالح لموسى فعلاته الشلاثٌ - خرقٌ السفيدة» وقتل 
الغلام» وبناءٌ الجدار - فقد أصبح موسى في حال قدرة على الصبر.. فلم يعد ما يدعو الى 
تأكيد المعنى الأول باللفظء بعد أن زال أثره عن موسىء فكان أقل لفظ أو أدنى صيغة 
للكلمة .. كافية للتعبير عن الخال. وكانت قلة اللفظ موازية لزوال الحال ("©. فقد كان 
موسى يستطع الاستمرار مع الرجل بعد هذه التفسين لولا ان الحكمة الإلهية تريد للأمور أن 
تقف عند هذا الحد . 


. والنووي : المنشورات : ل/ا/ا”‎ ١77 انظر :الكرماني : البرهان في توجيه متشابه القران‎ )١( 
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وعلى هذا .. يبدو قول الراغب الأصفهاني : (ويقال : استطاع واسطاع.. بمعنى 
(فه! استطاعوا أن يظهروه» وما استطاعوا له نقباً) (2.. دالا على المعنى العام أما المعنى 
الخاص.. فلاء لأن لكل من الصيغتين ظلاها التي تعبر عن معنى او حال لا تعبر عنه 
الأحرى» كى! وضح لنا من التحليل السابق . 
اسطاعوا - استطاعوا 


وردت صيغة (اسطاعوا) مرة واحدة» في قولِه تعالل : #قالوا : يا ذا القرنينء إن 
يأجوج ومأجوج مُفسدون في الأرض» فهل نجعلل لك حَرْجاً على أنْ تجْعَلَ بيننا وبينهُمْ 
سَذَاء قال : ما مكني فيه ربي حَن فأعيدوني بقوة أَجْعَلُ بينكم وبينهم ردماء آتوني رَبَرَ 
الحديد, حتى إذا ساوى بين الصَدَفَنِ قال ؟ انفخواء حي إذ ا جهله ناراء قال: اتوني» فرغ 
عليه قطرا فه) اسطاعوا أن يظهروه وما استطاغٌوا لَه قا 290. 

ووردت صيغة (استطاعوا) أربع مرات» منها المرة التي وردت فيها في الآية السابقة. 
فلءاذا وردت مرة وقد سقطت منها التاء» وأربع مرات وقد ثبتت فيها التاء؟ 

الجواب .. من أربعة أوجه: 

الأول: أن الأصل أن ترد (استطاعوا) كاملة وقد ثبتت فيها التاء. ولهذا .. فصيغة 
(استطاعوا) لا تستدعي تعليلاً في المواطن الثلاثة التي وردت فيها من غير أن ترافقها فيها 
الصيغة الناقصة 0 
0 (اسطاعوا) ا ل اه 
والفاعل والمفعول به) . وهي أربعة أشياءء فَتَقَلَ متعلقهاء عندئذٍ جاز تخفيف لفظها . 
ومهذا..احتمل المتعلق الخفيف أن يقل معه اللفظ باكتمال حروفه» واحتمل المتعلق الثقيل 


أن فق مع اللقطط يخوت احدو تت فد ارت ويذلاك #يكون ترائة من الصياعفة : 


. مفردات الفاظ القران - مادة طَوَعّ‎ )١( 
. 99/- 44 سورة الكهف - الآيات‎ )1( 


1 


الثقيل مع الخفيف» والخفيف مع الثقيل .2١(‏ وقد اختير للحذف حرف التاء لأن في الكلمة 
حرفا يغني عنه وهو الطاء لاقتراب مخرجيهما. 

الشالث: أن ورود الصيغتين متقاربتين سهل أن تكتمل إحداهما وتنقص الأحرى» 
لأن مدار الأمر على (البيان والتبيين) والتقارب يجعل الصيغة الناقصة بيّنه كالكاملة . وقد 
سهّل التقارب أن يقع النتقص في الأولى لا في الشانية» ولولا ذلك.. لكان الأولى أن يقع 
النتقص في الثانية لا في الأولى» كما كان في الصيغتين السابقتين 7", لأن دلالة الأولى على 
الثانية أقوى - عند التباعد بين الصيغتين - من دلالة الشانية على الأولى» إذ لا يصح أن 
يظل القاريءٌ يعاني من إيهام المعنى - رَمَناً - حتى ترد الصيغة الثانية التي تزيل الإبهام. 

الوجه الرابع - يبدو أن الظهور على هذا الجدار أيسر - على صعوبته - من إمكانية 
نقبه» ولذلك جاءت الصيغة الدالة على إمكانية الظهور- أخفٌ - من الصيغة الدالة على 
إمكانية النقب. وذلك العمل يستدعى صيغة أخفٌ وهذا العمل يستدعى صيغة أثقل. 
يطوف - يُطاف 

وردت صيغة (يطوف) فعلا مضايعاً مبنياً للمعلوم ثلاث مرات كقوله تعالى: 

وَيَطوفٌ عليهم غلمان لم كأنهم لؤلقٌ مكنون 94 

ووردت صيغة (يطاف) فعلا مضارعاً مبنياً للمجهول ثلاث مرات أيضاء كقوله 
تعالى : ليُطاف عليهم بكأس من معين4 17) 

فلماذا اختلفت الصيغة من مبني للمعلوم الى مبني للمجهول مع أن اشيرق 
عليّهم هم الأبرار في الحالتين؟ 

أوضح صورة للمقارنة بين الصيغتين هو ما ورد في سورة (الإنسان)» لأنها وردت في 


)١(‏ انظر : الخطيب الإسكافي : مرة التنزيل وغرة التأويل 780 والكرماني : البرهان في توجيه متشابه 
القران : ١77‏ - وابن الزبير : ملاك التأويل - 7/7 81/. 

(؟)انظر : من الصيغتين السابقتين : 45 . (7) سورة الطور - الآية 8 ؟ 

(4) سورة الصافات - الآية 8غ 


السورة نفسها: مرة مبنية للمجهولء ومرة ثانية لاحقة مبنية للمعلوم. 

الأول في الآية الخامسة عشرة في قوله تعالى : #ويّطاف عليهم بأنية من فضةء 
وأكواب كانث قواريراء قواريرٌ من فضة قدروها تقديرا# (20. 

والثانية في الآية التاسعة عشرةً في قوله تعالى : #ويطوفٌ عليهم ولدان غخلدون؛ إذا 
رأيتهم حسبتهم لؤلواً منثورا4”". 

نما يلفت الانتباه أن المبني للمجهول في هذه السورة سبق المبني للمعلوم : والمعهود 
أن يأتي المبني للمعلوم قبل المبني للمجهول عندما تكون مادة الفعل واحدة في المرتين» 
والفاعل واحداء لا ى] هو قائم في هذا السياق, لأن ذكر الفاعل في المرة الأولى يغني عن 
ذكره في المرة الثانية» فيسوغ أن يأتي مبنياً للمجهول في المرة الثانية. بَيَدَ أن الذي ورد في 
القرآن هنا عكس ذلك,ء فقد سبق المبني للمجهول المبني للمعلوم. فلماذا؟ 

من الإجابة أن نقول : إنه عند البناء للمجهول كان المقصود الشىء المطوفٌ به أي 
هو الكأس المطوف ببها. أما عند البناء للمعلوم فإن المقصود - قبل غيره - هو الطائف. 
وهو الولدان الذين يطوفون على أهل الجنة.”") 


ومن الإجابة أن نقول : ان المبني للمجهول تقدم المبني للمعلوم لأن السياق الذي 
ورد فيه المبني للمجهول كان تعداد النعم التي يتمتع بها المؤمن في الجنة» فالله - تعالى - 
جزاهم جنة دانية ظلالهاء وذللت قطوفها تذليلاء يلبسون فيها حريرا ويتكثون على 
الأرائك”؟' فيها.. فناسب ذلك ان تذكر أنية الفضة والأكواب القواريرٌ التى كانوا يشربون 
بها لأنها من جملة النعم . فإذا انتهى من تعداد ذلك.. كان لاثقا التعقيبٌ بذكر هؤلاء 
الغليان الذين يقومون بخدمة المؤمنين ويقدمون لهم ما يقدم من ألوان هذه النِعَم التي 
ذكرت قبل. 


. ١8 (؟) السورة السابقة - الآية‎ . ١6-185 سورة الانسان - الآية‎ )١( 
. ١917 انظر : الكرماني : البرهان في توجيه متشابه القران‎ )5( 
. ١5-1١ - ذلك في الآيات‎ ):( 


وإنه لمن المعقول حقاً أن يتقدم تعداد النعم على من يقومون بتقديمهاء لأن من 
طبيعة الأشياء ألا يكون للمرء خدم وحشم إلا اذا كان صاحب نعمة . فالفقراء يخدمون 
أنفسهم بأنفسهم بل يخدمون غيرهم كذلك. وهذا .. إذا كان موقف ما يستدعي أن نذكر 
ما عند امريءٍ من نِمَم ومن خدم .. قدمنا ذكر النعم على ذكر الخدم لأن هؤلاء يأتون 
سيل مولس لكي 

لهذا .. قدمالمبني للمجهول. في هذا السياق؛ على المبني للمعلوم؛ خلافاً لأصل 
النظرة للبناء للمعلوم والبناء للمجهول عند الإطلاقء التي يتوقع المرء فيها - أن يسبق 
المبني للمعلوم المبني للمجهول ."") 

وهكذا في كل مرة أتى فيها بالفعل مبنياً للمجهول .. كان ذلك لأن الفاعل لم يكن 
مهماء إنم| كان المهم الشيء المطوف به. آما عندما أتى الفعل مبنيا للمعلوم .. فقد كان 
الفاعل هو المهم تَبَعا للسياقء أو كان مهما كالمفعول به . 

في سورة الإنسان - مشلاً - نجد الفعل (يطوف) جاء مبنيا للمجهول في مقام 
تعداد النعم» ولكن في سورة الواقعة نجد الفعل (يطوف) بدجاء مني للمعلوم لي عقام 
تعداد النعم. أ ف الخال الأولى اكتفي بذكر المفعول به في المعنى (نائب الفاعل)» أمافي 
الحالة الشانية فقد ذُكرٌ الفاعل الى جانب المفعول به . لماذا هذا الاختلافء والمقام مقام 
تَعداد نِعَم في ا حالتين ؟ 

لأن المفعول به في ا حال الأولى قد امتنى به وذُكرَ شرف مادته - الفضة - فكان هو 
الأهم فاستغنى عن ذكر الفاعل لإبراز المفعول في المعنى . أما في الحال الثانية فلم يَشَرْ الى 
شرف مادة المفعول به. فسووي بينه وبين الفاعل . 


)١(‏ إن هذا .. يجعلنا نستنتج أن المنطق الخاص الملتحم بواقع الأشياء وبالوقائع الجزئية.. أولى في الاعتبار 
من المنطق العام الذي يعلو على الأنساق الجزئية. وأن نستنتج أن المنطق العام لا يغني عن الحوار 
الحي مع الوقائع الجزئية وأنساقهاء بل لا يغني عن التفاعل الحي بين هذه الوقائع » بعضها وبعضها 
الآخر. وبهذا .. ففقه الأمور هو نظر الى مفرداتها.. في ضوء نظر عام قد يستشنى عليه . لأن فعل البنية 
الحيّة أقوى من فعل المقولة النظرية؛ عندما تتسم البنية الحية بمنطق داخلي سديد . 
وهذا - كا أرى - مبدأ صالح في معالحة شؤون الحياة » وشؤون الفكر والأدب. 


١5 


قال تعالى في الحال الأولى : #ويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا 
قواريرٌ من فضة قدروها تقديراً4 ”2 وقال تعالى في الحال الثانية: #ويطوف عليهم ولدان 
مخلدون. بأكواب وأباريقَ وكأس من معين4» ” . 

في الخال الأولى ذكر أن الآنية كانت من فضة وأن القوارير كانت من فضة كذلك. 
أما في الحال الثانية فلم يذكر نوع المادة التي صنعث منها الاكوابٌ والأباريق والكأس . 
تَطئرنا - اطينا 

'وردت (تَطيرنَا) مرة واحدة» في قوله ‏ تعالى : #قالوا: إنا تطيّرنا بكمء لَْن لمم تنتهوا - 
لترجدكم وليمسنكُمْ منا عذابٌ ب اليم4”) 

ووردت (اطْيرّنا)مرة واحدة كذلك في قوله تعالى؛ عن صالح وقومه: #قال :يا قوم» 
ل تَسَْعجِلُونَ بالسيئة قبل الحسنةء » لولا تستغفرون الله ؛ لعلكمٌُ ترحمونء قالوا: : اطَيّرنا بك 
ويمن معك. قال: طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون» (4) 

فللاذا وردت الكلمة بصيغة (تطيرنا) مرة» وبصيغة (اطيرنا) مرة أخرى؟ 

لقد انصب اهتام المفسرين على المعنى دون الصيغة» وكان من اهتام اللغويين .. 
الجانب الصرفي» أما .. لماذا جاءت هذه مدغمة وجاءت تلك على الأصل غير مدغمة.. 
فليس مما يدخل في مجال اهتمهم .. عادة . ونقول: إن الفرق بين صيغة (تطيرنا) وصيغة 
[أطرنكا) 85 أرع'دعرو أن الضفية الدغية ل فيهاحرف التاء 
ا 01 ل 
عن المعنى دوونها شعور بضيق أو سرعة. والإدغام - هنا - يشير الى هذا المعنى» لسببين: 


الأول: أنه إدغام من غير ما ضرورة!*2 - ىا قلنا - فهو إدغام مقصود للتعبير عن 
)١(‏ سورة الإنسان - الآية .١5+ ١6‏ (؟) سورة الواقعة - الآية /ا١ .١8+‏ 
(7) سورة يس - الآية .١4‏ (5) سورة النمل - الآية 2147 /ا4. 


(5) هو من غير ما ضرورة » لأن الألف جلبت جلبا الى بدء الصيغة » ولولاها لما كان إدغام. 


١٠١ 


حالة الضيق . 

الثاني: أن تحويل التاء المتحركة الى طاء ساكنة وادغامها في الطاء المتحركة .. فيه 
تضخيم للصوت» وضغط على نطق الحرفء ليكون ذلك أقوى تعبيرا عن الضيق . 

إذاً - الصيغتان مختلفتان في درجة التعبير عن المعنى : فتطيرنا يفترض انها وردت 
على لسان قوم لديم بعض سعة الصدر والقدرة على المحاورة. أما (اطيرنا) فيفترض أنها 
وردت على لسان قوم» ضيقة صدورهم. غير راغبين في ا حوار. 

على ضوء هذا .. علينا أن نتدبر الآيات التى وردت فيها هاتان الصيغتانء لنرى : 
أتصدق هذه الفرضية أم لا تصدق؟ 

عند تدبرنا للسياق الذي وردت فيه هاتان الصيغتان يتبين أن هاتين الفرضيتين.. 
صحيحتان. وذلك .. للأسباب النصبّة الثلاثة التالية: - 


الأول: أن قوم صالح كانوا فريقين يختصمون '"". والقوم الذين يختصمون فيما 

بارت عزييا مده عق ادذ عير لسار عا 
ال ا ا ا اا كاير الرسل 
الثلاثة الذين أرسلوا إليهم - فهم -لهذا أطول نفسا من قوم صالح. 

الثاني: أن القرآن سجل - حواراً - جرى بين أصحاب القرية والرسلء إذ قالوا 
للرسل :طإما أنتم الا بشر مثلّناء وما أنزل الرحمن من شيء إن انتم الا تكذبون4”". وم 
م ل سيد ا ا إن أصحاب 
ا أدلوا, د م و ا أن ن الرسل 
وا د الت 


الثالث: أن اصحاب القرية استمروا باتباع أسلوب النفس الطويل - كما يقال - 


(١)انظر‏ : الطبري: جامع البيان ٠١/19‏ . (1) سورة يس - الآية 16. 


حتى عندما اتهموا الرسل بأنهم كانوا نذير شُوّم عليهم» فقد قدّموا على الفعل (تطيرنا) 
5 د سد اوسا ار سدسد 1 
يوردوا قبلّها -إنا-. .. يدل على ضيق الصدر والتوتر الشديد» بحيث يقذف 
مر ا 

وما يتصل بهذا أن اضحاب القرية أوردوا عبارة طويلة بعد الفعل (تطيرنا) فقالوا : 
#لئن لم تنتهوا - لنرجمنكم وَلَيَمسَنكم منا عذاب اليم» 2١'‏ حتى في الوعيد يطيلون» على 
حين وقف قوم صالح عند الكلام الذي يتم به معنى الفعل (اطيرنا)» أي : اكتفوا بإيراد 

قد يقال : إن - إِنَا - ل ترد مع (اطيرنا) لأنه يصعب نطقها معهاء فلا بد من قصر 
الألف ب - إنا -» ونقول : لو كانت - إنا- لازمة للمعنى أو الحالة النفسية - هنا - 
لجاءت .. مع عدم إمكانية نُطق الألف. ذلك.. لأن الياء لا ينطق في كلمة (معجزي) 
عندما أضيفت الى كلمة (الله) في سورة براءة» في الآية الثانية» في قوله تعالى : (غيرٌ 
معجزي الله)» فالياء لا تنطق في هذا التعبين ولم يمنع عدم نطقها من ورود الكلمة عندما 
كانت هي الكلمة التي تعر عن المعنى . وهذه كتلك 

على هذا .. يتضح أنه لا يصح أن ترد على لسان أصحاب القرية صيغة الفعل التي 
كُذَبَ رسل - كُذّبت سل 

زردت طليقة (كذت)فيكة للمجيرل هر واحدق قتقتوله اتعاق + ل( فإن كذبوك 
فقد كذَّبٍ رسل من قبلك. جاؤا بالبيئات والزبرٍ والكتاب المنير» (5) 


ووردت صيغة (كذَّبث) مبنية للمجهول؛ مع كلمة (الرسل) مرتين» في قوله تعالى: 
«ولقد كُذَّبَت رسل من قبلك. فُصَيروا غل ما كديا وأوذوا حتى أتاهم نصرناء ولا مبدل 
لكلمات اللهء ولقد جاءك من نبأ المرسلين* 7" وني قوله تعالى : #وإن يكذبوك فقد كُذَبَتْ 


.1816 سورة يس - الآية 18 . (؟) سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
. 34 سورة الأنعام - الآية‎ )1( 


رسل من قبلك, والى الله ترجَعٌ الأمور» .2١(‏ 

اذا انق كدمدرسا ارال بحاقيا كذيك وين © 31 اجام قعل عاريا موجاء 

إن العلة التي جعلت صيغة (كُذَّب) جارية على الاصل مع جمع التكسين وهو 
خلوها من تاء التأنيث .. ترجع الى ثلاثة أمور: 

الأول: أن السياق العام الذي وردت فيه كان قائياً على التذكين ففي قوله تعالى: 
#لقد سمع الله قول الدين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ما قالوا ود 
الأنبياء بغر حقى وقول 3 : ذوقوا عذات الحريق» ذلك ب قدمت أيديكم وأن الله ليس 
0 » الذين قالوا: إن 0 ألأأنؤين لرسول حتى ا 
صادقين. فإن دبال فقن كات رسا و قللقاء جاذا بالبينات ال 

إننا في قوله تعالى هذا .. نجد الأسماء مذكرة وهي (لفظ الله الذين؛ أغنياءء 
الأنبياء» العبيد»عذاب» الحريق» رسول» قربان) . ونجد الافعال. اك كذلك» (أي 0 
تدخلها علامات التأنيث) وهي : سمع» قالواء سنكتبء. ما قالواء قزل عَهِدَ ألا نؤمنٌّ» 
يأتينا قل» قد جاءكم» فتلتموهم. كنتم. 6 

وهذا التذكير في الأسماء والأفعال يرجح ورود (كَذَّبٍ) مذكرة: في هذا السياق» مع 
رسل . 

الأمر الثاني: أن كلمة (رسل) نفسها سبقت وقد جاء معها فعل مذكر هو (جاءكم 
رسل)» وليس (جاءتكم رسل) . وذلك في قوله تعالى السابق في الآية الثالثة والثما نين في 
النص المدون أعلاه» وهى ي التي تسبق الآية 0 لا 


مستداً 7 واو 298 تا 36 من تاء لأسف فقال ((جاؤًا) و يقل: لحاس 


. 1854-141١ سورة فاطر - الآية ؟ . (؟) سورة آل عمران - الآية‎ )١( 


! 


١ 


فكان هذا مرجحاً آخر لورود الفعل المبني للمجهول (كُذَّبَ) مذكراًء أي : عارياً 
من ثاء التانيث:. 

أما الامر الثالث: فهو أن كلمة (رسل) جاءت هنا نكرة (موصوفة) بجملة قوله 
تعالي (جاؤا بالبينات والزبرٍ والكتاب الممير)» أما في الموطن الآخرء في سورة الأنعام فقد 
وردت نكرة غير موصوفة. «فالوضف جعلها أقرب الى معنى الجمع» فجعلها أقرب الى 
التذكين فَرَحَحّ تذكير الفعل كد 

أما الصيغة الثانية (كَذَّيَتْ) في موضعها فقد سبقها شىء يناسبهاء سبق الآية التي 
وردت في الأنعام قوله تعالى : #حتى إذا جاءتهمُ الساعة بغتة قالوا: يا حسرَّتّنا»17). فقد 
اتصلت بالفعل (جاء) تاء التأنيث» كا اتصلت بالفغل (كَذَّبَ) . أما الآية التى وردت في 
(فاطر) . . فقد سبقتها ألفاظ مؤنثة فيها تاء التأنيث أو ألفاظ مذكرة» ولكنها مؤنئة تأنعا 
لنلاء لورود تاء التأنيث في آخرهاء هى : السموات - الأرض - الملائكة - أجنحة - رحمة 
- السماء - الأرض ب ووو هذه المؤنثات قبل الفعل ناسب أن يأتي الفعل 
(كذَّبَ) منتهياً بتاء التأنيث - والآيات التي وردت فيها هذه الألفاظ المؤنثة هي: #الحمدٌ 
لله فاطر (السمواتٍ والأرض) جاعلٍ (الملائكة) رسلاً وي (أجنحة) مثنى وثُلاتَ 
وربّاع» يزيدٌ ني الخلق مايشاء. إن الله على كل شيء قدين ما يفتح الله للناس من (رحمة) 
فلا ممسكٌ هاء وما يُمسِكَ فلا مرسلٌ له من بعده. وهو العزيز الحكيم. »يا أيها الناس اذكروا 
(نعمة) الله عليكم. هل من اجالق غيرٌ الله يرزقكُم من (السماء والأرض). لا إله إلا هى 
فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كُذَّبَت رسل من قبلكَ؛ وإلى الله ترجع الأمور» ”"©. 


وعلى هذا .. لا يحسن أن يأتي الفعل (كَذَّبٍ) في هذا الموطن عارياً من تاء التأنيث 
.والسبب الآخر هو ما أشرنا له في صيغة (كَذَّبٍ رسل) فورود (رسلٌ) في هذا الموطن غير 
موصوفة جعلها أقربت الى معنى اللماعة. أي اقرب الى التأنيث» فرجح تأنيث الفغل (كَذَيْت). 


لم أكن - لم أكُ 
وردت (ل أكن)ومثيلاتها: (ل يكن - لم تكن- لم نكن) اثنتين وستين مرة, لم أكن.. 


. 5-١ سورة فاطر - الآية‎ )1١( . 7١ سورة الأنعام - الآية‎ )١( 


١١ا/‎ 


وردت ست مرات» ولم يكن - إحدى وثلاثين» وم تكن - إحدى وعشرين» ولم نكن - 
أربع مرات. ومثال ذلك قوله تعالى عن المنافقين المبطئينَ عن القتال: #وإن منكم لمن 
ليبطئن» فإن اصابتكم مصيبة قال : قد أنعمَ اللهُ علِّ اذْلم أكن - معهم شهيدا2"74. 

ووردت ( أك) ومثيلاتها: (/ يك - لم تنك - لم نكُ-) ثماني عشرة مره | أكُ - وردت 
مرة واحدة» وليك - ثاني مرات؛ ول تك - سبع مرات» ول نك - مرتين. ومثال ذلك قوله 
تعالى عن مريم -عليها السلام- : #أنى يكون لي غلام؛ ول يمسني بشرّ ول -أك- بغيا» ("2. 

فلماذا وردت» اانا بنون» وأحياناً بلا نون» عندما كانت يجزومة بأداة الجزم - : ب 
أو غيرها من الأدوات الحازمة؟ 


يقول الطبري عن - لم أكن - : قد أنعم اللهُ عل إِذْ لم أكنْ معهم شهيداً» فيصيبني 

ويقول الفخر الرازي عن قوله تعالل» في سورة النساء : «إِنْ تَكُ - حسنة يضاعفهاء 
ويأت من لدنه اجراً عظيما76؟) : (تَك) : أصله من (كان يكون) وأصله (تكون) سقطت 
الضمة للجزم. وسقطت الواو لسكونهاء وسكون النون فصار (تكن).؛ ثم حذفوا النون 
أيضاًء لانها ساكنة . وهي تشبه حروف اللين. وحروف اللين إذا وقعت طَرّفاً سقطت 
للجزم؛ كقولك: 1 أدر أي : لا أدري . 

وجاء القران بالحذف والإثبات, أما الحذف فههناء وأما الإثبات فكقوله: #إن يكن 
غنياً أو فقيراً فالله أولى بهم|» 2*7. 

ويرى الخطيب الإسكاني أنها تحذف للسبب السابق : (تشبه حروف اللين) ولسبب 
آخر وهو كثرثّها في الكلام ”"2» إذ تكرر كثيراًء والكلمة إذا تكررت كثيراً جاز الاستغناء عن 


. ٠١ سورة النساء - الآية ال . (1) سورة مريم - الآية‎ )١( 

(*) الطبري -8/ 679. (54) سورة النساء - الآية 4٠‏ 

(0) السابقة: الآي18., والنص النثري من الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : ٠١5/٠١‏ 

)١(‏ الخطيب الإسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل 80-71/4” وانظر : الكرمان / البرهان في توجيه 
متشابه القران: ١١16‏ . 


بعض حروفهاء مثل (وَيلُمَهِ) . وأضيفُ سبباً ثالث إِذْ لايجوز حذفها إلا عندما يكون 
الصوت الذي يليها من الكلمة اللاحقة حرفاً متحركاًء أما عندما يكون الحرف الذي يليها 
ساك قجس إثباتنا ومكاله :: (ومن يكن الشيطاق لاقرينا فساء قرينا) 217 فالشين الأو 
- وهى الحرف المصوت - من الكلمة اللاحقة.. ساكن. 

وهذا الإثبات سببان: 


الأول: أنبا عندما يكون الصوت الذي يليها ساكناً .. تصبح- لو حذفت نوها - 
كأنها في النطق جزء من هذه الكلمية؛ فأثبت النون في أخرهاء ليكون النطق بها واضحاء 
فتظهر كلمة على حدة غير مدغمة بالكلمة التي تليها. 

الثاني: يورده ابن منطور في اللسان. وقد جاء ذلك تعليقاً على حذف النون من 
(يكن) في هذا البيت : 

كان سوى أن هاجه سم دار قد تعفى بالسُّرَرْ ”.م 

لالتقاء الساكنين» وكان حكمه إذا وقعت النون موقعاً تحرك فيه فتقوي بالحركة .. أن 
لا يحذفهاء لأمها بحركتها قد فارقت شبه حروف اللينء إذ كن لا يكن الا سواكن. وحذف 
النون من (يكن) أقبح من حذف التنوين ونون التثنية والجمع لأن نون (يكن) أصل وهي 
لام الفعل والتنوين والنون زائدان» فالحذف منههما أسهل منه في لام الفعل. وحذفٌ النون 
أيضاً من (يكن) أقبح من حذف النون من قوله: (غير الذي قد يقال ملُكذب) لأن أصله 
(أي : يكن) يكون قد حذفت منه الواو لالتقاء الساكنين. فإذا حذفتٌ منه النون أيضا 
لالتقاء الساكنين أجحفت به لتوالي الحذفين. لا سيما من وجه واحد 7©. ومثل هذا الحذف 
القبيح في الساكنين لم يرد. هذه خطوة؛ أما الخطوة الشانية.. فلمإذا حُذْفَتْ النون الساكنة في 
مواطن وتْبتَتْ في مواطن أخرى .. والصوت الذي يليها كان متحركا في حالة الحذف 


. 38 السورة السابقة الآية‎ )١( 

(1) السرر : قد يكون اسم مكان أو من ( سرر الشهر) وهو آخره ( عن اللسان ) أي : قد تعفى بمسرور 
الشهور . 

(*) لسان العرب - مادة (كون) 


وحالة الإثبات؟ 

يكون الحذف - كما أرى - لسببين : 

الأول: ما قاله الخطيب الإسكانيء وهو أن النون ذف امن الفعل (يكون ) المتجزوم» 
بأداة من أدوات الحزم عندما يكثر الكلام الذي تتعلق به سواء أكان متقدماً عليها أم 
ودأخرا عنها 1 مخال ذللتهما ور ل سور (مريم) نقد ميق كلد د لذت اكت هن 
حمس وعشرين كلمة يتصل سياقها بهاء من قوله تعالى : #فأرسلنا إليها روحنا. » من الآية 
السابعة عشرةً حتى نبهاية الآية العشرين . ومثاله تما كثر سياقه بعدها وكان يتصل بها قوله 
تعالى في سورة(هود) : #فلا تك في مرية ما يعبد هؤلاء . . ما يعبدون إلا كما يعبد اباؤهم 
من قبل» وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 54"". فاسم الإشارة - يشير الى قوم سبق 
الحديث ع: عنهمء ولكن وقع فاصل طويل بينهم وبين 1 - وهوآية كاملة» هي قوله 
تعالى : #وأما الذين سُعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض. إلا ما 
ناء زاك عظاء غد عدو 9# كان اهبا ل تن - با يليها أقوى من اتصاطا با 

- هذا السبب يعودالى صورة السياق. 


أما السبب الثاني: فيعود الى المعنى؛ وهو أنّ الآيات التي ورد فيها - أَلكُ- ومثيلاتها 

.. جاء التركيز فيها على مايل - أَكُ - أو كان المقنام يستدعي الإيجاز والإسراع في الفرويغ 

دن . أما الآيات التي ورد ف فياك اك > وشاؤدا ...ققد كان التركيز سوزعا 
نورين انه وزيا سان : 

مثال الأول قوله تعالى : #إِنْ تَّكُْ حسنةً يضاعفهاء ويّْت من لَدُنْهُ أجراً عظي)4 200 

فالتركيز هنا على فعل الحسنة» وليس على - تََك- لأن الحذف قد يشير الى عدم اهمية 

المحذوف منه. فكأن الحذف يوحى بأن القاريء أو السامع يريد أن يتجاوز موطن الحذف 


ٍِ .58١ الخطيب الإسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 
. ٠١8 السابقة - الآية‎ )7( . ٠١9 (؟) سورة هود - الآية‎ 
. 4١ سورة النساء - الآية‎ )0( 2.١185 /١7 - انظر : البقاعي : نظم الدرر‎ )4( 


١٠ 


سريعاً الى غيره» أي : الى ما هو أهم منه. 

ومثال الثاني قوله تعالى: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيْرٍ ويأمرون بالمعروف 17#). 

فالتكوّن هنا مهم أهميةالدعوة الى الخير. لأن هذه الدعوة لن تتم إلا إذا حصل هذا 
التكوّن . : 

وعد :فإ ن ذف التو م هده الأفعال يعود ال النميق ها لال احسدهاء نهنا 
سببان متظاهران . 
أمسك - استمسك 

وردت (أمسكٌ) عاشقيا ومقيار عا وأمرآء مع سٍ 00 8 .. نسع عشرة مرة» كقوله 
تعال : #أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسكٌ رزقه» بل لحو في عُثرّ ونفور» ("2. وكقوله: ولا 
تمسِكوا ب بعصم الكوافر» '". 

ووردت (استمسك) ماضياً مرتين» منه) قوله : #فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» ”47). ووردت أمرأء مرة واحدة هي قوله تعالى: 
#فاستمسكُ بالذي أوحي اليك. إنكَ على صسراط مستقيم 90 2. 

فلماذا اختلفت الصيغة مع هذه الألوان من السياق؟ 

يقول الجوهري : #أمسكت الشىء وتمسكت به. كله بمعنى اعتصمت به2176 . أما 
الراغب الأصبهاني فإنه يحاول أن يفرق في المعنى بين (أمسك) و (استمسك). يقول : 
(إمساك الشيء : التعلق به وحفظه. قال تعالى : #فامساك بمعروفٍ أو تسريح بإحسان» 

.. واستمسكث بالشيء : إذا تحريثٌ الإمساك, قال تعالى : #فاستمسك بالذي أوحي 

اليك» ويقال: تمسكت به وأمسكتُ به قال: #ولا تمسكوا بعصم الكوافر»”". 


.7١ (؟) سورة الملك - الآية‎ .٠١ 4 سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
. 505 سورة البقرة - الآية‎ )5( .٠١ سورة الممتحنة - الآية‎ )"( 
سورة الزخرف - الآية “47 . (1) معجم الصحاح : مادة مسك.‎ )0( 


(0) مفردات ألفاظ القران/ مادة : مسك. 


1١1١ 


إذاً - أمسك به : تعلق به وحفظه. واستمسك به : تحرى حفظه أو اجتهد في 
حفظه؛ وعلى هذا : (فاستمسك بالذي أوحى إليك) أي : اجتهد في حفظه. 


وهذا يعني أن الراغب الأصفهاني أدنى إلى الصواب من الجوهريء لأن كل زيادة في 
المكن خدل عل زيادة ق لمعن » ولك القرآن لذ تمدن كلمن عق واتصةه ولانه كدان 
ينظر الى صيغ القرآن لا الى المعنى المعجمي فحسب كالجوهري. 

لكنء لماذا جاءات (آمسق) حيثٌ جاءت» وجاء ت(استمينك) حيك جاءت؟ 

أما (أمسك) فهي الأصل. ولهذا .. فقد وردت مع ألوان من السياق عادية لا تلفت 
انتباهاً ولا تثير تساؤلاً . وإذاً - سندع (أمسك) ومواضعهاء ولكن نجتهد في معرفة السبب 
الذي جاء بصيغة (استمسك) حيث جاءت : قال تعالى : #لا إكراة في الدين قد تبيّنَ الرشدٌ 
من الغيَ» فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فقد استمسك بالعروة الوثقى4. ولان المرء يكفر 
بالطتاعوت ويؤشن باللممه يلا إكراة» أى #رتصرق مغرينة فإ ب#اعددها يقس ذلك يكتون مله 
باجتهاده الشخصي» أي : يكون اجتهد في إمساك العروة الوثقى» بدافع ذاتي. وعلى غرارها.. 
قوله تعالى :لوَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وهو محيسن فقد استمسك بالعروة الوثقى274". 

وقال تعالى :إفاستمسك بالذي أوحي إليك. إنك على صراط مستقيم». أي : بها 
أنك على صراط مستقيم فيجدر بك أنْ تجتهد في الإمساك بادة إنارة هذا الصراط المستقيم 
وهي الوحيء أي :ليكن فعلكٌ اندفاعاً ذاتياًء لأن فيه خيرك الدائم الذي لا ينقطع. أي : 
إن صحة الثاني تستدعي التعلق الذاتي بالأول. والتعلق الذاتيٍ يحسن معه (استمسك)”") 
ولسين :(قسك) أو (اصيك). 


77 سورة لمان - الآية‎ )١( 

(؟) مثل ( أمسك واستمسك).. (أوقد واستوقد). فأوقد جارية على الاصل. أما استوقد فإن الأحرف 
الزائدة فيها تعنى الطلب او الاجتهاد أي طلب الإيقاد أو الاجتهاد فيه . وحسن مجيئها - هنا - لأنها 
تعني أنهم بعد المشقة التي عانوها في طلب ايقاد النار .. انطفأت تلك النار. وذلك في قوله :#مثلهم 
كمثل الذي استوقد ناراً» فلم) أضاءت ما حول » ذهب الله بنورهم. وتركهمْ في ظلمات لا يبصرون * 
البقرة : ١17‏ ومثلهما : سقى : واستسقى. فالأخيرة للطلب. قال تعالى : « فسقى لما ثم تولى الى الظل ) - 
القصص : ؟ . وقال تعالى : #وإذ استسقى موسى لقومه. فقلنا : اضرب بعصاك الحجرا - البقرة 5١‏ . 


١١7 


وني المعنى وجه آخرء وهو أن (أمسك) تأتي مع الماديات. ذلك.. في كل المواقع 
الأريعة عَشَرّ التى استخدمت فيها. أما (استمسك) ففي المرات الثلاث التي استخدمت 
فيها جاءت مع المعنويات ا فالعروة الوثقى هي شيء معنويء وهي كما ل الهدى. وكال 
الخين والوحي : (بالذي أوحي إليك) هو أقرب إلى المعنوي منه الى المادي؛ لأنه مجموعة 
معان وأفكار في مجال العقيدة والتشريع والأخلاق . 

إذاً - كان اختلاف المعنى لاختلاف السياقء واختلاف نوع الاسم المتعلق بالفعل» 
فالمتعلق(بأمسك).. مادي والمتعلق (باستمسك) .. معنوي . 
مهل - أمهل 

وردت (أمهل) مرة واحدة» في قوله تعالى : #فمهلٍ الكافرين أمهلهم رويدً74" 


ووردت (مَقِل) مربيين» هذه المرة السابقة التي صاحبت فيها (أمهل). ومرة في سورة 
المزتملء في قوله تعالى : #وذرني والمكذبين أولي العم ومهّلهم قليلاة74". 


لماذا وردت 2 اية واحدة صيغتان للفعل الواحد» فجاء مهل» وجاء أمهل ؟ 
قال الزخشري "ركز وتعالق يت اللفظين لركادة العسقين من وال 10 


ويقول الكرماني: هذا تكرار لكنه عدل في الثاني الى (أمهل) لانه من أصله 
يبعا كراهة الفكر 547 


ونقول : ليس بصواب أنه عدل الى (أمهل) كراهة التكرار وحده. لأن القران لا 
يغاير بين الالفاظ كراهة التكرار إذا كان المعنى يقتضي عدم المغايرة . إن المغايرة في مثل 
هذه الحالة هي ضعف. إن كبار الكتاب لا يقومون (بتوزيع) شكلٍ لعناصر الموضوع 
الذي يتناولونه» وإن| يقومون بتوزيع (معنوي).. أصلاً. يأتي في سياقه التوزيع اللفظي. 
بحيث يكون بين المضمون والشكل تناسب وتعاقبء. ولكن لا يسهل إدراك تكونه وانبثاقه 


.١١ سورة المزمل - الآية‎ )١( .١1/ سورة الطارق - الآية‎ )١( 
الزمخشري: الكشاف 507/54 . وانظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب : 17/757 » الذي نقل‎ )*( 


(4) الكرماني : البرهان ي توجيه متشابه القران .١97‏ 


1١11 


في نفس صاحبه العبقريء لأن هذا من باب عطاء الموهبة التي تكشف عن نفسها بآثارهاء 
لا تكيفية نواد العناضر المندوية واط اليه ق إعيافهاة ٠‏ 7 

إن الكاتب الكبير لا يقدم الرغبة ني التطبيق أو التجنيس أو السجع او الموازنة أو 
التتويع .. إلخى »على دقة المعنى. بل هو ييدف, أساسأء أن يكون معناه دقيقاًء وفي طريق 
أدائه لهذا المعنى الدقيق تظهر هذه الل اللفظية والمعنوية بتعافية لمعي »صانعة حماليات 
فائقة» لا يكثر فيها الزخرف كثرة مفسدة» ولا يغيب عنها غياباً ملحوظاً يضعف من 
عنافي الخال . 


هذا شأن الكتاب الكبار» فكيف بالقران الكريم ؟ 


إذاً - يستحيل أن ينوع القرآن كراهة التكرار فحسب. وإن) هو ينوع حقاً ولكن 
بصدد أدائه (المعنى) يأتي في أكمل صورة له من خلال هذا التنوع . يؤكد هذا أنه وردت في 
القران مواضع جاء فيها تكرار فلم يتركه القرآن الى غيره» عندما كان المعنى يقتضي هذا 
التكران ومنه: #إويمكروّنَ ويمُكرٌ اللهُ4 ''' فلم يعدل عن الفعل الثلاثي في المرةالشانية. 
وقال في سورة النمل : #ومكروا مكراًء ومكرنا مكراً» ('2 فكرر الفعل الماضي؛ وكرر المصدر 
عينه» ولو كان يعدل كراهة التكرار .. لكان حرى ان يعدل عن احد الفعلين بل أن يعدل 
عن احد المصدرين المتم| ثلين الى اسم الميئة #مكرة» او اسم المرة #إمكرة» مثلاً. 

ويؤكده كذلك أن كلاً من الفعلين ورد للعلل التي سنذكرها تالياً.. عندما نعيد 
النظر في (مهل'وامهل) يظهر لنا أول ما يبدو أن - أمهل - توكيد نحوي لصيغة (مَهَل) . 
وعندما ننظر في سورة (الطارق) كلها يبدو لنا أمر عجبء وهو أن السورة كلها تقوم على 
(التوكيد) البيانٍ . فهي تبدأ بالقسم وهو توكيدء ثم تكرر كلمة الطارق وهو توكيد ثم تؤكد 
الجملة التالية باللام في - لما - ثم تؤكد الجملة التي تليها بتكرار - خَلَقَ - وتؤكد التي 
تليهاب (إنة) وباللام في - لقادر - وهكذا سائر السورة ففي كل اية توكيد. إذا - التوكيد 
في (مهل وامهل) كان اتساقاً مع السياق العام للسورة. 

هذه واحدة. أما الثانية.. فهو أن السورة قامت على (المغايرة) في نوع التوكيد. ففي 


.6٠ سورة النمل - الآية‎ )1( . 7٠ سورة الأنفال - الآية‎ )١( 


١1 


الآيتين الأوليّين حدثت مغايرة» فكلمة (الطارق) جاءت في الآية الأولى مع السماء. 
وجاءت في الآية الثانية مع عبارة أخرى . وكلمة (حَلَقّ) في الآية الخامسة جاء السياق 
ميدها مغايرا للسياق معها في الآية السادسة. فقد وردت في الآية الس باو تفلن ولكن 
وَرَدَ لها متعلق في الآية السادسة. وكانت المغايرة بين صفة السسماء ٠‏ وصفة الأرض في 
الآيتين الحادية عشرة والشانية عشرة» فالسماء (ذات الرجع) ولأ رداك عن 3 


الآية الثالئة عشرة» وجاء توكيداً سلبياً في الآية الرابعة وم كاي الخ + 10 
الفعلين المأخوذين من مادة (كاد) فكان الأول. في الآية الخامسة عشرةً » (يكيدون) وكان 
الثاني؛ في الآية السادسة عشرة: (أكيد). 


لهذا .. كانت المغايرة بين (مهل وامهل) تتسق مع هذه المغايرة التي شملت السورة 
كلها: السورة قامت على المغايرة» فكان طبيعياً - للنسق - أن تقع مغايرة بين فعلي الأمر 
المشتقين من مادة (مَهَل). 

أما العلة الثالثة فهى - أن كيد الكافرين فعلٌ في اتجاه الخطأء وان كيد الله - تعالى - 
ليس كيداً على الحقيقة؛ وانم| هو جزاء للكافرين على كيدهم. فهو - لهذا - فعلٌ في اتجاه 
الصواب. فإذا عرفنا أن (أمهل) التى تقابل كلمة (أكيد) مسندة الى لفظ الله -تعالى - هى 
.. أصل البابء وأن (مهل) التي تقابل فعل الكافرين (يكيدون) هي ..فرع في هذا 
الباب- بان لنا أن هذا التغاير في الصيغة بين (مهل وأمهل) مرتبط .. بالمعنى .ففعل الله 
-تعالى- بمعاقبة الكافرين على كيدهم هو الحق. فلزم ان تقابله من هذه المادة الصيغة 
الأصل (أمهل). 

وفعل الكافرين (يكيدون) هو الباطل.. فلزم أن يقابله. من هذه المادة» الصيغة 
الفرع (مَهَل). وهذا السياق ورد في القرآن هكذا: #إغهم يكيدون كيداء وأكيد كيداًء فمهلٍ 
الكافرين أمهلهم رويدا4 فالصينة الأول من فعل الأمر هذا ناسبت الصيغة الأول من 
الفعل المضارع الذي سبقهء والثانية ناسبت الثانية. 


)١(‏ وهما : (إنه لقول فصل . وما هو بالحزل). 


1١16 


بعد هذا .. يمكننا أن نأتي الى النقطة الرابعة أو المؤيد الرابع» وهو الأحين في بناء 
هاتين الصيغتين» وهو ما قاله الزخشري - ى] سلف - وتابعه عليه الفخر الرازي» وهو أنه 
كان في المخالفة بين الصيغتين زيادة تسكين من الله - تعالى - وتصبير للرسول الكريم» 
ثم للمسلمين جميعاً بعد ذلك. لأن في المخالفة لفتاً للانتباه لا يتأتى بغيرهاء لكان لسان 
حال السياق يقول : تنبيه (إننا نمهل الكافرين قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ» 
فاطميْنّ ولا يحبطنك كيدهم). 

وردت صيغة ا ماضياً ومضارعاً وأمراً .. ستاً وأربعين مرة. منها قوله تعالى: 
«إفلم| نبأت به وأظهره اللهُ عليه عَرَفَ بعضَّهُ وأعرض عن بعضص 4 (2. ومنها قوله تعالى: 
نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم» وأن عذابي هوالعذاب الأليم» ("). 

ولم ترد صيغة (أنبأ) إلا أربع مرات» كقوله تعالى : #فل) نبأها به قالت: من -أنبأكَ- 
هذا ؟2074. 

فلماذا تنوعت الصيغة بين مكان وآخر؟ 


يقول الطبري عن (أنبأء ونبأ) الواردتين في سورة التحريم : يقول تعالى ذكره: 
أخبرت بالحديث الذي أسر اليها به رسول الله (صلن الله عليه وسلم) صاحبَتها ... فلم 
خبر حفصة نبي الله (صلى الله عليه وسلم)» با أظهره الله عليه من إفشائها سرّ رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) الى عائشة .. (قالت : من أنباك هذا؟)يقول : قالت حفصة 
لرسول الله: من أنباك الخبر وأخبرك به (قال: نبأني العليم الخبير) قال محمد نبي الله 
لحفصة: خبرني به العليم بسرائر عباده وضمائر قلويهم!؟". 


وقريب من هذا عبارة الزمخشريء وعبارة الفخر اين 


. 60.468 سورة التحريم - الآية ”. (1) سورة الحجر - الآية‎ )١( 
. 1١7/78 (:)الطبري : جامع البيان‎ .7٠١ سورة التحريم - الآية‎ )1( 
.47/” ٠ ء والفخرالرازي: مفاتيح الغيب‎ 1١5 /4 : انظر الزخشري : الكشاف‎ )5( 
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أما الذي عرض الى الفرق بين هذين الاستعمالين فهو الراغب الأصفهاني. فقد ذكر 
أن نبأته أبلغ من أنبأته يدل على ذلك قوله: #إفل) نبأها به قالت : من أنباك هذا ؟ قال: 
نبأني العليم الخبير» ولم يقل (أنبأن) بل عدل لى (تَبَأ) الذي هو أبلغ تنبيهاً على تحقيقه 
وكونه من قبل الله 207. 

وتتميماً لهذا .. أجد من استعمال (نبأ وأنبأ) في هذه الآية وفي الآيات الأخرى جميعها 
أن - نبأ - تعني الخبر اليقين أما - أنبأ - فتعني غلبة الظن . ففي الآية السابقة جاء (فلم| 
نبأها) وما بيه الرسيولك (صلى الله عليه وسلم) هويقين لا شك فيه» فللا سألت 
السائلة وهي 20 -الرسول الكريم قالت : (من أنبأك) لأنه كان يغلب على ظنها ان 
الوحي هو الذي نبأهٌ - كان يغلب على ظنها ولم تجزم لامها خطر بباهها ان قد تكون عائشة 
هى التى افشت له سر ما اخيرتها هى بسه . ولهذا جاء ردها بصيغة السؤالء لأن السؤال 
ينطوي على ظنّ وعدم تثبت . ولكن عندما أجابها الرسول الكريم عدل عن (أنبأ) الى (نبأ) 
لانه يخبر خبراً يقيناء فقال: (نبأني العليم الخبير). 

وقوله تعالى : #نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم* هو نبأ يقين» لأنه - تعالى - لا 
يأمر رسوله الكريم بإبلاغ الخلق إلا ب| هو يقين» فضلا عن أن المتنبأ به امر جلل. 

أما في قوله تعالمى : #قال : يا آدمُ» أنبئهم بأسمائهم 4" فقد جاءت أنبأ لغلبة الظن, 
ويحتمل أن غلبة الظن اتية من جهة أدم أو من جهة الملائكة. فآدم قد لا يكون يعرف 
أسماءهم حتى لحظة أمر الله - تعالى - له ولكنه غلب على ظنه (ولم يجزم) أن الحق - 
جل جلاله - سيلهمه أسماءهم وقد أمره بذلك. أما الملائكة فقد كانوا يشكون في معرفة 
ادم لآسمائهم. ولكن - مع ذلك - غلب على ظنهم؛ عندما سمعوا أمر الله - تعالى - 
يصدر لآدم. أن ألم مموتدي - بقدرة الله - الى معرفة أس] ئهم. 


وهكذا معنى كل من الصيغتين في كل المواطن . 


)١(‏ الراغب الأصفهاني : مفردات الفاظ القران/ مادة نباً. 
)١(‏ سورةالبقرة - الآية ٠.77‏ 


١1١ا/‎ 


أنجى - نجى 

وردت «(أنجى) فاهنا ومفبارعا عشرين مرة» كقوله تعالى عن الخلق او المجرمين 
في قوله: #ولتستبين سبيل المجرمين4» 2١١‏ . . #قل : من يُنجيكم من ظلمات الير والبحر 
تدعونه تضرعا وخفية : لئن أنجانا من هذه لنكوَنَ من الشاكرين» (). 

ووردت (نجَى) ماضياً ومضارعاً وأمراء سبعاً وثلائين مرة» كقوله تعالى لعباده: 
#وإذا سكم الضرّ في البحر ضلّ من تدعون إلا إياه» فلا نَجَاكمْ إلى البر أعرضتم وكان 
الإنسان كفورا7". 

فلاذا وردت الصيغتان في القرآن؟ 


إن الخطيب الإسكاني يرى أن (أفعل) هي أصل البابء وأن (فَعَل) فرع فيه» مثل 
فزع وفزعته» وخاف وخوفته. ويرى أن اكثر ما جاء في القرآن كان (أنجّى) على (أفعل). 
وأن العدول من (أفعل) الى (فَعَل) كان بسبب تكرار (أنجى).ويرى أن هذا أشبه بطريقة 
الفصحاء وعادة البلغاء (4) 


أما أن (أفعل) أصل الباب ..فهذا صحيح.وأنَ اكثر ما جاء في القرآن فقد كان 
(أنجى) .. فغير دقيق» فقد رأينا أن (نجّى) وردت أكثر من (أنجى) - أكثر منها بخمس 
عشرة مرة. وأما ان العدول عن أنجى) الى (نجى) كان بسبب التكرار .. فغير دقيق كذلك» 
لأن القران لا يضع لفظة مكان أخرى. فراراً من التكرار. فالمعنى هو الذي يحدد نوع 
الألفاظ في كل النصوص العالية. إن الألفاظ في القرآن نزلت من لدن القدرة الإليهة معبرة 
عن معانيها الدقيقة» فإذا وردت مادة بصيغتين أو أكثر.. فليس ذلك فراراً من التكران 
وإنما يحدث لأن كل صيغة تُعبر عن معنى لا تعبر عنه الصيغة الأخرى, مهما تقاربتاء وكل 
ما سَبَنّ من بحث للصيغ في هذا الفصلء دليل على هذه الحقيقة. وعلى هذا - فالبلغاء .. 
كلما علت أساليبهم فإنهم لا ينتقلون من صيغة الى أخرى خشية التكران وإنا ينتقلون - 


.57" سورة الأنعام - الآية 060. (7) السابقة - الآية‎ )١( 
. ١54 : سورة الإسراء - الآية /51. (5) انظر: الخطيب الاسكافي: درة التنزيل وغرة التأويل‎ )( 


١18 


إذا انتقلوا - لطروء جديد على المعنى لم يكن فيه عندما استعملوا الصيغة الأولى: وبقدر ما 
يحل البليغ بهذه القاعدة .. بقدر ما يكون ذلك نقصاناً في بلاغته(1). 


إذا - ما الفرق بين صيغة (أنجى) و(نجّى)؟ 


يرى الكرماني أن الصيغتينء كلتاهما للتعدي. غير أن التشديد في (نجّى) يدل على 
الكثرة والمبالغة”" 2 أي : على التوكيد . 

لقد وردت (ينجّي)بالتشديد (وأنجي) بالألف في آية الأنعام السابقة فكانت 
(ينجّى) مؤكدة معنى التنجية من ظلات البر والبح فقد جاءت بعدها كلمات تستدعى 
التؤكندة لأظليات ارب والتض): كانه (ا مد ) ذال عل كله اند ل خدوث الجاةه ققد 
سيقها لالين)» .وآداة الخرط: (إن) تأق لتغليل :حدوت قعل الشرظ» وهذا بالغوا في 
جواب(لئن) عن طريق التوكيد باللام ونون التوكيد الثقيلة : (لنكوننّ) رغبة في تقوية 
حدوث فعل الشرط الذي تتوقف على حدوثه حيائهم. 

ومن استعراضنا ل (أنجى) و (نجّى).. نجد هذا المعنى يصح دائا مع شيء من 
التأتي» لقد وردت الصيغتان ني معنى -عام - واحد. ومع ذلك نجد أن كلاً منهما جاءت 
في سياقها لخصوصية في المعنى : المعنى هو :نجاة لوط - عليه السلام - وأهله إلا امرأته . 
قال: تعالى في سورة العنكبوت: #الننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 4(" وقال 
في سورة الأعراف : #فأنجيناه وأهله إلا امرأَتَه قدرناها من الغابرين7”4؟2 لقد جاءت 
(ننجي) بالتشديد, لأنه اكتنفها توكيد : فقد سبقها لام التوكيد واتصلت بها نون التوكيد 
الثقيلة. وكان التعبير طمأنة لإبراهيم - عليه السلام - (الذي خاف على لوط) عندما 
أخبرته الملائكة أخبم مرسلون لإهلاك قرية قوم لوط.. فجاء التعبير مؤكداً لهذا .0) 


أما (أنجى) فلم يكتنفها توكيد» لأن الموقف لا يستدعي توكيداًء فقد كان التعبير 
إخبارعن إنجاء الله -تعالى - للوط وأهله» عندما عزم قومه على إخراجه وأهله من 


. ١١7ص انظر بحث ذلك خلال الحديث عن صنف ( مهل - أمهل)‎ )١( 
. 77 ابرهان في توجيه متشابه القرآن. (1) سورة العنكبوت - الآية‎ : ينامركلا)١(‎ 
من سورة العنكبوت.‎ ١ سورة الأعراف - الآية 87. (6) مضمون الآية‎ )4( 
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قريتهم: #إفم| كان جوات قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم. إنهم أناس 
ترون 1118 خواءاطواب ( فنا هاه واهله) : إخارا عاما ولس طلمانة متهن نا أو 
عدي اا 

.. وسبب ثانٍ يذكره الكرماني للتفريق بين موقع (أنجى) . وهو أن - أنجى- تأت 
في سياق تكثر فيه الأفعال غير المضعفة, و - نجّى) - تأتي في سياق تكثر فيه الأفعال 
اللشتعقةامكال (أنسى) قاءورك فى سيره (التمال) فى الآبنة اوعد سيق تقد لقا 
أفعال متعدية بالألف منها : أمطرناء أنزلء أنبتنا . ومثال (نجَّى) ما ورد ي سورة 
(فصلت) في الآية الشامنة عشْرة فقبلها من المضعف : فُصَلَتْء وَرَينَا("2» وبعدها: 
وقبضناء فزينوا غير ان هذه العلة لا تطرد. يدل على ذلك ان الصيغتين الفعليتين (أنجى - 
ونجى) وردنا في آية واحدة في سورة الأنعام» ىا سلف معناء فكيف في مثل هذه الحال 
نوجه الأفعال الأحرى في السياق ؟ إذا جاءت متعدية بالألف اعترض عليها بأن السياق 
فيه الصيغة المضعفة الى جانب الصيغة المتعدية بالألف. وإذا جاءت متعدية بالتضعيف 
اعتٌرض بوجود الصيغة المتعدية بالألف في السياق. 


وقصارى هذه العلة انه يستأنس بها في بعض ألوان السياق لا في كل ألوان السياق . 
نزل - أنزل. 
وردت (تَرَلَ) 3 فعلاً مشيغفاء فاضا وما زعا مبنياً للمعلوم وقينا للمجيرك 2 


ستين مرة. كقوله تعالى : #ذلك بأن الله نَزل الكتاب بالحق» ("2. وقوله تعالى : #وقالوا: 
لولا نزلت عليه آية من ربه» (4). 


ووردت (أنزل) - فعلا متعديا بالألف. ماضيا ومضارعاً وأمراً - مئة وأربعاً وثما نين 
مرة» منها قوله تعالى : (وأَنزِلٌ من السماء ماءً فأخرج به رزقاً لكم)””2. وقوله تعالى: 
#إوالذين يؤمنون بما انزل إليك. وما انزل من قبلك» وبالآخرة هم يوقنون2"”4. 


. ١43: سورة الأعراف - الآية 87. (؟) الكرماني: البرهان في توجيه متشابه القرآن‎ )١( 
سورة البقرة - الآية 5/ا1. (8) سورة الأنعام - الآية /ا.‎ )77( 
. 6 سورة البقرة - الآية ؟5؟. (1) السورة السابقة - الآية‎ )6( 


1 


فللاذا استعمل القران «تزل) فعلاً كع ا شما واستعمل كذلك (أنزل) فعلاً 


لم يعرض هذه المسألة إلا ابن الزبير في كتابه (ملاك التأويل) يرى ابن الزبير أن لفظ 
(نزل) يقتضى التكران لأجل التضعيفء تقول : (ضَرَبَ) - تففاء لمن وقع عليه ذلك مرة 
واحدة: ويحتمل الزيادة» والتقليل أقوى وأنسب . أما اذا قلنا: (ضرّب) بتشديد الراءء» فلا 
يقال إلا لمن كثرّ ذلك منهء فقوله تعالى : (نزل عليك الكتاتت) )١(‏ مشير الى تفصيل المنزل 
وتنجيمه بحسب الدعاوي. وأنه لم ينزْلُ دَفْعة واحدة. 

أما (أنزل) فتدل - على الأقوى - على النزول دفعة واحدة. كما قال تعالى في 
(التوراة): #وكتبنا له في الألواح من كل شيء؛ موعظة وتفصيلاً لكل شيع فخذها بقوة» 
زفق 1 

أما عندما تَرِدَ (أنزل) مع القرآن وغيره من الكتب فذلك عندما لا يكون معرفاً - 
بأل العهدية- أو الاسم الموصول (الذي) تعني العهد. مثل: #وما انزلٌ اليناء وما انرْلٌ 

1 قبل» ف‎ ١ 

٠. 9 من‎ 

فإذا ورد أي من هذه الكتب وحدهُ .. فيمكن أن يأتي ب ((أنزل) أو (نَزّل) لأنهما 
يكونان بمعنى واحد عند عدم المقارنة» كقوله تعالى :#الحمدٌ لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب2)1476. 


ول يرد التضعيف (تَزْل) مع التوراة إلا في قوله تعالى :#من قبل ان تُتَرْلَ التوراة* 
7 لأن المراد بالتوراة هنا أحكام التوراةء وأحكام التوراة باقية» وذلك ان بني 
اسرائيل لما حرم الله عليهم - ببغيهم وظلمهم - ما حرم في قوله تعالى :#فبظلم من الذين 
هادوا حرّمنا عليهم طيباتٍ أحلتٌ هم*”'' وعلموا بهذا التحريم .. أنكروا ان يكون 
التحريم مقصورا عليهم. بل ادعوا أنه شمل الأمم السابقة كقوم إبراهيم - عليه السلام -. 


.١ 146 سورةال عمران - الآية ". (") سورةالأعراف - الآية‎ )١( 
.١ سورة المائدة - الآية 84. (5) سورة الكهف - الآية‎ )”( 
١7٠ سورة ال عمران - الآية 97. () سورة النساء - الآية‎ )5( 


١1١ 
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فقرر الحق - تعالى - أن التحريم وقع عليهم. وأن حكمه مستقر ثابت!1): 
واضح - إذاً - أن صيغة (نزّل) مضعفة» تأي مع القرآن. وأن صيغة (أنزل) متعدية 
بالألف . تأتي مع الكتب الأحرى ثم يكون تفريع: 
دقر (نال) مع التوراة» عندا يراد ثبات أحكامها واستمرارها. 
-١‏ وترد (أنزل) مع القران والكتب الأخرى - مجتمعة - عندما لا يكون أي منها معرفا - 
بأل العهدية - أو باسم الموصول (الذي) . 
*- وترد (أنزل) و(نزل) مع أي من الكتب. ومنها القران» عندما يرد كل منها منفرداء غير 
مقرون بغيره من الكتب . 
حاصل الأمر أن (نزل) فيها من التوكيد أكثر مما في (أنزل): وهذا .. كالفعلين 
النيتا سي الخد بروورة نه امسن بن نرتقي ونا وا الى كان وزو ركان) 
أصلاً مع القرآن, لأن القرآن تأكد بالتنجيم أي تقوى عن طريق الحفظ بالصدور إِذْ كان 
المسلمون يحفظون ما يَنَزِل منه قبل أن ينزل نص أخرء فتتايَعٌ نزوله وحفظه على مدى ثلاث 
وعشرين سنة» وتأكد - دون سائر الكتب المنزلة - بحفظ نصه من التغيير أو التحريف. 
وقد تعهد الحق - جل جلاله - بذلك فقال: #إنا نحن نزلنا الذكن وإنا له لحافظون» 9) 


م 


ورد الفعل المضارع بصيغة (تتنزل) ثلاث مرات؛ منها قوله تعالى :#إن الذين قالوا: ربنا 
الله ثم استقامواء تتنزلٌ عليهمٌ الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة الني كنتم توعدون04"). 

وورد الفعل. 0000 محذوف تاء الفعل» بصيغة (تنزل) ثلاث مرات أيضاً : مرتين 
في قوله تعالى: #إهل أنبئكم على من تنزل الشياطين. تنزل على كل أفاكِ أثيم» 7“ وورد 
المرة الثالثة في قوله تعالى : #إتنزل الملائكة والروح فيها بإذن رمهم4.!*) 


)١(‏ انظر : ابن الزبير » احمد بن ابراهيم بن الزبير - ملاك التأويل (القاطع يذوي الإلحاد والتعطيل . في 
توجيه المتشابه اللفظ من اي التنزيل) 5787/7 -7584. المغرب / دار الغرب الإسلامى 31947 / 
تحقيق : سعيد الفلاح . 1 

(0) سورة الحجر - الآية 4. (”) سورة فصلت - الآية ”7. 

(4) سورة الشعراء - الآية 71١‏ 2.7715 (0)سورة القدر - الآية 4. 


١7 


فلءاذا وردت صيغة (تنزل) محذوفة التاء» الى جانب ورود صيغة (تتَتَرَلُّ) مثبتة التاء؟ 

لقد وردت صيغة (تتنزل) على الأصلء لسببين : - 

الأول: أن نزول الملائكة على المؤمنين كان بهدوء وهينة» شبيهاً بحال المؤمنين: 
#وعبادُ الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً74'" . وحال النزول هذه يناسبها حال 
الفعل مصوغاً على الأصلء لما في توالي التاء من دلالة على الهدوء والترتيب . 

الثاني: أن (تتنزل) تتجاوب مع المصدر(تنزيل) الذي ورد في مطلع السورةلإحم. 
تنزيل من الرحمن الرحيم» (" لأن فعل هذا المصدر .. ماضية (تَنْزِلَ)؛ ومضارعه : (يَتَيرَلُ 
- أوتصول): 

أما صيخة (تنزلٌ) -بحذف التاء- فقد وردت في سورة الشعراء» مختصرةٌ لأربعة 
أسباب : - 

الأول: أن حذف التاء من أول الفعل يدل على السرعة والخفة(" أو الخفاء . 
زالشاظق قال عل الأفاكى عل هزه الصرر حيرارة الللفة والقفاف.. 

الثاني: أن الاختصار في صيغة الفعل يناسب القصر في الآية التى ورد فيها والآيات 
المجاورة. فكلهاايات قصيرة. 

الثالث: كثرة مادة (نزل) ف هذه السورة» إذ وردت حمس مرات - تضاف لما 
الضيظة المدروسة- وهى :+ كل -.ي الآية الزابعة,"تتزيل > الآية العانية والتسعين بعد 
المئه (؟» نَزْل -الآية التى تليهاء نزلناه - في الآية الثامة والتسعين بعد المثه. تَنَزْلتْ - الآية 
العاشرة بعد المئتين. ولكثرة تردد هذه المادة في السورة فقد حسن اختصار الصيغة الأخيرة 
منهاء لأن الكلمة إذا تكررت حسن اختصارها. مثل (وَيُْنْه)» لأها تصبح مفهومة من 
إيراد أقل صيغة لها وأما (تنزل) في سورة (القدر) .. فقد وردت مختصرة لسببين:- 


(9) :شوزة الفرقان- الكية ++ (5):سورة قصلت الآية 1+ 

(") انظر قول البقاعي في نظم الدرر عن صيغة (تذكرون) صفحة 59 من هذا البحث. 

(:) كان العرب يبدأون بالعدد الأصغر. ونحن الآن نبدأ - عملياً - بالعدد الأكبرء وكلا الأمرين جائز 
كما أرى . 


1 


الأول: ان الاختصار في صيغة الفعل يدل على السرعة والخفاء - كما قلنا سابقاً - 
ونزول الملائكة في ليلة القدر يليق به ان يكون كذلك. فكان تناسب بين الصيغة والمعنى» 
ولا سيها أن كلمة (الروح) - وقد تكون جبريلء» عليه السلام» وردت معطوفة على 
الملائكة» وكلمة الروح فيها لطف وخفاء . 


الثاني: أن مادة الفعلء بصيغة (أنزل) قد وردت في أول السورة. ولآأن السورة 
قصيرة» فإنه لم يكن من فاصل بعيد بين هذه الصيغة وتلك الصيغة المدروسة.. فحَسَنَ - 
لذلك - اختصار مادتهاء عندما وردت مرة ثانية» ىا حَسّنَ اختصارها في سورةالشعراء. 
عندما كثر ورود مادتها ى) أسلفنا. 

ورد الفعل (ينكح) مضارعاً وماضياً أربع عشرة مرة» كقوله تعالى :إومن لم يستطع 
منكم طولاآن ينكح المحصنات المؤمناتٍ فمم| ملكت أيم| نكم من فتياتكم المؤمنات 174'. 

أما الفعل (يستنكح) فلم يرد إلا مرة واحدة» في قوله تعالى: «إيا أيها النبي» إنا أحللنا 
لك أَزْواجَكٌ اللاتي اتيت أجورهنَ» وما ملكت يمينك, نما أفاء اللهُ عليك. وبنات عمكٌ 
وبناتٍ عمااتك» وبناتِ خالك وبناتٍ خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأةٌ مؤمنة إن وَعَبَتْ 
نفسها للنبيء إن أرادَ النبي؛ أنْ - يستنكحها - خالصةً لك من دون المؤمنين» قد علمنا ما 
فرضنا عليهمٌ ني أزواجهم, وما ملكت أيم|نهم؛ لكيلا يكون عليك حرج» وكانَ الله غفوراً 
رحيراً0". 

فلءاذا وردت صيغة - استنكح - الى جانب صيغة - نَكَمَ ؟ 

يقول الفراء : (يستنكح : لا جناح عليه ان يتكحها) 7". 

ويقول الجوهري : (واستنحكها بمعنى نكحها) ”1). 


ويقول الزعغشري : (واستنكاحهاء طلب نكاحهاوالرغبة فيه» وقد استشهد به أبو 
حنيفة على جواز عقد النكاح بلفظ الهبة)2©. 
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ويفسر الفخرالرازي لفظ اطبة بأنه (إشارة الى أن هبتها نفسها لا بد معها من قبول7١)‏ 
من الرسول (صلى الله عليه وسلم) الذي وهبت نفسها له . أي لا تصح اطبة إلا بالقبول. 

ونحن لا نرى أن قول الفراء يصح في هذا السياق على ما نييّن» ولا نرى ما يقوله 
الجوهري. لأن القرآن لا يستعمل صيغتين لمعنى واحدء وإن قول الفخر الرازي قول دقيق» 
لأن العبارة التي وردت فيها كلمة(الاستنكاح) تبدأ ب - إن - الشرطية؛ ثم نتلوها كلمة 
(أراد) (و إِنْ) تعنى التقليل؛ خلافا لما تعنيه (إذا)» فإذا أضيف لذلك تعلق القبول بالارادة 
(أي : إن أراد)..دل ذلك على تقليل وقوع هذا القبول» ما يعني أن احتمال القبول أضعف 
من احتهال الرد . ولعل في ذلك توجيهاً للنساء ألا يقبل جمه ورهن على هبة أنفسهن 
للرسول.(' فا أكثر النساءً اللواي يطمحن في أن يكن زوجات للرسولء لو كان يقبل كل 
من وهبت نفسها له فإذا عرف ذلك .. لم تطمح بهبة نفسها للرسول إلا من كانت ترى في 
نفسها من الخصال ما تستحق به أنْ تكون زوجة للرسول الكريم بحيث يمكن أن تتعلق 
إرادته بالزواج منها. وبذلك يدفع الحرج عن الرسول الكريم, فلا يكثر النساء اللوات مببن 
انفسهن له. ويضطر هو الى ردهن, لأن الأمر متعلق - بالإرادة- ومعروف أن الرسول 
(وحتى غيرةُ من الناس الأسوياء) لا يتأتى له أن يريد كل إمرأة» على ما بين النساء ء من 
تفاوت كبير في الخلقة والخلق. 


وأقرب الأقوال الى الصواب قول الزتخشريءغير أني لا أرى أنَّ - يستنكحها -. 
هناء تعني : طلبَ نكاحهاء ىا قال الزمشخريء وإن كان الطلب - في الأصل - رأس 
معاني زيادة الفعل بالألف والسين والتاء» إن| أرى أن المعنى : قبول نكاحهاء وهو معنى 
فرعى في هذه الزيادة غير أنه المعنى الذي يدل عليه السياق. فالطلب لا يكون لمن وهبت 
نفسهاء وإنما يكون لمن رغب فيها المرء وهي منتظرة» أما من وهبت نفسها فيصح معهاء 
القبول - لأن الهمة هي ذاتها لون من ألوان الطلب. أي : كأن المرأة التي وَعَبَتْ نفسها 
للرسول قد طلبته لنفسهاء ولكن بصيغة خاصة غير معهودة في طلب الزواج الذي يع من 


.757١ الفخر الرازي : مفاتيح الغيب 505؟/‎ )١( 

(؟) يذكر ابن كثير : تفسير القران العظيم 7/ 874 . بيروت / دار إحياء التراث العربي ١9806‏ - إن 
امرأة وقفت على الرسول ووهبت نفسها له فلم يجبها . فقال أحد الحاضرين :أنا أتزوجهاء فسمح له 
الرسول مبا إن شاءت أن تشيله. 


١؟6‎ 


الرجال الى النساء .. أصلاً . 


إذا - الزيادة في صيغة (يستنكحها) جاءءت لتدل على معنى القبول . وما كان 

يصح استعمال الفعل بغير هذه الزيادة» في هذا الموضعء لان السياق يستدعيهاء لأمرين 
د الاستجابة للهبة تكون بالقبول أو الردُ» على ما بينا. 

والثان -:تأكبند معنى -«الآزاذةات أو الرغية الذئ جاء يقوله تغاق :إن أراد», 
فهذا التعبير يعني التقليلء؛ ولكي يتأكد التقليل المضمر.. . الوارد في أداة الشرط : (إن) 
جاءت هذه الأحرف الزائدة ف أفعل لتجعل حدث التكاح رطا بإرادة القبول : 
ولارتباط هذا الفعل بالسياق الشرطي الدال على القَلةَ يكون معنى الصيغة (يستنكحها) : 
قد يقبل نكاحهاء مما يعني التقليل . فتكون هذه الصيغة - بذلك - تأكيداً لمعنى التقليل 
الوارد في الشرط بل الشرطين(والأول منهما : إن وهبتٌ نفسها للنبي) (والثاني) إن أراد النبي 
يئس - استيأس 

وردت صيغة (يئس) ماضياً ومضارعاً وأمراًء ثهاني مراتء منها قوله تعالى :#اليومَ 
يئس الذين كفروا من دينكم, فلا تخشوهم واخشوني4 !0 . 

5 ترد (استيأس) إلا مرتين» في قوله تعالى : #حتى إذا استيأس الرسل» وظنوا 


أنهم قد كُذبواء جاءهم نصرّنا»''' وقوله تعالى عن إخوانٍ يوسف : #فلم| استياسوا منه 
خلصوا نجياً4””" أي ال ا ار ز لديه. 


نقول : إن (يئس) جاءت على الأصلء وني ألوان من السياق لا تستدعي غير 


.١١١ سورة المائدة - الآية . (6) سور يوسف - الآية‎ )١( 
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الأصل. أما (استيأس) فإنها وردت بمعنيين - الأول : مع الرسل - عليهم السلام - 
كان معناها: أوشكوا على اليأس أو استشعروا اليس( وهذا المعنى جاءها من الزيادة التي 
دخلت على الأصلء, وهي : الألف والسين والتاء . والرسل أوشكوا على اليأس» وم 
ييأسواء لأن الرسل لا يصيبهم اليأس 7" بل يدأبون على دعوة قومهم. والأمل في 
استجابتهم. ما رزقوا الحياة»ولهذا : لايصح أن يقال : حتى إذا يئس الرسل. 

والمعنى الثاني - مع إخوة يوسفء فكان معناها: استحكم اليأس في نفوسهم. أي : 
جاءت الألف والسين والتاء .. لإظهار اللمبالغة نحو ما مر في استعصم(. والسياق يدل 
على هذا المعنى. فقد فاوضوا العزيز واستأذنوه أن يأخذ أحدهم مكان شقيق يوسف. 
فكان جوابٌ العزيز (يوسف) : قال : #معادً الله ان نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. إنا 
إذأ لظالمون»7؛) فكان جواباً قويا حازماً لا يدع مجالاً لأمل بل يفتح الباب واسعاً لليأس . 
ولهذا : خلصوا نجياًء فلولا استحكام اليأس لما خلصوا نجياً أي : لما تركوا مكان العزيز 
وانعزلوا في مكان يتناجون فيه . وكانت مادة نجواهم تدل على استحكام اليأس كذلك. 
فكبيرهم قرر ألا يبرح مصر حتى يأذن له أبوه أو يحكمّ الله وهو خير الحاكمين ثم نصح 
الآحرين بأن يعودوا ويخبروا أباهم بها حدث. ثم هل يفكرون بلحظة الوصول الى أبيهم في 
فلسطين وإخباره بها حدث لولا أمهم ينسوا كامل اليأس من أن يطلق العزيز أخاهم 
ويحبس أحدهم مكانه؟ 


.77/8 7/5 - انظر : الزمخشري: الكشاف‎ )١( 

(1) انظر المرجع السابق 778/7 » الفخرالرازي: مفاتيح الغيب 7371/1١48‏ 

(؟) الزتخشري: الكشاف - 519/7 . وانظر الفخر الرازي - مفاتيح الغيب 141/١14‏ . 

(4) سورة يوسف - الآية 1/4. 

(5) سورة البقرة - الآية 7817 . 

(:#) مثل (ئيس واستيأس ).. ( يوقنون - ويستيقن) وقد وردت الأولى في قوله تعالى:١‏ وبا لآخرة هم 
يوقنون ) (سورة البقرة -5) والثشانية في قوله: (ليستيقن) الذين اوتوا الكتاب) سورة المدثر - 1١‏ - 
أي: ليصنوا الى اليقين. 
ومثل هاتين الصيغتين ( الموقنين - بمستيقنين)وإن كانتا ( اسم فاعل) وليستا فعلين» أي : يأتٍ 
نوعهما في الفصل التاللي . وقد وردت الأولى في فوله تعالى ١:‏ وكذلك ثري ابراهيمَ ملكوت السموات 
والأزض وليكونَ من الموقنين» ( سورة الأنعام -70) والثانية في قوله « إن نظن الا ظنأ وما نحن 
بمستيقنين» . (سورة الجائية -”"9) أي : بواصلين الى اليقين أو ببالغيه . ومثلها : أوقد - واستوقد. 


١ / 


الفصل الثانٍ 


تنوع صيغ المشتقات ذات الأصل اللغوي الواحد 


١١ 


ائم - أثيم 
بريء - براء 
مبصرون - مستبصروت 
بينات - مبينات 
حافظ - حفيظ 
الخاسرون - الالخسرون 
حاشو ت.عيها 
زاهق - زهوق 
متشاما - مشتيها 
شاهد - شهيد 
صابر - صبار 
المصدقين - المتصدقين 


المصدكون والمصدقات 
والمتصدقين والمتصدقات 
المتطهرين -المطهرين 
ظلوم ظاام 


عاصف - عاصقفة 


القاسطون-المقسطون 
قادر - قدير - مقتدر 
قاهر - قهار 
كبيرا - كباراً 
كاذب - كذاب 
كريم - أكرم 
ملوم - مليم 
موعد - ميعاد 
موفنون - مستيمقن 


- 
ظُ 


معام 

وردت صيغة اسم الفاعل (آثم) ثلاث مرات» كقوله تعالى: إوإن كنتم على سفر 
و تجدوا كاتياً فرهان مقبوضة. فإن أمن بعكم بعضاً فيد الذي اومن أمانته وليتق الله 
رئة ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه اثم قلبّه واللهُ بها تعملون عليم 7 . 

ووردت صيغة الصفة المشبهة (آثم) سبع مرات» كقوله تعالي :#يمحق الله الربا 
ويربى الصدقات. واللهُ لا يحب كل كفار أثيم» 7"). 

فلماذا وردت صيغة (أثيم) الى جانب صيغة (أثم)؟ 

يقول الزمخشري في (آثم): خبر مقدم, والجملة خبر - إِنْ - فإن قلت : هلا اقتصر 
على قوله : فإنه آئمء وما فائلة ذكر القلب» والجملة هي الآئمة 2 القلب وحله ؟ قلت: 
كتهان الشهادة هو أن يضمرها ولا يتكلم مهاء فلما كان آثيا ا ادال لأن إسناد 
الفعل الى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. ألا تراك تقول . إذا أردت التوكيد : هذا ما أبصرته 
عيني وما سمعته أذني وتما عرفه قلبي .27©. 

وقال الفخر الرازي : الآثم: الفاج وروي أن عمر بن الخطاب كان يعلم أعرابياً : 
(إن شجرة الزقوم طعام الأثيم) فكان يقول : : طعام اليتيم. فقال له عمر: طعام الفاجر. 
فهذا يدل على أن الآثم بمعنى الفاجر. 49 0 سلسم 

ويقول الزمخشري عن (الأثيم): (كل كفار أثيم): تغليظ في أمر الرباوإيذان بأنه من 
فعل الكفار لا من فعل المسلمين . (0). 

ويقول الفخر الرازي: فاعلم أن الكفار: فال من الكفر: ومعناه من كان ذلك منه 
عادة» والعرب تسمى المقيم على الشيء بهذا . فتقول : فلان فعال للخير أمّار به . والأثيم : 
فعيل بمعنى فاعلء وهو الآثم؛ وهو أيضا مبالغة في الاستمرار على اكتساب الإثم وذلك 


. 780 سورة البقرة - الآية‎ )١( 
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سن 


لا يليق إلا بمن يتكر تحريم الربا فيكون جاحداً. وفيه وجه آخر: وهو أن يكون الكمَار 
راجعاً الى المستحيل» والأثيم يكون راجعاً الى من يفعله مع اعتقاد التحريم؛ فتكون الآية 

وقرلاين القرط وان إثما: أذنب» فهو آثم فاذا أكثر فهو الأثيم والأثوم . ” 
ويقول الجوهري: وقد أثم الرجل - بالكسر - إِثما ومأثما : اذا 8 
وأثوم أيضاً ©. 


إن الفخر الرازي وابن القوطية.. قد فرقا بين الآثم والأثيم» فالآثم هو الذي يقترف 
الإثم دون مبالغة أو تدبير وتخطيط» وإنا دفعته الظروف المغرية بالإثم الى الوقوع فيه. 

أما الأثيم.. فهو المبالغ في الإثم المصر عليه الذي يقترفه عن قصد وتدبير وعن 
معاودة لهمرةبعدمرة ويكون خطأة اكبيد ففي الآية السابقة التي وردت فيها 
كلمة(الآ: م) نجد أنها جاءت في حق من يكتم الشهادة» وكتمان الشهادة فعل سلبي أو 
0000 والكف عن الفغل أقل خطورة من إتنان الفعل الخطاء أما (الأثيم) فنجد 
أبا جاءت في حق المرابي» والمرابي يقوم بعفل خاطيء ء خطين لأنه من أخطر المحرمات 
التي يُقدِم عليها بعض الناس؛ ألا ترى أن الله - تعالى- قَرنَ الأمر بترك الربا بالأمر بتقوى 
الله فقال تعالى : ##يا أيها الذين آمنواء اتقوا الله وذروا ما يقي من الربا إن كنتم مؤمنين4» . 
(؟»؟ يضاف الى ذلك أن (أثيه]) تتناسب مع (كَفَار) فكلتاهما جاءت للمبالغة» الأول صفة 
مشبهة, والثانية صيغة مبالغة . 


وفي آية أخرى وردت فيها (اثم) قال تعالى : فاصير كم ربك» ولااتط منهم 
ألما أو كفور» 0.. كفا اا لوخي ار برد كر لين امسر جر الل 


.18٠ - كتاب الأفعال‎ )١( .43/17 - مفاتيح الغيب‎ )١( 
717/4 (؟) معجم الصحاح - مادة أثم . (4) سورة البقرة - الآية‎ 
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لماذا لم يقل : (آم) أو كافراً) ؟ لأن المعنى المقصود : (ولا تطع منهم آثم| ولا من هو أشد منه 
ذنباً حتى تصل الى صاحب الذنب المبالغ فيه (الكفور) . أي : ولا تطع أصحاب درجات 
الذنوب الذين يبدأون بالآثم وينتهون بالكفور. 

ومن الآيات التي ورد فيها (الأثيم) قوله تعالي : : هل أنبككم على من َتَرّل 
الشياطين. تَتَرْل على كل أفاك أثيم4 .217 فالشياطين لا تيزل على الآثم وإنا الأقمن أن 
تَتَرْلَ على المبالغ في الإثم لنب يضاف الى ذلك أن (الأثيم) تتناسب والكلمة التي 
سبقتها - ٠‏ أفاك - فكلتاهما جاءت للمبالغة. الأول صفة مشبهة. والثانية (أفآك) صيغة 
مبالغة. وفي آية أخرى قال تعالى : #ولا نُطِعْ كل حلآف مهين, ممَازْ مشَاءِ ب: بنميم» مناع 
للخير معتد أثيم#'". إنه لقمين بمن يتصف ببذه الصفات السيئة ألا يكون انما فحسب 
ل ا يضاف ال ذلك أن هذه الضفة سناسب «الضعات 
السابقة عليهاء وهي : حلآف». همان مشاء مناع» فكلها صفات جاءت للمبالغة مثل صفة 
أثيم . 

ثم .. إننا نجد أثيياً قد تجاوبت مع الفاصلة التي تسبقها أو تلحقهاء مما لا تتجاوب 
معه (آثم)؛ في سورة الشعراء نجد (أثيياً) قد تجاوبت مع فاصلة الآية التي سبقتها 
(الشياطين)؛ فحرف الميم قريب في صوته من حرف النون. والياء جاءت مداً في كلتا 
الكلمتين. والاثيم؛ في سورة الدخانء كانت الفاصلة التي سبقتها هي الرحيم ثم الزقوم: 
والفاصلة التي لحقتها هي البطون. فالفاصلتان اللتان سبقتاها ختمتا بالميم الذي ختمت 
به. والفاصلة التي لحقتها ختمت بالنون» وهي ذات صوت قريب من صوت الميم. وكل 
هذه الفواصل قد ختمت بحرف مدّ هو الياء أو الواىو وهما متقاربان في الصوت. وفي 
صورة الجائية نجد الفاصلة التي لحقتها هي (أليم) وهي كأثيم؛ زنة وصوتاً . وفي سورة 
القلم سبقتها : حميم, ولحقها زنيم» وهما كأثيم زنة وصوتاً. وفي سورة المطففين سبقها : 
الدين ولحقها :(الأولين) وكلتاهما في آخرها مدّ بالياء كأثيم» وآخرها نون وهو صوت قريب 
من صوت اليم الذي تنتهي به صيغة (أثيم). 


.١5-١١ سورةالشعراء - الآية 5757. (1) سورة القلم - الآية‎ )١( 


1 


وحتى عندما جاءت منصوبة (أثيها) في سورة النساء. في الآية )٠١1/(‏ نجد أن 
الفاصلة التي سبقتها كانت شبيهة بها زنة وصوتا فهي (رحيماً) وهذه الكلمة تنتهي بالميم 
وتنوين الفتح (كأثي]) ويسبق آخرها المد بالياء وهو الحرف الذي جاء مدا (لأثيه|) قبل الميم. 
بريء - براء 

وردت كلمة (بريء) عشر مرات كقوله تعالى» دالا النسول (صل الله عليه وسلم): 
وان كذبوك» فقل: لي عمل ولكم عملكم. أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون7©. 

ووردت كلمة (براء) مرة واحدة» وهي قوله تعالي : «وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه 
إنني براء مما تعبدون» 7"). 

فلماذا وردت - براء - في القرآن مع ورود كلمة (بريء)؟ 

يقول الطبري عن (بريء) : يقول تعالى ذكره لنبيه خمد (صلى الله عليه 
وسلم):وإن كذبوك يا محمد هؤلاء المشركون. وروا عليك ما جئتهم به من عند ربك؛. فقل 
لهم : أمها القوم لي ديني وعملي؛ ولكم دينكم وعملكم؛ لا يضرن عملكم» ولا يضركم 
عمل.وإنا يجازى كل عامل بعمله؛ أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء ما تعملونء لا أؤاخذ 
بجريرة عملكم 7©. 

ويقول عن براء : وقيل : (إنني براء تما تعبدون)» فوضع براء» وهو مصدر. موضع 
النعت. والعرب لا تثنى البراء ولا تجمع ولا تؤنث. فتقول : نحن البراء والخلاء لما ذكرت أنه 
10 

ونلاحظ ان التعابير التي وردت فيها (بريء) جاءت ثلاث مرات غير مؤكدة 
وجاءت ست مرات مؤكدة فدات ١ن‏ وجاءت مرة واحدة مؤكدة ب (إنني) 5 : مؤكدة ب 


(إن) يتبعها نون الوقاية. 


.757 سورة الزخرف - الآية‎ )1( .4١ سورة يونس - الآية‎ )١( 
.47 /١١ - جامع البيان‎ )*( 
. المرجع السابق - 78/75 - ويقول مثل ذلك الجوهري في معجم صحاح اللغة - مادة بدأ‎ )5( 


١م‎ 


أما (براء).. فقد وردت مؤكدة ب (إننى)أي : (إِنَ) يتبعها نون الوقاية» كالحال 
السابقة . 


وغير المؤكد يعتبر خبرا ابتدائياً. 

والمؤكد بمؤكد واحد يعتبر خبراً طلبياً. 

أما المؤكد بمؤكدين فيعتير خبراً إنكارياً. 

والخبر الابتدائي كالآية التي أوردناها سابقاً مع (بريء). والخبر الطلبي كقوله 
تعالى: #إني بريء منكم. إن أرى ما لا ترون* .2١(‏ والخبر الإنكاري ورد في قوله تعالى : 
##قل : إنها هو إله واحد. وإنني بريء مما تشركون4 7" . أما الخبر الإنكاري مع (براء) فهو 
في الآية التي أوردناها أول الحديث في هذه المسألة» والخبر الابتدائي يأتي عندما لا يتطلب 
لمعن توكيدا كقوله تعالى: إأنتم بريئون ما أعمل؛ وأنا بريء ما تعملون» 0). مفاصلة 
بين المؤمنين والكافرين لا تستدعي توكيدا . 

أما الخبر الطلبي فيلقى للمنكر بعض إنكار كقوله تعالى السابق : (إني بريء 
منكم). فقد قال الشيطان هذه العبارة للمشركين في يوم بد ففي البدء زين لهم أعمالهمء 
وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس فتشجعوا واندفعوا للقتال» فلما تراءت الفئتان تخل 
عنهم؛ ولذلك فاجأهم هذا التخلي فأنكروه أو ظن أنهم لن يصدقوه بتخليه عنهم بعد أن 
أكد لهم أنه جار لهم (وإني جارلكم).. فاحتاج الأمر الى توكيد» ولذلك جاء ب -إني - في 
بدء العبارة. والآية التي جاءت فيها هذه المعاني هي :و إِذْ َيّنََلهم الشيطانٌ أعماهُم. 
وقال: لا غالب لكم اليومَ من الناسء وإني جارٌ لكمء فلم| تراءت الفئتان نَكَص على عقبيه» 
وقال: إني بريءٌ منكم.ء إني أرى ما لا ترونء إني أخاف الله. والله شديد العقابْ) 7؟) إن 
التوكيد في قوله : (وإنٍ جار لكم) قابله توكيد عند النكوص في قوله : (إني بريء منكم). 


أما الخبر الإنكاري فيلقى لمن استحكم لديه الإنكار كقوله تعالى : (وإنني بريء ما 
تشركون)» وهؤلاء الذين خاطبهم الرسول (صلى الله عليه وسلم) هذا الخطاب هم الذين 


.19 سورة الأنفال - الآية 54 . (؟) سورة الأنعام - الآية‎ )١( 
. 4/8 سورة الأنفال - الآية‎ )5( .١١ سورة يونس الآية‎ )"( 


هونا 


يشهدون أن مع الله آلحة أخرى ويؤكدون هذه الشهادة كما جاء في العبارة التى ذَكَرتْ 
اعتقادهم الفاسد #أإِنَكم لتشهدون أن مع الله الهةَ أخرى 4( فقد جاء اعتقادهم مؤكداً 
بمؤكدين (إِنَ - ولام الابتداء)؛ ولذلك جاءت البراءة من اعتقادهم مؤكدة بِإِنْ ). 

أمّا - براء - فقد وردت مؤكدة بمؤكدين لكى تدل على غاية الإنكار ("2 . وذلك في 
قوله تعالى السابق : (وإنني براء مما تعيدون). وكان الموقف يستدعي ذلك» وهذه العبارة 
خاطب بها إبراهيم عليه السلام - قومه. لأمهم أصروا على عبادة الأصنام. ولأن أباه كان 
يطلب منه أن يعود الى ملتهم؛ فكان لا بد له من عبارة جازمة يؤكد بها براءته تما يعبد أبوه 
وقومه فكانت هذه العبارة . 

ولكن مما يلفت الانتباه أن صيغة - بريء -وردت مرة مؤكدة بمؤكدين كصيغة - 
براء - فهل تتساوى بريء وبراء في المعنى في هذين الموضعين ؟ 

براء .. أقوى في التوكيد من - بريء - فقد أكد بالحروف وأظهار نون الوقاية فقال 
(إننى) وزاد بالنعت بالمصدر الذي يستوي فيه الواحد وغيره والمذكر وغيره» لكونه تدرا 
- وإن وقع موقع الصفة - باللفظ الدال على أنه مجسد من البراءة» جعله على صورة المزيد 
لزيادة التأكيد فقال (براء) .. 27 , 

إذاً - براء - المصدر أقوى توكيداً من - بريء- الصفة المشبهة - كما أسلفنا في قول 
البقاعى . لأن المصدر أعلى الصفات توكيداً . فهل يختلف معنى السياق الذي وردت فيه 
بريء - المؤكدة بمؤكدين - عن السياق الذي وردت يه براء - المؤكدة بمؤكدين كذلك ؟ 

وردتث - بريء - مع كلمة (تشركون)وردت - براء - مع كلمة (تعبدون). والشرك 
أخف درجة في البعد عن الله من الكفر فجاءت صيغة بريء الأقل توكيداً مع الصيغة 
الأقل بعداً عن الله (تشركون) وجاءت صيغة براء الأقوى توكيداً مع الأكثر بعدا عن الله 
.. (تعبدون)» أي تعبدون غير الله» ومؤدى ذلك (الكفر) . 


.410 /١1/ سورة الأنعام - الآية 19. (؟) انظر البقاعي - نظم الدرر‎ )١( 
ونون الوقاية ليست توكيداً. ولكن إظهارها يقوي التوكيد الذي‎ - 4١6 - ١7/ - المرجع السابق‎ )*( 
سبقها. لأن ورود حرف النون ثلاث مرات أقوى من وروده مرتين.‎ 


يض 


بهذا .. نجد أن (بريء) مؤكدة وغير مؤكدة .. جاءت مع ألوان السياق التي 
تناسبها وأن (براء) .. التي وردت مرة واحدة .. جاءت مع السياق الذي يناسبهاء فكانت 
أبلغ في الوصف من بريء فجاءت مع العبارة الأقوى تعبيراً في البعد عن الله - تعالى - 
وهي عبارة يتضمن معناها (الكفر)» وهل يكون المرء في حالة هو أبعد فيها عن الله من 
حالته وهو مقيم على الكفر. 


(مبصرون - مستبصرين) 

لم ترد صيغة (مبصرون) إلا مرة واحدة. ف قوله تعالى 1 #إن الذين اتقو اذا مسهم 
طائف من الشيطان. تذكروا فإذا هم مبصرون* 7( . 

وكذلك لم ترد صيغ (مستبصرين) إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #إوعاداً وثمودوقد 
تبين لكم من مساكنهم. وزين لهم الشيطان أعمالهم» فصدّهم عن السبيلء وكانوا 


5 زفق 
مستبصرين # ١‏ 
فلماذا جاءت (مبصرون) في سياق» وجاءت في سياق آخر وقد دخلت عليها السين 


يقول الزمخشري: (مستبصرين): عقلاء متمكنين من النظر والإنكان ولكنهم : 
يفعلوا . او كانوا متبينين أن العذاب نازل مهم. لأن الله - تعالى - قد بين لهم على السسنة 
البسل - عليهم السلام - ولكنهم لجحوًا حتى هلكوا 7" وقريباً من ذلك قال 
الفخرالرازي7؟). 

وورد في اللسان : وتبصر في رأيه واستبصر : تبين ما يأتيه من خير وشر. واستبصر في 
أمره ودينه : إذا كان ذا بصيرة» والبصيرة الثبات في الدين. وفي التنزيل العزيز : (وكانوا 
مستبصرين)» أي : أتوا ما أتوه. وهم قد تبين لهم ان عاقبته عذابهم» والدليل على ذلك 
قوله: #وما كان الله ليظلمهمء ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 2 فل) تبين لهم عاقبة ما 
)١(‏ سورة الأعراف - الآية .7١١‏ (؟) سورة العنكبوت - الآية 78 
() الكشاف -191/9. (؟)انظر : مفاتيح الغيب - 55/765. 


(0)سورة التوبة - الآية ١/ا.‏ 
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وَبِصَرَ بصارة: صار ذا بصيرة .. وقال الأحخفش ف قوله: ##بَصرْت با ل يَنَصُرُوا 
به204). أي : علمت مالم يعلموا به» من البصيرة. 


ويرى أن قول الزعغشري بمثل هذا المعنى .. فقد كانوا أصحاب عقول تفكر وتنظر 
وتدرك الصواب. لكن عنادهم منعهم من سلوك مسلك ال حق . وقريب من هذا ما ورد في 
اللسان. فهم قد كانوا ذوي بصائر . أي» كانوا يدركون الأمور ويستبصرونها. 


وعلى هذا .. (فمبصرون) مشتقة من الفعل الرباعي (أبصر). أما (مستبصرين) فهي 
مشتقة من الفعل الثلاث (يَصَر). أي : من البصيرة لا من البصر. 

وإن اصحاب البصائر الذين يدركون الصوابء ولكنهم يتنكبون طريقه. عنادا 
وغواية» واتباعاً لطريق الشيطان» طريق الضلال والانحراف والشهوات - هم أشد عذاباً 
ممن لا يكون بهذه الصفة من صحة البصيرة» فيقعوا في الخطأ لعدم قدرتهم على التمييز 
الدقيق. 

من هذا نرق أن (مبصرون) جاءت في سياق لا تصح فيه (مستبصرين)» وهكذا 
الأمر مع (مستبصرين». إِنَ الذين أتقواء إذا عرض لهم الشيطانء تذكروا الحق فرأوا 
الصواب رأي العين. فكفوا عن متابعة الشيظان في) زينه لهم. أما عاد وثمود (الكفرة) فقد 
وافقوا الشيطان على طريقه مع أن لديهم بصائر قادرة على كشف الحق من الباطل» لكن 
عنادهم منعهم من الإفادة من هذه البصائر . 

وبحسن أن نذكر أن (مبصرون) جاءت مع فواصل تناسبها مثل : (صادقين- فلا 
تنظرون - الصاحين - لا يبصرون - الجاهلين - عليم - (مبصرون) - لا يقصرون - 
علة هو الواو أو الياء يعطيها مدا في الصوت. يضاف الى ذلك أن الحرف الأخين في كل 
منهاء هو النون. 


45 - سورة طه‎ )1١( 
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(مستبصرين) - سابقين - يظلمون) فإلى جانب أنها تتقارب معها في الوزن ..وأن ختامها 
حرف مد هو الواو أو الياء» وأن اخرها النون .. فإن بعض هذه الفواصل قد دخلها حرف 
(السين).لأن أبرز حرف زائد في كلمة (مستبصرين) هو السين. 

آيات بيئات -ايات مبيّنات 


وردت عبارة (آيات بيّنات) ثماني مرات. منها قوله تعالى: #ولقد أنزلنا إليك آياتٍ 
بينات, وما يكفر بها إلا الفاسدون».(0) 

ووردت عبارة (ايات مبينات) ثلاث مرات فقطء منها قوله تعالى : #ولقد أنرلنا 
إليكم آيات مبينات؛ ومثلاً من الذين خلوًا من قبلكم. وموعظة للمتقين57*4) 

يقول الطبري في تفسير الآية الأولى : لقد أنزلنا إليك آيات أي : أنزلنا إليك يا محمد 
علامات واضحات دالات على نبوتك» وتلك الآيات هي ما حواه كتاب الله الذي أنزله 
على محمد (صل الله عليه وسلم) من خفايا علوم اليهود ومكنون سرائر أخبارهم ..7". 


ويقول الفخر الرازي : الأظهر أن المراد من الآيات البينات أيات القرآن الذي لا 
يأتي بمثله الجن والإنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وقال بعضهم : لا يمتنع أن يكون 
المراد من الآيات البينات القرآن مع سائر الدلائل؛ نحو امتناعهم من المباهلة» ومن تمني 
الموت؛ وسائر المعجزات نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل» ونبوع الماء من بين 
أصابعه وانشقاق القمر. قال القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن, لأن الآيات إذا 
قرنت الى التنزيل كانت أخص بالقرآن9؟) أي : بقوله (أنزلنا..) 


ويقول الطبري في تفسير الثانية : ولقد أنزلنا إليكم» أمها الناس دلالات وعلامات 


." 6 سورة النور - الآية‎ )١( .944 سورة البقرة - الآية‎ )١( 

(*) الطبري : جامع البيان ٠١ 4 /١4‏ . والمقصود بقول الطبري عن الآيات البينات أها ما حواه كتاب 
الله عن خفايا علوم اليهود.. أي : في هذا السياق . أما في سياق آخر فالآيات البينات ثبىء آخر غير 
خفايا علوم اليهود. 1 

(4) الفخر الرازي: مفاتيح الغيب : 2149/7 ولعل القاضي المشار إليه هو القاضي عبد الجبار. 


١ 


مبينات» يقول : مفصلات الحق من الباطل وموضحات ذلك. .. أ : من بين الحق 
والصواب للناس ("©. 

ويرى الفخر الرازي أن الله - تعالى - قد وصف القرآن بثلاث صفات : أحدها - 
قوله: #ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات» أي : مفصلاتء وثانيها - (ومثلاً من الذين 
خلؤًا من قبلكم ) يريد بالمثل ما ذكر في التوراة والإنجيل؛ أو شبها من حالهم بحالكم في 
تكذيب الرسلء وثالئها - وموعظة للمتقين) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل 
المعاصى7") 


إِنَّ عبارة (آيات بينات) دلت على آيات القرآن الكريم في ستة مواضع. منها .. ما 
جاء إخباراً عن اليهودء ى) كان في الآيات السابقة على عبارة (آيات بينات) من سورة 
(الشرة) هن الآية الأريعين حي الآنة السنادسة والكيعينومتها انا جاء ترعيها السافية 
- والمخلق كافة - وفقهاً تشريعياً كالآيات اللاحقة لعبارة (آأيات بينات) الواردة في سورة 
(النور) من الآيةالثانية حتى الآبة الثالئة والثلاثين» وما جاء حول العقيدة في سورة 
(الحديد) وهي الآيات الواردة قبل عبارة (آيات بينات) من الآية الأولى حتى الآية الثامنة 
. فد أشارت الى أن ل شيء يسبح للهىء وأن له ملك السموات والأرض» وأنه الذي يحي 
ويميتء وأنه اهو الأول والآخِرٌ والظاهرٌ والباطِنٌ؛ وهو بكل شيء عليم: هو الذي خَلَقَّ 
السموات والأرضّ في ستة أيام ثم استوى على العرشء يعلم ما يلج في الأرضء وما يخرجُ 
جوانايا باع ال ادا حي ذه رغد معك ابرزنا كش اليا تعلره بوه 
له ملك السموات والأرض. وإلى الله ترجع الأمور يولج اليل في النهارَ ويولج النهار في 
الليل. وهو عليم بذات الصدور ترا الله رول والفقرا ما ماك يد ان ايا 
فالذين آمنوا منكم, وأنفقوالهم أجبر كبين وما لكم لا تو فلون واللف :والرستنول يدعوكم 
لتؤمنوا بربكمء وقد أخذ ميثاقكم. إن كنتم مؤمنين» هو الذي ينزل على عبده آياتٍ 
بينات..74) فكل هذه الآيات تدور حول العقيدة» حول قدرة الله ووحدانيته» وأنه 
الحقيقة الوحيدة الخالدة في هذا الكون. 


.777 /77 (؟) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب‎ .٠١ 4/١18 الطبري : جامع البيان‎ )١( 
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وقد دلت عبارة (آيات بينات) على معان أخرى .. في موضعين آخرين : الأول - 
أن (مقام إبراهيم) - عليه السلام - كان آية» في قوله تعالى: #إن أَولَ بيتِ وضِعٌ للناس 
تلْذي بيك منا ماركا وهدىّ للعالمين.» فيه آياتٌ بينات؟؛ مقام إبراهيم» ومن دخله كان 
آس04 فعبارة (مقام إبراهيم) هي بدل من كلمة (آيات)» وكلمة (بينات) هي صفة 


والثاني - أن آيات موسى التسع - عليه السلام - كانت أية» في قوله تعالى : “#ولقد 


آتينا موسى تسع آايات بينات * 00 


أما عبارة (آيات مبينات) فقد دلت على آيات القرآن الكريم في المواضع الثلاثة7") 
التي وردت فيهاء ولا دلالة لها على أشياء أخرى . 

أما الفرق في - المعنى - بين (بينات) و(مبينات) فهو أن صيغة (بينات) صفة 
مشبهة من اسم الفاعل (بائن) مثل : سيد وسائد. وقيم وقائم . ولذلكء. فمعناها: 
واضحات بذاتهاء لا تحتاج الى شيء يوضحها لذوي العقول السليمة والفطر المستقيمة» 
لأنها آتية من الفعل اللازم؛ والفعل اللازم لا يتضمن مفعوليّة بل يقف عند الفاعلية. أما 
(مبينات) فهي اسم فاعل من الفعل الرباعي (بَيّن) على وزن - مُمَكّل - فمعناها : 
موضحات للحق من الباطل» ومفصلات للمعاني الواردة في القرآن» ىا قال الطبري 
والفخر الرازي أنفاً . وهذا الفعل متعدء ولذلك يتضمن مفعولية» فصح أن تدل على غيرها 
وأن تبين غيرها. 

هذه خطوة. أما الخطوة الثانية .. فلاذا جاءت صيغة (بينات) صفة لكلمة 
(آيات)» في مواضع» وجاءت صيغة (مبينات) صفة لهاء في مواضع أخرى؟ 

كلمة (مبينات) تعنى أنها دلائل على غيرهاء لأن معناها - كا سبق - موضحات» 
أما كلمة (بينات) فهي دلائل على أنفسهاء لأن معناها: واضحات.. 


.٠١ ١ سورة آل عمران - الآية 945 -/91. (؟) سورة الإسراء - الآية‎ )١( 
الآية الثالثة لم ترد فيها مبينات (صفة )وانما وردت حالاء وذلك في قوله تعالى: #إرسولاً يتلو عليكم‎ )( 
١١ / آيات الله . مبينات» سورة الطلاق‎ 
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ولذلك : في المرتين اللتين وردت فيهما - مبينات - صفة جاءت في سياق» فيه 
أمثال دالة على شيء خارج عنها. قدا تراه عاق : #ولقد أنزلنا اليكم آيات مبينات 
ومشلاً من الذين خلوًا من قبلكم..* قوله: #اللة نوز الببوات والارض. مَل نوره 
كمشكاة ة فيها مصباحٌ؛ المصباحُ في زجاجة: الزجاجة كأنها كوكبٌ دري يُوقَدُ من شجرة 
مباركة» زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زتها يُضِيِءٌ ولول تَسَسْهُ نار نورٌ على نور يدي 
ال نويه ميسج تزيصرت الله الأمتال لاسن واللة بكل حي بعتم 014 

وقد لودو لسن دعسن عدون أن يكون هو نورَ الله ذاته .. (مثل 
نوره كمشكاة..). 

ولقد سبق قولَّهُ تعالى: إلقد أنزلنا آيات مبينات» والله هدي من يشاء الى صراط 
مستقيم74" قولّهُ : إيقلبُ الله الليلّ والنهان إن في ذلك لعبرةً لأولي الأبصار والله خَلَنَ 
كل دابةٍ من ماءء فمنهم من يمثي على بطنه. ومنهم من يمشي على رجلين» ومنهم من 
يمشي على أربع؛ يلق الله ما يشا إن الله على كل شيءِ قدير» 7". 

فتقلب الليل والنهان وخلق الدواب» على اختلافهاء من الماء .. دال على قدرة الله 
المطلقة؛ أي. 

وني المرة التي وردت فيها (مبينات) .. حالة فقد جاءت وبعدها ما فيه دلالة على 
تو خارج ذال وخر قوا: #اللهُ الذي خَلَقَّ سبْعَ سموات ومن الأرض مثلْهِنَ :يتنزل 
الأمرٌ بينهن. لتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير وأن اللة قد أحاط بكلّ شيءٍ علم4 47 . . 
فخلق السموات والأرض دال على قدرة الله بل على أنه على كل شيء قدير كما وصف 
ذاته العليّة. 

أما في المرات الثاني التي وردت فيها (بينات) فقد كانت في ست منها أيات من 
القران دالة على ذاتها أي : واضحة معانيها بذاتها ولذاتها أي : عند تدبرها والتبصر بها. أما 
المرتان الآخريان اللتان لم يكن المقصود فيهم| آيات القرآن ذاتها.. فهما ما ورد في سورة (آل 


.45 سورة النور - الآية 60”. (؟) سورة النور - الآية‎ )١( 
.٠١57 السابقة - الآية 4 8 -50. (:) سورة الطارق - الآية‎ )77( 
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عمران) في قوله تعالى : #فيه ايات بيناثٌ» مقامٌ إبراهيم.. 4( 2» وفي سورة الإسراء» في قوله 
تعالن : إولقد اتينا موسى تسع آيات بينات 0.4" وهي في هذين الموضعين واضحة بذاتها 
دالة على ذاتها وتفسير ذلك كما يى: 

- مقام إبراهيم -عليه السلام- .. ليس آية من آيات الله. أي : ليس عجيبة من 
العجائب الدالة على شيء خارج عن ذاتهاء وإنما هو بناء عادي, قيمته في أنه مكان للعبادة 
أي : هو واضح في أهدافه. وهي التعبد فيه. 

أما ايات موسى - عليه السلام -- فتفسيرها على وجهين: الأول - أنها العصا والحية 
وخروج يد موسى بيضاء من غير سوء .. إلخ. ووضوحها أنها محددة في البيان القرأني» قد 
عبرٌ عنها بوضوح لا جمجمة فيه. 

والثاني - وهو ما أميل إليه - أنها (ى] قال الطبري في رواية له) أن يهوديين اتفقا 
على أن يأتيا الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأن يسألاه عن آيات فوسي» فقال لهم 0 هي : 
لا تشركوا بالله شيئاًء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق» ولا 
تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء الى ذي سلطان ليقتله. ولا تقذفوا محصنة؛ أو 
قال : ولا تفروا من الزنحف0". 

وهذه المباديء الأحلاقية هى مما دعا له موسى - كما دعا لها من سبقه ومن لحقه من 
الأنبياء 5 لأن دعوة الأنبياء واحدة. وهى دعوة الحق. وهذه هى من مباديء دعوة الحق. 
وهذه المباديء 4 واضحة بذاتهاء لا تحتاج الى تفسير» وهى دوال على ذاتها له على غيرها. 

وهكذا .. فقد جاءت صيغة (بينات) في ألوان من السياق لا تغنى فيه صيغة 
(مبينات) . وجاءت هذه في ألوان من السياق لا تغنى فيها الأتحرى . ذلك .. لفرق دقيق 


(0) سورة آل عمران - الآية /91. 
)١(‏ سورة الإسراء - الآية .٠١ ١‏ 
(؟) الطبري : جامع البيان ١١8 /١8‏ . 
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الكتاب المبين / الكتاب المستبين 

وردت صيغة ( مبين ) تسع عشرة مرة ومئة . ولكن الذي يهمنا منها هو ما ورد وصفاً 
(للكتاب)» لآن الكلمة الأحرى التي قارناها مهاء وهي ( مستبين)» جاءت وصفا للكتاب 
كذلك. فيا ورد منها وصفاً للكتاب جاء تسع مراتء منها قوله تعالى 0 وعنده مفاتيح 
الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ولا حبة 
في ظلمات الأرض . ولا رطب ولا يابس الافي كتاب مُبِين 017.4 

أمآ صيغة ( مستبين) فلم ترد إلا مرة واحدة, في قوله تعالى :# ولقد مننا على موسى 
وهارون» ونحيناهما وقومه| من الكرب العظيم. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين» واتيناهما 
الكتات المستبين*» . (9) 

يقول الفخر الرازي : قوله : ( في كتاب مبين ) فيه قولان : - 

الأول - أن ذلك الكتاب المبين هو علم الله - تعالى - لا غير وهذا هو الصواب . 

والثاني - قال الزجاج : يجوز ان يكون الله - جل ثناؤه - أثبت كيفية المعلومات في 
كتاب» من قبل ان يخلق الخلق؛ ىا قال : عز وجل : #ما اصاب من مصيبة في الأرض. ولا 
في انفسكم إلا في كتاب من قبل ان نبرأها» ”") 

ويقول عن (الكتاب المبين ) في الآية الأولى من سورة يوسف: # الكتاب المبين .. 


هو القرآن 9 ). 
ويقول الطبري عن (مستبين) : ويعني بالمستبين : الْمتبينَ هدى ما فيه وتفصيله 
وأحكامه (6) 
)١(‏ سورة الانعام - الآية 04. (1) سورة الصافات - الآية -8١1-/9ا1١1.‏ 
(”) مفاتيح الغيب ١1,1١ /١7‏ - الآية 77 من سورة الحديد. 
(:) المرجع السابق /١8-‏ 487. (6) جامع البيان : *“7/ 08. 
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ويقول الزمخشري: (الكتاب المستبين) .. البليغ في بيانه وهو التوراة. كما قال :## إنا 
انزلنا التوراة» فيها هدى ونور * 2١١‏ ومثل هذا قول الفخر الرازي. 

إن القول الذي يرجحه الفخر الرازي هو أن الكتاب المبين هو علم الله. ونقول: 
مع أن ما يتضمنه الكتاب المبين هو من علم الله.. فإني أرجح أن الأشياء الموضوعة في 
الآية هي مدونة في كتاب حقاًء أي : إن الكتاب ليس كناية وانما حقيقة. ونحن اليوم أقدر 
على إدراك ذلكء بعد أن رأينا ذاكرة الحاسوب تسجل فيها ملايين الكلمات» مع أنها ذات 
حجم صغير, فإذا كان البشر قد فعلوا ذلكء» وقد يفعلون ما هو أدق منه.. أكثير على خالق 
البشر أن يحصي بلايين المعلومات في كتاب ذي حجم صغير أو كبير؟ 

إذاً - الكتاب المبين هو في احد معنيه : كتاب يحفظ كل شىء» ولذلك فهو مبين» 
وهو في المعنى الآخر.. القران . 

أما الكتاب المستبين فهو التوراة. 
وبان الثبىء ا ظهر دفعة واحدة. 
واستبان الشيء .. ظهر شيئا فشيئاً . 

كيف نعتبر أن القران كتاب يظهر مقصوده دفعة واحدة, وأن التوراة .. كتاب يظهر 
بالتدريج؟ 

يقول الفخر الرزاي: وإنا وصف القران يكولة سينا لوعو 

الأول - أن القرآن معجزة ظاهرة وآية بينة لمحمد ( صلى الله عليه وسلم). 

والثاني - أنه بين فيه الهدى والرشد. والحلال والحرام. وَلما بيت هذه الأشياء فيه 
كان الكتاب مبيناً لهذه الأشياء . 


(١)الكشاف‏ : ”9/ 3٠١‏ والاية - 45 - من سورة المائدة . 
(1)انظر : مفاتيح الغيب ١٠١/57:‏ . وانظر: إبراهيم بن عمر البقاعي : نظم الدرر في تناسب الآيات 
والشور. 


الثالث - أنه بينت فيه قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين ‏ (1) 


ونقول إن إبانة القرآن تعنى أن أي جزء منه دال على كله. وأن كله دال - عن طريق 
التفصيل - على أي جزء من أجزائه. فمن دلالة الجزء على الكل أنك تجد (أصول) الإسلام 
كلها ماثلة في الآيات الخمس الأولى من سورة العلق.7'' وهذه الأصول - بعد - مبثوثة في 
مئات الآيات الأخرى في القرآن كله. وتجد (الوحدانية) مائلة في سورة (الإخلاص). وهي 
مبثوثة - بعد - في مئات الآيات الأخرى في القرآن» بل إن سورة الفاتحة» وهي أول سورة 
من سور القرآن.. يُلاحَظ - كا يقول السيوطي - أخبالاجمعت مقاصد القرآن. ولذلك كان 
من أسماثها: أم القرآنء وأم الكتاب. والأساسء. فصارت كالعنوان وبراعة الاستهلال؛ قال 
الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن, ثم أودع علوم القرآن في 
المفصّلء ثم أودع علوم المفصّل في الفاتحة» فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع 
الكتب المنزلة... وبيان اشت اها على علوم القران قرره الزمخشري باشتماها على الثناء على 
الله بها هو أهله؛ وعلى التعبد» والأمر والنهي» وعلى الوعد الوعيدء وآيات القرآن لا تخرج 


عن هذه الأمور. 000 


قال الإمام فخر الدين: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلميات .والمعاد. 
والنبوءات. ووإثبات القضاء والقدر 7؟2. فقوله:( الحمد لله رب العالمين ) يدل على 
الإلميات» وقوله: ( مالك يوم الدين) يدل على نفي الجَبْن وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله 
وقدره» وقوله:(أهدنا الصراط المستقيم) الى آخر السورة» يدل على إثيات قضاء الله وععل 
النبوات فقد اشتملت هذه السورة على المطالب الأربعة التي هي المقصد الأعظم من 
القرا 0 

وتحورة النقترة: وستوزة ال فجرات:: لمعا إلا تفضتيلا لستؤرة الفنافة فالفاعة 
(تضمنت الإقرار بالربوبية. والالتجاء إليها في دين الإسلام» والصيانة عن دين اليهود 


.7١ (؟)انظر : من التمهيد ص‎ .087 /1١8 مفاتيح الغيب‎ )١( 
١/7/١ انظر : مفاتيح الغيب‎ )4( .5 /١ انظر : الكشاف‎ )”( 
السيوطي : تناسق الدرر في تناسب السور : 4/ا-‎ )2( 
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والنصارى» وسورة البقرة تضمنت قواعد الدينء, وال عمران مكملة لمقصودهاء فالبقرة 
بمنزلة إقامة الدليل على الحكم. وآل عمران بمنزلة الجواب عن شبهات الخصوم, وهذا .. 
ورد فيها كثير من المتشابه لما تمسك به النصارى (232. 

ويقرر السيوطي في كتابه ( تناسق الدرر) أن سور القرآن كلها مترابطة المعاني» تدور 
خوك لحان الركيسة التى وارت ظليكا سور الفاةه كل مساق الأ أن يعشن التسور 
تفصل المجمل في سورة أخرى أو سور أخرىء وقد بين ذلك في كل سورة من السوره فكل 
سورة لها تعلق تفصيلٍ با قبلها. 

يتبين من هذا .. أن القرآن مبنى بناء (مكثّفاً): أعنى أن الجزء منه يدل على الكل؛ 
وأنالكل يدل على الجزء . ْ 1 

أما التوراة.. فكل إصحاح منه يعالج جانباً من قضية واحدة؛ وعلى هذا .. فهو 
يظهر بالتدرج والتتابع» إن تأليفه أقرب الى التآليف البشرية» فالكتاب - في التآليف 
البشرية - لا يعرف كله إلا بعد أن تتكامل جميع أجزائه؛ لأن كل جزء أو فصل يدل على 
جزء من المعنى الكلي. في التوراة.. السفر يتناول قضية, والإصحاح يتناول جانبا من 
القضية.. لقد اطلعت على سفر (الجامعة) فوجدته يتكون من اثنى عشر إصحاحا نذكر 
الستة الأولى منها لتوضيح هذا الأمر: قضية السفر هي : (باطل الأباطيل؛ الكل باطل)7") 

- الإصحاح الأول - يتحدث عن بطلان معارف البشر. 

- والثاني - عن أن العلم والمعرفة لا سعادة فيهما . 

- والثالث - ينتهي الى نتيجة مما سبق, أننا يجب أن نقتنع بها أعطانا الله اياه. 

- والرابع - يبين جانب الظلم والضعف في الحياة . 

- والخامس - يحث على عبادة الله لأن الثروة لا تنفع . 


(1) انظر : متى هنري: تفسير الكتاب المقدس ( سفر الجامعة ) -7 القاهرة/ مكتب المحبة القبطية 
الارئوذكسية - 4 .١947‏ 


- والسادس- استدراك على السابق.. أن الثروة تنفع العاقل» ولكنها تضر الجاهل7١2-.‏ 

وهكذا .. الإصحاحات الأخرى؛ فكل إصحاح يعرض جانباً من القضية الرئيسية 
المذكورة آنفاً. فالتوراة - على هذا - تظهر أفكارها وقضاياها بالتدرج والتتابع» فليس فيها 
جزء يدل على مضمونباكلهاء فهي ذات بناء أحادي أفقي كالتاليف البشرية» فلاتقوم على 
تركيب أو تكثيف . ولذلك .. وصفت بأنها كتاب ( مستبين)» على حين وصف القرآن - 

قد يقال : إن التوراة حرفت كما ورد في نص القرآن ("2. 

والجواب .. أن التحريف لا يعني محو الأصل محواً كاملاً» بل يعني التغيير فيه مع 
بقاء منهجه أو هيكله؛ وعلى هذا .. فالتوراة الموجود دالة - في عمومها - على منهج التوراة 
المفقودة» والله أعلم. 
حافظ - حفيظ 

وردت كلمة (حافظ) مرتين؛ هما قوله تعالى :لإإِنّْ كُل نفس كا عليها حافظ 0.4 
وقوله تعالى :! فاللهُ خيرٌ حافظا وهو أرحمٌ الراحمين؟ !؟) 

ووردت كلمة (حفيظ) إحدى عشرة مرة» منها قوله تعالى : 0 فمن أبصر فلنفسه. 
ومن عَمِيَ فعليهاء وما أنا عليكم بحفيظ 4 .2*0 وقوله تعالى :ا ولو شاء الله ما أشركواء 
وما جعلناك عليهم حفيظاً © 0©. 


يقول الفخر الرازي عن (حافظ) في الآية الأولى :( الحافظ .. فيها قولان : -الآول : 


)١(‏ أرقام صفحات كل إصحاح تأتي حسب الترتيب التالي : "4-١١‏ ثم 7-788 ثم 34 - 87 ثم 
٠١4-14‏ ثم 150-1١6‏ ثم 110-181 

() سورة النساء - الآية 57 » وسورة المائدة - الاية ١, ١7‏ 5»وسورة البقرة - الآية 6لا. 

(”) سورة الطارق - الآية 5. (5) سورة يوسف - الآية 515. 

(0) سورة الأنعام - الآية 5 .١١‏ (5) السورة السابقة - الآية لا .١١‏ 


اال 


قول بعض المفسرين أن ذلك الحافظ هو الله تعالى .. والقول الثاني : أن ذلك الحافظ هو 
الملائكة (0) 


ويقول الطبري عن ( حفيظ) : ( وما أنا عليكم برقيب أحصي عليكم أعمالكم 
وأفعالكم؛ وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم., والله الحفيظ عليكم).”") 

وقال مثل قوله كل من الزتخشري والفخرالرازي.”") 

إن صيغة (حافظ) هي اسم فاعلء أما صيغة ( حفيظ) فهي صيغة مبالغة . ولذلك 
الأصل أن تأتي الأولى في سياق لا تحتاج الى توكيد, وأن تأتي الثانية في سياق يحتاج الى توكيد 
فلننظر في أمثلة من الصيغ على ضوء ذلك : 

في قوله تعالى السابق : إإِنْ كُلَ نفس لما عليها حافظ4 لم يكن المقصود التوكيد على 
الحفظ.وإنا المقصود بيان نوع القائم على النفسء. لأن التوكيد في السياق جاء بلفظتي (إنَ 
-ولا). وفي قوله تعالى السابق :# فالله خيرٌ حافظاً» كان المقصود بيانَ النوع؛ وهذا 
جاءت كلمة (حافظاً ) تمييزًءوجاء التوكيد عن طريق التفضيل بكلمة (خير). 

وفي قوله تعالى السابق : 7[ ولو شاء اللهُ ما اشركواء وما جعلناك عليهم حفيظاً * . 
نجد أن (حفيظاً) جاءت جواباً على قوله:(ولو شاء اللهٌ ما أشركوا»» والإشراك فعل مبالغ 
في السوء» ولذلك يناسبه صيغة فيها توكيد. فجاءت الصيغة توكيدية عن طريق استخدام 
صيغة المبالغة ( حفيظأ) . وني قوله تعالى السابق:لافمن أبصر فلنفسه. ومن عمى فعليهاء 
وما أنا عليكم بحفيظ» جاءت (حفيظ) لتؤكد أن الرسول الكريم بشير ونذير وأن أفعال 
المرء راجعة إليه. فمن عمل خيراً وجده. ومن عمل شراً وقع فيه.. وقد جاء المعنى الأخير 
بصيغة مجازية تجسم المعنى» وهذا أعطى المعنى قوة تستدعي أن يكون جوابه قوياء وكانت 
قوة الجواب عن طريق صيغة المبالغة(حفيظ) المسبوقة بالباء الواقعة في خبر النفى» وهى 
تأي للتوكيد أيضاً كأن التوكيد الذي في صيغة المبالغة لم يكف ليتوازن مع القوة القائمة في 


.701 /9/ : جامع البيان‎ )١( .171//71- مفاتيح الغيب‎ )١( 
.177 /١ : انظر : الكشاف : 7/ 737» ومفاتيح الغيب‎ )"( 


العبارة السابقة .. فجاءت الباء (الزائدة ) ليتم التوازن. 

وهكذا .. فا تكرر من هذه الصيغة في ألوان أخرى من السياق أخذ منحنى واحداً . 
الخاسرون - الأخسرون 

وردت صيغة ( الخاسرون) مرفوعة ومنصوبة ومجرورة» اثنتين وثلاثين مرة. غير أن 
الذي يبمنا منها هو حالة واحدة عندما وردت في سياق يتهاثل مع سياق وردت فيه كلمة 
(الأخحسرون)؛ وهو قوله تعالى :9 لا جرم أغهم في الآخرة هم الخاسرون4”'' في سورة النحل. 

أما السياق الذي وردت فيه (الأحسرون) فهو قوله تعالى :9 لا جَرَم أغهم في الأخرة 
هم الأخسرون 74" في سورة هود. 

فلماذا وردت صيغتان مختلفتان من مادة واحدة» في سياقين - متا ثلين -؟ 

جاءت كلمة )0 الأخسرون) ف سورة هود لان هؤلاء الذين افتروا على الله 0 
ِذْ صدوا - هم - عن الدين صدوداً . وصدوا - غيرهم - عن الدين صداً .. استحقوا 
تضعيف العذاب» لأخهم ضلوا وأضلواء فهذا موجب( الأحسرون) دون (الخاسرين) عن 
طريق المعنى . وههنا ما يضاهيه عن طريق اللفظ» وهو أن ما قبله من الفواصل : 
(يبصرون» وضل عنهم ماكانوا يفترون) فما قبل الواو والنون متحركان لا يعتمدان على ألف 
قبلهما . فاجتاع المعنى الذي ذكرناءوالتوفيق بين الفواصل التي بينا .. أوجبا اختيار 
(الأخحسرون) في هذا الموضع على (الخاسرون). 

وأما التي في سورة (النحل) فإنها في آية لم يخبر فيها عن الكفار بأنهم مع ضلاههم.. 
أضلوا من سواهمء وإنما قال فيهم : (ذلك بأنهم استحبوا الحياةً الدنيا على الآخرة. وأن 
الفواصل التي حملت هذه عليها على وزان (الكافرين والغافلين) فاقتضى هذان الشيئان 


)١(‏ مع أن هاتين اللفظتين جمعان ..غير أننا نوردهما مع (المشتقات) لأن الجانب الذي يلفت الانتباه 
فيهما ليس الجمع وإنما هو صيغة الاشتقاق. 
(5) سورة النحل - الآية )7١ .٠١9‏ سورة هود - الآية 77. 


أن يقال (هم الخاسرون).7١)‏ 

وَيضيفت ابن اللزبين نيا تالا وه و أن (السروق) جتاءت فق سيباق يدل عل 
المفاضلة» فقد ورد قبلها (ومن أظلم تمن افترى على الله كذباً؟) (' فناسبت المفاضلةٌ التي 
في (أظلم) المفاضلة التي في (الأحسرون). 

أما (الخاسرون) فلم يكن في الآيات التي سبقها مفاضطة؛ ومنها قوله تعالى :8 إِنْ 
الذين لا يؤمنونَ بأيات الله. لا يبديهم الله. ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا 
يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون». © فليس في هذا الكلام مفاضلة: لا في اللفظ 
ولا في المعنى» فوضح اختصاص كل من العبارتين بمكانه .”4) 

ويضاف الى ذلك في تفسير (الأحسرون) سبباً رابعاً لقد وردت في سياقها عبارة 
(أولئك الذين - خسروا - أنفسهم) في الآية السادسة والعشرين.أما وقد وردت كلمة 
((خسروا) فالأولى عند تكرار صيغة من المادة ذاتها ان تكون أشد منها توكيداًء وهذا التوكيد 
كتردق متفحة الالقسري ليس التانيزيي» لان الأرق افد تفضا ليم اليد 

إن هذه الأسباب الأربعة هي التي جعلت (الأخسرون) ترد في سياق»(والخاسرون) 
ترد في سياق قريب مماثل . أي : إن السياق البعيد هو الذي أدى الى هذا الاختلاف . مع 
تقاثل السياق القريب . 
خاكينة - خشها 


اللافت للانتباه في هاتين الصيغتين هو ورود كل منهما مع كلمة ( أبصار) . ولولا 
ذلك لما كان في الأمر ما يلفت؛. إِذْ وروذ اسم الفاعل في سياق وورود جمعه في سياق آخر.. 


»٠١ال وأية سورة النحل في الآية‎ » 57١ ١7١19 : الخطيب الإسكافي : درة التنزيل وغرة التأويل‎ )١( 
. 19/ وانظر : الكرماني : البرهان في توجيه متشابه القران‎ 

(؟) سورة هود - الآية .١١/‏ 7) سورة النحل - الآية 5 .١٠١6 1١‏ 

(5) ابن الزبير : ملاك التأويل 361١/5‏ -507. 
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ليس أمراً لافتا للانتباه أو داعياً الى التساؤلء إن (خاشعة) اسم فاعلء وان (خشّعاً) جمع 
لاسم الفاعل . 

وردت صيغة ( خاشعة) مع - أبصار - مرتين هما في قوله تعالى : #خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة74١'‏ وقد ورد السياق نفسه مرة أخرى في سورةالمعارج في الآية الرابعة 
والأربعن . 

وم ترد صيغة (حُشّعاً ) مع - أبصار - إلا مرة واحدة» في قوله تعالى :# حُشّعاً 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر» ”". 

فلماذا ورد المفرد وجمعه مع كلمة واحدة هي أبصار؟ 


يقول الزخشري عن (خُشّعاً): مُشَّعاً أبصاثهم (هي) حال من الخارجينء فِغْلٌ 
للإبصارء وَدَكسِ كما تقول : يخشع أبصارُهم . وقرىء : خاشعة على تخشع أبصارهمء 
وخشّعاء على يحْسَّعْنَ أبصارهم» وهي لغة من يقول : أكلوني البراغيث» وهم طيىء ٠‏ ويجوز 
أن يكون في (خشَّعاً)ضميرهم. وتقع أبصارهم بدلاً عنه . وقريء : تشع أبصارهم. عل 
الابتداء والخبر ومحل الجملة النصب على الحال» كقوله ( وجدته : حاضراًء الجود والكرم» 
وخشوع الابصار كناية عن الذلة والانخذال )27 . 


)١(‏ سورة القلم - الآية47. (؟) سورة القمر - الآية لا. 

(؟) إن قياس الزتغشري اسم الفاعل على الفعل في كلمة :( خاشعاً أو خاشعة أو خشعاً) .. غير دقيق . 
فمع أن اسم الفاعل يأخذ حكم فعله في الإعراب؛ أحيانا ‏ غير أنه لا يصح ان تحل محل اسم الفاعل 
الذي د مؤسااظة» كاذ لحل الل لجسل نوو سراما أو سو السوة محل اسم الفاعل 
المجموع » لأن اسم الفاعل لا يساوي الفعل تماماً» وإن أخسذ أثره الإعرابي في حالات؛ ولو كان 
ا اس ل م اع ا ا 
دائم) . وهذا غير كائن , فإن اسم الماعل يجوز -مثلا - أن يضاف الى فاعله في المعنى فنقول - عند 
إزالة التنوين منه - في مثل الجملة السابقة : (خشمٌ الأبصار)ء فتضاف (الأبصار) إلى (خشع) - ولا 
يجوز مثل ذلك في الفعل . لهذا .. لاايصح أن تُحل الفعل محل اسم فاعله من ناحية لفظية إنم| نقدر 
مكانه من ناحية معنوية . إن اسم الفاعل يعمل عمل فعله في حالات ليس أكثر. وعلى ذلك.. فإن 
قولنا :(يخشعن أبصارهم ) قول ضعيف جذاً » في حين أن قولنا: (خشعاً أبصارهم).. استعمال لغوي- 


١07 


لعل الفرق بين الجمع ( حُشّعاً) والمفرد ((خاشعة) يرجع الى علتين : 

الأولى : أن صيغة الجمع ورد بعدها: ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) 
فقد شبه عدد الناس يوم القيامة بعدد الجراد كثرة» فكانت كثرة الجراد تتطلب كثرة في 
الصفة الدالة على حال الناس يوم القيامة» عن طريق الجمع. أما الصيغة المفردة فلم يرد 
معها ما يوحي بالتكثير. 


والثانية: أن السورة التي وردت فيها صيغة الجمع .. بنيت على الجمع من مطلعهاء 
فالحق تعالى يقول :# اقتربت الساعة وانشق القمرء وإن يروًا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ 
مستمر. 2١17#‏ فقد جاء الضمير في قوله (وإن يروًا) دالا على الجمع؛ دون ان يسبقه اسم 
مظهر للجمعء نما يوحي بأن الجمع أصل في هذه السورة» يقوم عليه بناؤهاء فناسَب بناء 
السورة على الجمع بناءٌ صفة الأبصار (خشعا) على الجمع. 


زاهق - زهوق 
ورد اسم الفاعل ( زاهق )مرة واحدة» في قوله تعالى : # بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه فإذا هو زاهق 0(.4) 


ووردت الصفة المشبهة (زهوقاً) مرة واحدة كذلكء. في قوله تعالى :# وقل : جاء 
الحق وزهق الباطلء إن الباطل كان زهوقاً © .(0) 


- لا يعتوره أدنى ضعف . إن تفسير التركيب ليس بإعراب له. 
وقد صم (شّعاً أبصارهم ) عند الفراء وأيد ذلك ببيت شعر للحارس بن درس الأنصاري هو: 
وَشباب حَسَنِ أُوجِههُمْ ‏ من إياد بن نزار بن مَعَذْ. 
إن خشعاً جمع ينتظر فاعلاً . أما (يخشعن) ففعل اتصل به فاعله» وهذا .. فرق كبير بينهها يجعل كلاً 
منهما تركيبا مختلفا عن الاخر. 

(أ) ابن جنى - النصائص / 78. 

(ب)(الشراء: أبو زكرياء تحتى بق زباة :معان القرآن ٠١0/6‏ - القاهرة / الميقة المضرينة العامة 
للكتاب - تحقيق عبد الفتاح إسماعيل شلبي » وانظر : القرطبي: محمد بن أحمد الآنصاري : الجامع 
لأحكام القرآن ١59 /١0/‏ - القاهرة / مطبعة دار الكتب المصرية .)١91448‏ 

(١)الكشاف‏ 45/5. )١(‏ سورة الأنبياء - الآية 14. (”) سورة الإإسراء - الآية 81. 
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فلماذا جاءت في سياق ( زاهق) وفي آخر (زهوقاً)؟ 

إن زهوقاً جاءت في سياقهاء وإن (زاهق ) جاء في سياقها أيضاً فَقَبَلَ (زهوقاً) 
جاءت كلمة (رَمَنَّ)فعلاً وفاعله كلمة (الباطل) فإيراد صيغة منن المادة مرة أخرى يجب 
أن يكون على جهة المبالغة» وإلا.. فلا معنى لإيرادها مرة أخرى مع المعنى نفسه. أي : مع 
زهوق الباطل. ولذلك جاءت على (فعول) لا على (فاعل ) أي : جاءت صفة مشبهة. ىا 
أسلفناء والصفة المشبهة لها معنى الدوام ".و إذاً - تأتيها صفة المبالغة من جهتين : جهة 

أما (زاهق) فقد وردت في سياق لم يرد فيه من مادتها غيرهاء وكان المقصود الإخبار 
عن معنى تَغَلَْبِ الحق على الباطل وإزهاقه .. فكان اسم الفاعل يكفي للتعبير عن هذا 
المعنى في هذا السياق . 

قد يقال : إن بعض الألفاظ التي وردت في سياق (زاهق) .. جاء بعضها قوياً مثل : 
نقذف - فيدفعه؛ فلماذا لم تأت لفظة بدل زاهق تكون على قوة تينك اللفظتين؟ 

ونجيب : إن الألفاظ تأتي للتعبير عن معان» ولفظة نقذف و - فيدمغه - جاءتا 
للتعبير عن قوة الحق في مواجهة الباطل» وعن قوة سحقه للباطل؛ أما زاهق فكان سياقها 
الاضمحلال؛ فكانت لفظة (زاهق) لا (زهوق) مثلاًء كافية للدلالة على معنى الفجائية في 
الماثل في الصفة المشبهة (فعول). 
متشاما - مشتبها 

وردت كلمة ( متشابباً) أربع مراتء منها قوله تعالى :آ قالوا هذا الذي رُزْقْنا من 
قبل» واتوا به متشابها * .'") 


ولم ترد كلمة (مشتبهاً) إلا مرة واحدة في قوله تعالى : والزيتون والرمان مشتبهاً وغيرٌ 
)١‏ انظر البقاعي : نظم الدرر - .44757/1١١‏ (؟) سورة البقرة- الآية 6 ؟. 


1١6 


متشنابة:, "١‏ وقدن:ورد الشياق نفسه ف السورة نفسها :ف آية أخرئ» ولكن (مشعيها) حولت 
الو زكقاي) كان لعن كاذ والنكون والرسان كمايا ور 5 
فلماذا ورد من المادة الواحدة صيغتان مختلفتان في سياقين متما ثلين في سورة واحدة؟ 
لا بد أن سبب الاختلاف لا يعود الى السياق القريب ( الحملة التى وردت فيها 
الصيغة) وإنا يعود الى السياق البعيد ( الصورة المركبة التي وردت فيها الصيغة)» فكيف 
كان ذلك؟ 


عبدنها نتظر إن الصى الذى وزرذت فيه لمادة يصضوركين ( عنها وغب شان 
نجد أنه قام على التغاير ( التنوع) في مادته : ففي أوله ”"' يخرج» وبعدها : مخرجء ثم فالق 
وبعدها - وَجَعَلَ (الأولى فعل والشانية اسم فاعلٍ) وني الجملة الثانية حَصَلٌ العكس : 
الآولى اسمٌ فاعل والثانية فعل ماضء ثم فاخرجنا وبعدها : نخرج (الأولى فعل ماض 
والثانية فعل مضارع). 

وبعد المادة ورد: ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وَيَنْعَة). ولولا التنوع لكان التعبير 
:(انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إذا أينع) أي بزيادة : (إذا أينع) لتناظرَ : (إذا أثمر). 

وهذا التنوع كان مقصوداً .. جيء به ليكونٌ التنوع في الصورة كالتنوع في الحياة. أو: 
ليوقظ الحيل الذي رانث عليه رتابة الحياة» بتقديم نوع من الال لا يقوم على التماثل . 
وإنا يقوم على التنوع . (هل ترى كان ذلك مصادفة ؟ أم هو أمر مقصود هنا للتنويع بكل 
وسائل التنويع؛ وهو يستعرض أنواعاً مختلفة من ال حياة في صفحة الكون؛ ويريد أن يلفت 
الحس للقدرة القادرة التي تخلق كل هذه الأنواع؛ وينسقّ في اللوحة المعجبة بين تعدد 
الناذج والألفاظ» في المشهد وني التعبير عنه سواء . ألا .. إنه لون من الإعجاز في التصوير 
وال 


وعلى هذا .. فمشتبهاً تعنى (في غاية الشبه؛ بعضه لبعضء حتى لا يكاد يتمين فلو 
)١(‏ سورة الأنعام - الآية 49. (؟) السورة السابقة - الآية .١51١‏ 
() يقوم النص على الآيات من 40 - 44 من سورة الأنعام . 


(؛) محمد قطب : منهج الفن الإسلامي - 7١١/‏ - بيروت / دار الشروق - د.ف. 


١ لمك‎ 


قطعت ثمرتا شجرتين منه لم تتميز ثمره هذه من ثمرة هذه. ولأجل أن الاشتباه أبلغ من 
التشابه علقٌ الأمر بالنظر الذي هو أثبت الحواس .. فقال : (انظروا الى ثمره ) .2١(‏ أما 
بعضه الآخر فغير متشابه أي : متباعد بعضه عن بعض . 

أما ابن الزبير فيورد تفسيراً آخر لهذا الفرق بين الصيغتين يدعم الأول» فقد رأى أن 
مشتبهاً ومتشابباً لا فرق بينهما إلا ما لا يعد فارقاًء إذ الافتعال والتفاعل متقاربان» أصولهم): 
الشين والباء والهاء. ورد في أولى الآيتين على أخف البناء» وفي الثانية على أثقلههماء رعيا 
للتؤقبتيه المقرر 7 "يع بالترتيب المقرر أن القرآن يبدأ بالأخحف ثم يثنى بالاثقل. وهذا 
التفسير ينظر الى الترتيب ( النظم )» أي : كأنه يجيب عن السؤال التالي : لماذا سبقت 
مشتبهاً متشايها وليس العكس ؟ 


أما النص الآخر الذي وردت فيه إحدى صور مادة ( شَّبّة) على وزن (متفاعل) 
وهي صورة ( متشابه) مكررة دون تغيير في الصورة؛ أي : دون ان تكون مرة - متشابها - 
وأخرى - مشتبهاً - (ى) كانت في النص السابق ) .. فنجد أنه قام على التهاثل» : فقد 
كررت فيه كلمة (الأنعام) أربع مرات مع أوصاف مختلفة؛ وم يقل ولا مرة: النعم - مثلا - 
وكررت كلمة ( معروشات) مرتين» مرة موجبه ومرة سالبة» أي : معروشات وغير 
معروشاتء ولم يقل مرة : معسروشات. ومرة : معروشة - مثلاً - مع جواز ذلك من حيث 

ذلك في قوله تعالى : # وقالوا : هذه أنعامٌ وحرثٌ حِجُرٌ لا يَطْعَمُها إلا من نشاء 
بزعمهم. وأنعامٌ خُرّمت ظهورهاء وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء افتراء عليه» سيجزيهم 
بها كانوا يفترون وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورناء وتحرم على أزواجناء وإن 
يكن ميةً فهم فيه شركاء؛ سيجزيهم وصمَهُمْ إنه حكيم عليم .. وهو الذي أنشاً جنات 
معروشات وغير معروشات» والنخل والزرع مختلفاً كله والزيتونٌ والرمانَ» متشاباً وغير 
متشابه» كلوا من ثمره إذا أثمنَ واتوا حقه يوم حصاده. ولا تسرفواء إنه لا يحب المسرفين 020.4 


.457/١ : ملاك التأويل‎ )5( .71١7 /7 البقاعي : نظم الدرر‎ )١( 
.151 1794 203178 - الأنعام - الآيات‎ )7( 


ا ل ا و د 
الأحرى. والى أن بقعي كنك( سهان لآن القران يبدأ بالأخف 0 


شاهد - شهيد 
وردت (شاهداً) سبع مرات. منها قوله تعالى: #إيا أيها النبي, إنا أرسلناك, شاهداً 
ومبشراً ونذيراً 4 (23. 


أما (شهيد) .. فقد وردت خمساً وثلائين مرة» منها قوله تعالى: #وأشهدوا إذا 
تبايعتم ولا يضار كاتبٌ ولا شهيدٌ» 7") 

فلماذا وردت (شاهدا) في ألوان من السياق ووردت ( شهيدٌ) في ألوان أخرى ؟ 

شاهد .. اسم فاعلء واسم الفاعل يأتي - عادة - في سياق عفوي لا يستدعي 
توكيداً . أما شهيد .. فهي صفة مشبهة على وزن (فعيل ) وهي تستخدم في ألوان السياق 
الى تسقدعن توكيدا ٠‏ وعندما تظ وق ألتؤان الساق الى وزدكةفيها كل مخ الصنيعون.: 
تبعدها عاءت هل فى القاعد السابقة ْ 

شاهد .. وردت مرتين في سياقين متماثلين . وعندما نراجع السياق البعيد لكل من 
المرتين نجد أن السياق ما كان يستدعى توكيداً؛ في السياق الأول وردت في سورة الأحزاب . 
وعندما نراجع سورة الأحزاب .. نجد أنها تبدأ بالحديث عن المنافقين: 8 يا أيها النبي اتق 
الله ولا تطع الكافرين والمنافقينء إن الل كان علياً حكيراً 7" ثم تعود الى الحديث عن 
المنافقين في بضع آياته تبدأ بالآية الثانية عشرة وتنتهي بالآية العشرين فإذا وصلنا بين 
هذا السياق البعيد في السورة» والسياق القريب الذي وردت فيه صيغة (شاهد ) تبين أنه ل 
يكن من حاجة الى توكيد الشهادة أو التبشير وإنما الحاجة الى توكيد الإنذار فحسب. لأن 
المؤمنين يقتنعون بها بشروا به دون توكيد, ولأن شهادة الرسول(صل الله عليه وسلم) 


.١١8/1/ : جامع البيان : 84//7. (1) مفاتيح الغيب‎ )١( 
.١ سورة اللأحزاب - الآية‎ )9( 
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مصدقة فيهم. عند الله دون توكيد. أما تخويف الضالين من الضلال فأمر يحتاج الى 
توكيد» بحيث لا يكون الذي يبصرهم بالعاقبة منذراء وإنم| يكون (نذيراً»» أي يأتي اللفظ 
عنه بصورة صيغة البالغة التي تقوم على التوكيد. إن الشهادة أداءٌ من الرسول الى ربهء 
ولذلك فلا تحتاج الى توكيد. أما الإنذار.. فأداء من الرسول الى الذين لا يؤمنون به. ولذلك 
فإنها تحتاج الى توكيد. ذلك ورد في قوله تعالى السابق: #إيا أيها النبي. إنا ارسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيراً». 

ومثل هذا قوله تعالى:# إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً ‏ في سورة الفتح. في 
الآية الثامنة» فقد سبقها قوله تعالى عن المنافقين : # ويعذب النافقين والمنافقات. 
والمشركين والمشركات. الظانينَ بالله ظن السؤء. عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم 
ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيراً». ١١‏ فهذا .. كذاك. 

وفي مرة ثالثة وردت فيها ( شاهداً ) في قوله تعالى :لآ إنا أرسلنا إليكم رسولاً 
شاهداً عليكم. كما أرسلنا الى فرعونَ رسولا» ”2 نجد المعاني التي سبقت هذه الآية شبيهة 
في فحواها بتلك التي سبقت سياق ( شاهدا) في المرتين السابقتين» إنها تتحدث عن 
الذين يقولون قولاً سيئاً عن الرسول وتتحدث عن المكذبين بالإسلام من أولي التعمة» 
وتتحدث عن أبواب العذاب التي سيلاقون . فهم كالمنافقين - في السياقين السابقين - 
سلوكاً وعقاباً . ثم يكون التركيز على العقوبة؛ كما صُرّح بها جزاءً لفرعونَ الذي عصى 
الرسولٌ فكان جزاؤه أخذاً (ويبلاً) © فجاءت (وبيلاً) صفة مشبهةء لتشير الى التوكيد 
المقصود. وهكذا الأمر في المرات الأربع الأخرى .. 

أما (شهية) ..'فقد ورذت خحساوثلانين مزة ى] أسلفداء ويمكن ان نضدفها تحث 
المعاني التالية : 

-١‏ الشهادة على المعاملات في الدنياء وهذا يقتضي توكيد الشهادة» لكي يبتم بها 
الشاهد, ولكي يكون إقراره للحق مقبولاً من طرفي القضية : ##وأشهدوا إذا تبايعتم ولا 


.١6 سورة المزمل - الآية‎ )١( .5 سورة الفتح - الآية‎ )١( 
من السورة (المزمل).‎ ١5 (")ذلك في الآية‎ 


١ 


يُضارٌ كاتبٌ ولا شَهيد4. ١١‏ ولكي لا يُضَارٌ عندما يؤدي شهادته. 

؟- شهادة عيسى - عليه السلام - في الدنياء وهذه تستدعي توكيداًء لأنها جاءت 
في معرض نفي عيسى أن يكون قال للناس :( اتخذوني وأمي إلهين من دون الله)”"' وهذه 
التهمة تقتضي التبركة منها أن يؤكد نفيها . ثم تجاوبت - في السياق - مع وصف الله - 
تعالى - بأنه على كل شيء شهيد. ثم جاء بعدها صيغة على الوزن نفسه وهي الرقيب) أي : 
(فعيل) وصفاً لله تعالي» فكان مناسباً أن يوصف عيسى بأنه شهيد عليهم. وذلك في قوله 
تعالى : ا وكُنْتُ عليهم شهيداًء ما دمثُ فيهم فلم| توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم, 
وأنت على كل شيء شهيد * 7" والموقف .. يقتضي التوكيد» يقتضي توكيد شهادة عيسى 
على قومه؛ لأنها حديثه عن نفسه في موقف تهمة» وهذا يقتضي منه التوكيد لنفي التهمة, أو 
لأن ذلك أدعى إلى نفيهاء ويقتضى أن يؤكد عيسى اتصاف - الله -تعالى - بالشهادة» 
فى شن رذللت انقرف فق اتضان اللجيته الصفة فاغراءذلك بابر الئاس أ ينان 
أنه إشين مر كوت الله 


-شهادة الحق - جل وعلا - وقد وردت خمساً وعشرين مرة من مجموع حمس 
وثلاثين مرة» من ذلك قوله تعالى: #أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد# 217. وهذا 
توكيد من الله تعالى - الى الخلق» توكيد لصفة من صفاته.وقد ناسب التوكيد لأن الناس 
منهم المصدق ترق ومنهم المكذب الذي يقتضي خطابة التوكيد. ولا سيما أن |كدن 
الناس من هذا الفريق 9 وما اكثرٌ الناين ولو حَرَضْتٌ بمؤمنين. 4””) 


8- - شهادة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في الآخرة وذلك في قوله تعالى : #ويوم 
نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفسهم. وجئنا بك شهيداً على هؤلاء. ونزلنا عليك 
الكتات تبْياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 004) 


والشهادة في الآخرة» مع الرسول الكريم» ومع الموضوعات الأحرى .. جاءت 


.1١١15 سورة البقرة - الآية 7/45. (1) سورة المائدة - من الآية‎ )١( 
83 (4)سورة قصلت الآية‎ .١١1/ السورة السابقة - الآية‎ )*( 
.464 سورة النحل - الآية‎ )5( .٠١١7 سورة يوسف - الآية‎ )0( 
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جميعها بصيغة (فعيل) الدالة على الصفة المشبهة. والصفة المشبهة تعني التوكيد والثبوت» 
لأن الثبوت يناسب الآخرة التي تقوم على الديمومة . ولأن التوكيد يناسب أداء الشهادة» لل 
فيه من ثقل» لأن الشهادة يخشى ان يغضب المشهود عليهم ب| يسوؤهمء بل يثقل عليه أن 
يشهد عليهم با يعرضهم الى سَخَّط الله وعقابه . ولهذا فرق الفخر الرازي بين شاهد 
وشهيد مع الرسول الكريمء فشاهد هي لشهادته وهو في الدنياء وشهيد هي لشهادته وهو 
في الآحرة . ولذلك فسر - شاهداً - بتحمل الشهادة» وشهيداً - بأدائها 17 

ومع أن الرسول مصدق من ربه في الحالين .. فقد اختلفت الصيغتان لهذا الذي 
أسلفناء أي: لأن تحمل الشهادة أخف من أدائها . 

إذاً - شاهد لا توكيد فيهاء لامها وردت مع الرسول - في الدنيا - فحسب . وذلك 
لأمرين : الأول - أن الرسول مصدق عند ريه . 

والعاق - أن الرسول حامل للشهادة ف الدنياء لا مُوْدٌ لاه واطدمل لآ يقتضى التوكيذ. 

أما شهيد .. فقد وردت للتأكيد في الدنيا والآخحرة» لآن المعاني التى وردت لما - في 
الدنيا والآخرة - تقتضى التوكيد, كا بينا. 
صابر - صبار 

وردت (صابراً) مرتين» هما قوله تعالى عن موسى - عليه السلام - مع العبد 
الصالح :© قال: ستجدنيء إن شاء اللهُ صابراء ولا أعصى لك أمرا 7#" وقوله تعالى عن 
أيوب ٍِ عليه السلام : 0 وخذ بيَدِكٌ ضعت فاضرب به ولا تحنَثْ. إنا وجدناه مطانا: 
نعم العبدٌ إنه أواب74"©. 

ووردت (صار) أربع مرات» منها قوله تعالى عن موسى 2 ولقد أرسلنا موسى 
باياتنا: أن أخرج قومّك من الظلمات الى النور, وذكرهم بأيام الله. إن ني ذلك لآياتٍ لكل 
صبّار شكور» 247, وقوله : #إن يشأ يسكنٍ الريح» فيظَلَلنَ رواكد على ظهره إن في ذلك 


.364 مفاتيح الغيب - 519/76. (1) سورة الكهف : الآية‎ )١( 
.0 سورة ص : الآية 4 4. (4) سورة إبراهيم : الآية‎ )*( 
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لآياتٍ لكل صبّار شكور».(3) 

فلماذا وردت (صابراً) في مواطن. ووردت (صبّار) في مواطن أخرى ؟ 

صابر .. اسم فاعل . وصبّار .. صفة مشبهة. تدل على الثبات والتوكيد. 

وعندما ننظر في السياقين اللذين وردت فيههما (صابراً) نجدها لا تستدعي توكيداء 
فالآية الأولى جاءت تقريراً من موسى الى العبد الصالح أنه سيكون (صابراً) على ما يأتيه 
من أفعالء وإِنْ كانت تخالف رأيه؛ ولم يكن الأمر يستدعي توكيداً عند موسى - عليه 
السلام - لأنه يرى نفسه صادقاً واثقاً مما يقول .. ولا يعترض بأن الندائج جاءت على غير 
ذلك. لأن موسى لم يصبر على تصرفات العبد الصالح؛ ذلك لأن مشاعر موسى كانت 
صادقة عندما قرر ما قرره للعبد الصالح. لأنه لم يكن يخطر بباله أن العبد الصالح سيأتي 
ما ظاهره خطأ . وموسى رجل صادق مع نفسه لا يمكن أن يسكت على ما يراه خطأ . إنه 
- قَبْل التجربة - كان واثقاً من أنه سَيَفي بوعده للعبد الصالح. وكان مطمتّناً أن العبد 
الصالح لن يأتي الا بالصواب ى) كان موسى يرى الصواب . غير أن الامور تغيرت عندما 
انتقلا الى ميدان التجربة . وهذا .. موقف أراده الله - تعالى - للعظة والعبرة: أن العبد غيرٌ 
قادر على ضبط مشاعره دائماء وأن العلم خزائنةٌ عند الله يهب منها ما يشاء لمن يشاء» وإن 
لم يكن رسولاً وأننا نعرف ظاهراً من الحياة» ولا نعرف الأأسرار. 

والآية الثانية تدل على أن أيوب - عليه السلام - كان في بلائه نازلا منزلة (الصابر) 
وليس الصبار”"' مثلآ يدل على ذلك انه كان كثير الدعاء» وكثرة الدعاء تأتي مع منزلة 
العبد الصابر وليس الصبار.. لأن الصبار يتحمل ما حل به محتسبا . ويشير الله - تعالى - 
الى دعاء أيوب بقوله :9# واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مَسَنِيَ الشيطان بِنُضْبٍ 
وعذاب 7*6”"» ولذلك لم يكن ما يدعو الى أن يأتي توكيد من أحد مشتقات (صَيْرَ)؛ وإنا 
جاء توكيد من أحد مشتقات (آب) وذلك بكلمة (أواب) لأن أيوب كان صابراً فحسب» 


)١(‏ سورة الشورى : الآية ”الا. 

(") وهذا خلاف الرأي الشعبي الذي يضرب المثل بصير أيوب . ولعل الإحساس الشعبي راجع الى شدة 
البلاء » لا إلى درجة الصير عليه. 

(") سورة ص - الآية .5١‏ 
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ولكنه كان أواباً أي : مكشراً من الأوب إلى الله تعالى: بالاعتماد عليه والدعاء إليه أن ينجيه 
ما وفع فيه من بلاء . 

ومما يؤكد أن أيوب - عليه السلام - كان يقف عند درجة الصابر, ولا يتجاوزها الى 
درجة الصبار .. أن أناسا تساءلوا : لماذا وصف بأنه صابر ( فقد ظنوا أنه لا يبلغ حتى 
ورحة الضابر: لأنه كان يكثر من الشكوئ: كنا يظهر يمن الآية الشابقة..لكن الفخر 
الرازي يحتج له بأنه أهل لأن يوصف (بالصابر) .. لأنه شكا الى الله .. إما من الشيطان» 
وإما عندما خشي أن يبلغ الضرر العقل والدين. ومثل هذه الشكوى الى الله .. لا تقدح في 
الصب فيصح وصفه بأنه صابر (2. 

ما ننتهي إليه من هذا أنه لا يصح في حق أيوت أكشرٌ من صيغة (صابر) في مجال 
الصبر. ولكنه يصح في حقه ما هو أعلى من ذلك في مجال الأوب إلى الله والإنابة إليه 


بحيث يوصف بصيعة المبالغة (أواب). 


ونعتقد أن (الصابر ) و(الصبار) كليههما .. أثيران عند الله - تعالى -, لأنّ الصابر.. 
يلجأ الى الله عن طريق الدعاءء. ولأن الصبّار .. يلجأ الى الله عن طريق الاحتساب . 
فكلاهما مؤمن بالله راج فضله. 

أما صبّار .. فقد جاءت في ألوان من السياق تستدعيى التوكيد عن طريق هذه 
الصيف ة(صثار): وتكتفىء للشدليل غل ذلك» بمنافشة السياقين اللذيخ وردت فيهرا- 
طبار اننا : ْ 

في المرة الأولى وردت مع موسى - عليه السلام - إذ أمره ربه أن حْرِجَ قومهمن 
الظلمات الى النور. ولا ريب أن موسى عانى كثيراً بإخراج قومه من الظلمات الى النسور, 
عانى من فرعون وملأه» وعانى من قومه أيضا: فرعون جمع له السحرة وعندماغلبهم بإذن 
الله؛ ضيق عليه وعلى قومه. فاضطر الى أن يغادر بقومه.. مصى فتبعه فرعون بجنوده. ولولا 
فضل الله لأدركه؛ أما قومه فقد عبدوا العجل عندما غادرهم؛ ثم رفضوا أن يدخلوا معه 
فلسطين.ء فقالوا : # فاذهب أنتٌ وربِّكٌ فقاتلاء إنا ههنا قاعدون» (" والذي يتحمل كل 


.7 5 انظر : مفاتيح الغيب 57/ 119. (؟) سورة المائدة - الآية‎ )١( 


تذدا 


ذلك هو (صبّار) أي : هو عظيم الصير. 

وفي المرة الثانية .. نجد أنه سبق كلمة (صبّار) حديث عن المصيبة : #ما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم 2١17#‏ وحديث عن عدم إعجاز الناس في الأرض: #إوما أنتم 
بمعجزين في الأرض * ("). وهذه أمور يناسبها التكثير من مادة (الصبر) أي : صبّار . 
يضاف الى ذلك أنه سبق (صبار)وجاء في سياقها الحديث عن الفُلْك التي تجري في البحر 
كالأعلام» و(إنْ يشا يسْكِنٍ الريح» فَيَظَْلْنَ رواكد على ظهره ) . وإن التناظر لواضح بين 
حال الذين يكونون في تلك الفلك وبين صيغة (صبّار). لأن الذين يعانون الرعب في تلك 
الفلك الواقفة في وسط البحره التي يمكن ان تنتهي الى الغرق .. مثل شدتهم وصبرهم على 
هذا الوضع المرعب كمثل أولئك الذين يلاقون من المصائب ما يناسب ان يوصفوا معه 
أنهم (صبارون). 

فإذا أضفنا الى ذلك .. أنه - في كلا السياقين - قد تلا كلمة (صبّار ).. كلمة 
(شكور) وهي صيغة مبالغة أي : هي صيغة توكيدية كصيغة (صبار).. وجدت أن السياق 
اللفظي يتطلب استعمال صيغة (صبّار) كالسياق المعنوي الذي أجملنا الحديث عنه -آنفاً-. 

يضاف الى ذلك أن (صابراً) كانت وصفاً لأفراد. ووصف الفرد يأتي في حدود الواقع 
الذي يمثله. أما (صبّار) فقد كانت - في بعض المواطن - وصفاً (لنموذج) الإنسان 
الصاب فحسن أن يوصف النموذج .. بالمئال وهو صبّار ولا سيما أن هذا النموذج وصف 
بصيغة مثالٍ أخرى؛ هي (شكور) : # إنْ في ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور © . 
المتصدقون والمتصدقات - والمصدقون والمصدقات(*) 

وردت صيغتا (المتصدقين والمتصدقات ) مرة واحدة؛ في قوله تعالى : #إن المسلمينَ 
والمسلماتٍ والمؤمنين والمؤمناتء والقانتينَ والقانتات» والصادقين والصادقاتء والصابرين 
والصابرات؛ والخاشعينَ والخاشعات.والمتصدقينَ والمتصدقات. والصائمين والصائمات» 


."١ السورة السابقة - الآية‎ )1( .١ سورة الشورى - الآية‎ )١( 
- 7177 ومثلها - المتصدقون - الأولى في سورة يوسف - الآية 44 ء والثانية في سورة الصافات‎ )*( 
.٠١48 والثالثة في سورة التوبة - الآية‎ 
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والحافظين فروجهم والحافظات. والذاكرين الله كثيرا والذكارات - أعد الله لهم مغفرة 
واجراً عظيياً #.(1) 

ووردت صيغتا )0 المصدّقين والمصَدّقات) بإدغام التاء 5 الصاد.. مرة واحدة 
كذلكء. في قوله تعالى : #إن المصدقين والمصدقات. وأقرضوا الله قرضا حسناً يُضاعَفٌ 
ليع 3 
لهُمْ أجر كريم*.00) 

فلاذا وردت الصيغتان مدغمتين مرة» وغير مدغمتين مرة أخرى ؟ 

عند تدبر السياق الذي وردت فيه كل اثنتين منها. . نجد أن الصيغتين المدغمتين 
وردتا في سياق مختصر من ناحيتين - الأولى أنه لم يرد من صفات المؤمنين في هذا السياق 
الا هاتان الصفتان» في حين ورد من صفات المؤمنين في السياق الآخر الذي وردتا فيه غير 
مدغمتين .. عشرٌ صفات, ذلك لأن الإدغام اختصار يناسبه اختصار السياق» ولأن فك 
الإدغام إطالة يناسبه الإطالة في السياق. 

الناحية الثانية - أن التعبير الذي وردت فيه الصيغة المختصرة.. اختصرت منه 
عبارة عن طريق الحذف. فقوله تعالى : # إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا #يدل على ان 
الفعل ( أقرضوا) معطوف على فعل محذوفء لانه سبقه واو العطف . من غير ان يسبقه 
فعل ظاهر في السياق . فكان الفعل المحذوف تقديره.. أنفقوا في سبيل الله وأقرضوا.. أما 
والتطويل.9) 

الصيغتان المختصرتان - بالإدغام - جاءتا في سياق مختصر. 

والصيغتان الكاملتان - لورود الحروف فيها على تمامها - جاءتا في سياق كامل 
قائم على البسط. 7) 


)١(‏ سورة الأحزاب - الآية ه"ا. 
(1) سورة الحديد - الآية .١8‏ 
(©) مثل هاتين الصيغتين المزدوجتين - صيغتا : المصدّقين والمتصدقين - وصيغتا المطهرين والمتطهرين. 
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ظلوم - لام 

وردت (ظلوم) مرتين» في قوله تعالى  :‏ واتاكم من كل ما سألتموه . وإن تعدوا 
نعمة الله لا نحصوصاء إن الإنسان لظلوم كفار» ”' وقوله تعالى : 9 إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال. فأبين أن يحملنها وأشفقن فقن منهاء وحملها الإنسان» إنه كان 
ظلوماً جهولاً 2274. 

ووردت (ظلآم) حمس مراتء منها قوله تعالى :# لقد سمع الله قول الذين قالوا : 
إن الله فقير ونحن أغنياء. سنكتب ماقالواء ومَتْلّهم الأنبياء بغير حق» ونقول : ذوقوا 
عذاب الحريقء ذلك بها قدمت أيديكم. وأن الله ليس بظلام للعبيد4” ". وقوله :“9 ما 
يبدل القول لدي وما أنا بظلآم للعبيد #!؟. 

فلماذا وردت ظلوم إلى جانب ورود ظلام؟ 

يقول الفخرالرازي: إنه - تعالى - قال في هذا الموضع:8 إن الإنسان لظلوم كفار». 
وقال في سورة النحل: # إن الله لغفور رحيم4. ولما تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه 
يقول : إذا حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي أخذتهاء وأنا الذي أعطيتهاء فيتحصل لك 
عند أخذها وصفان: وهما كونك ظلوماً كفاراً ولي وصفان عند إعطائهاء وما كوي غفوراً 
رحيما )0 

ويقول عن : (وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلوماً . ونفي الصفة يوهم 
بقاء الأصل» فهذا يوهم بقاء أصل الظلم . أجاب القاضي عنه بأن العذاب الذي توعد بأن 
يفعله مهم لو كان ظلماً .. لكان عظيماً . فنفاه على حد عِظَّمِهِ لو كان ثابتاً . وهذا .. يؤكد ما 
ذكرنا : أن إيصال العقاب إليهم يكون ظل] لّو لم يكونوا مذنبين ) (©. 

ونضيف أن كلمة ( ظلوم ) وهي صيغة مبالغة على وزن (فعصول) وردت وصفاً 


)١(‏ سورة إبراهيم - الآية 6 ”. (؟) سورة الأحزاب - الآية الا. 
(5) سورة آل عمران - الآية 185. (4) سورة ق - الآية 79. 
(0) مفاتيح الغيب/ .١171/١9‏ (5) مفاتيح الغيب:9/١15١.‏ 
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للإنسانء وأن كلمة (ظلآم) وهي صيغة مبالغة على وزن (فعَّال)؛ وردت وصفاً منفياً عن 
الله -تعالى - . هذه اختصت بالإنسان 3 وتلك برب الإنسان. 


ووردت (ظلوم) .. مع الإنسان, لأن الله - تعالى - سخر له نعما كثيرة» ومع ذلك 
فهو يكفر بواهب هذه النعم - كما قال الطبري 2١(‏ - فيكون بذلك ظلوماً لنفسه ولغيره» 
أي : مبالغا في ظلم نفسه وظلم غيره» وهذا الوصف يتسق مع الوصف الذي ججاء بعده. 
وهو - كفار -» فكلتا الكلمتين صيغة مبالغة. هذه على وزن (فعول)», وتلك على وزن 
(فعَال) . وهذا اتساق معنوي صوتي. 

إما في الآية الثانية - فإن الأمانة التى أبت أن تحملها السموات والارض والجحبال .. 
تخلهنا الإنسان» هن (التكليف) كا راهنا الفخر الرازى 29 .وه الإرادة والإدراك 
والمحاولة وحمل التبعة» كا يراها سيد قطبٍ 67, 1 

وأرى أن (الأمانة) هى شبىء مركب من الإرادة الحرة والتكاليف : الإرادة الحرة توجه 
قدرتها على الاختيار في مواجهة التكليف فيختار المرء أن يعمل على وفق هذه التكاليف أو 
يدير ظهره لهاء أو .. يعمل على هديها أحياناً ويتدكب طريق هديها أحياناً أخرى. أو يأخذ 
ببعضها ويخرج على بعضها الآخر. 

ولأن الإنسان هو الذي يتمتع بحرية الإرادة دون غيره من مخلوقات الله - تعالى - 
ولكنه لا يصون هذه الحرية عن طريق خروجه. نوعا من الخروج, على ما تقتضيه التكاليف 
م ن التزام وعمل .. حق أن يوصف. في مجال الظلم. بصيغة ذات مبالغة هي (ظلوم). وفي 
محال الجهل؛ بصيغة ذات مبالغة أيضاً هي جهول). وهمااوصفان تستان تسحدا ووزياء 
فههما على وزن (فعول). 


إن الذي يعرف الحق ويدير ظهره له .. لا بد أنه يستحق أن يوصف بأنه ظلوم وجهول. 


أما صفة ظلام فقد نفيت من الله تعالى» لواحد من سببين : 


(١)انظر‏ : جامع البيان : 7/1١5‏ 11. (1) مفاتيح الغيب - 7174/56. 
(*) في ظلال القران - 7؟/ 886 » بيروت / دار الشروق 1910/5 . 


1١1 / 


الأول - أن الله لا يظلم مثقال ذرة '١'‏ . وقد اختيرت كلمة (ظلام) بدل ظالم .. لأن 
الله العادل - لو كان يُعاقب - كما قال القاضى الباقلاني على رواية الفخر الرازي السابقة 
- على غير ذنب» لكان يوصف بأقصى حد للظلم؛ وهو (ظلام) . ذلك .. من باب أن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين '©. ولكن لأنه - تعالى - لا يعاقب إلا لذنب .. فليس 
هو بظلام, أبداًء اي : ليس هو بالذي يعاقب على غير ذنبء لانه عدل مطلق» ولو كان 
غير ذلك لكان الدين عبغاً .9 
الغاني - أنه قد يكون لصيغة (ظلام ) تفسيراخر, وهو أنها آتيه على سبيل (النسب) أي 
ليس الله بذي ظلم أو بصاحب ظلم .”؟) وقد جاءت على هذه الصيغة المبالغ فيها لتؤكد 
نفي الظلم عن الله تعالى - . والشيء الثالث أن نفي الصفة العليا يتضمن - غالبا - نفي 
الصفة الدنيا فتكون المبالغة في الصيغة للتوكيد. 
إذا - ظلوم أتت وصفاً للإنسان » وكان السياق يرشح لها. 
وظلأم .. أتت وصفا منفياً عن الله . وكان السياق يرشح ها. 
عاصف - عاصفة 

الذي يلفت الانتباه ويدعو الى التساؤل في صيغة ( عاصف) و (عاصفة) هو ورود 
كل منهما مع كلمة ( الريح)» فلماذا جاءت - مرة - مع كلمة الريح بصيغة (عاصف) 
وجاءت معها مرة أخرى بصيغة ( عاصفة ) ؟ ولولا ذلك لما كان ورود مذكر من المادة في 
مرة» وورود مؤنث في مرة أخرى .. لافتاً للانتباه أو داعيا الى التساؤل . 


وردت صيغة (عاصف ) مرة واحدة في قوله تعالى : # هو الذي يُسَيّركم في البر 
والبحر, حتى إذا كنتم في الفلك وجَرَيْنَ بهم بريح طيبة: وفرحوا بهاء جاءتها ريح عاصف» 


.4١- ورد هذا المعنى في سورة النساء»ء في الآية‎ )١( 

.ه١‎ 565 محمد رشيد رضا : تفسير القرآن الحكيم ( تفسير المنار) 7577/4 .» القاهرة / مطبعة المنار‎ )١( 

(9) انظر : الفخر الرازي: مفاتيح الغيب 9/ .١7١‏ 

(5) انظر : ابن عقيل » قاضي القضاة, بهاء الدين عبدالله بن عقيل - شرح ابن عقيل على ألفيه ابن 
مالك - 7/ 005 . بيروت / دار العلوم الحديثئة 2١194576‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد . 
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وجاءهم الموج من كل مكان. وظنوا أغهم أحيط بهم 2 دَعَوًا الله مخحلصين له الدينَ 1 لئن 
أنجيتنا من هذه لنكويّنَ من الشاكرين. 2174 

ووردت صيغة ( عاصفة ) مع الريح» مرة واحد في قوله تعالى :9 ولسليمان الريح 
عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيهاء وكنا بكل شيء عالمين. 74" 

يقول الطبري عن (عاصف): #إجاءت الفلك ريح عاصف. وهي الشديدة. 
والعرب تقول : ريح عاصف وعاصفة. وقد أعصفت الريح وعصفت 74" 

ويقول الفخر الرازي: قال الفراء والنجاج : يقال: ريح عاصف وعاصفة؛ وقد 
عَضَفْت عصوفاً وأعصفتء فهي معصف ومعصفة: قال الفراء : والألف لغة بني أسد. 
ومغنى عصفت الريح: اشتدت . وأصل العصف : السرعة. يقال : ناقة عاصف وعصوف 
: سريعة . وإنما قيل: (ريح عاصف) لأنه يراد ذات عصوف. كا قيل : لابن» وتام أو : 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . ”؟) 

ويقول عن (عاصفة) : أي: جعلناها طائعة منقادة له بمعنى أنه إن أرادها 
عاصفة.. كانت عاصفة. وإن أرادها لينة كانت لينة - والله - تعالى - مسخرها في 
الحالين (0) 

أرى أن وصف الريح - ( عاصف ) جاء لأن المعنى - كما يقول الفخر الرازي 3 
لمن ودر كو ولا دا هذا المعنى (الراجع الى الوزن) من كلمة (عاصف)» فلا يصح أن 
مذكرة اللفظ وإن كان معناها التأنيث.. على هذا : يصح أن يقال : ريح عاصف على 


.81١ سورة يونس - الآية 77. (١؟) سورة الأنبياء - الآية‎ )١( 
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اللفظ وعاصفة على المعنى» كم| قال الطبري. وا قال الفخرالرازي» رواية عن الفراء 
والنجاج. 

ولكن السوال هو : لماذا وردت في سياق بصيغة (عاصف»» وفي سياق بصيغة 
(عاصفة)؟ أي : لماذا جاءت وصفاً للفظ الريح - مرة» ولمعنى الريح فى أخرى ؟ 

ف السياق الأول .. وردت كلمة (الريح) مرثين موصوفة بصفتين مختلفتين: الأولى 2 
طيبة» والشانية - عاصف, وقد كان الوصف الأول للريح وصفا للمعنى» وكان الوصف 
الثاني وصفاً للفظ, لكن لماذا جاء الوصف الأول للمعنى. والثاني للفظ ؟ 

اختير وصف المعنى, في ال حالة الأولى» لأن معنى السياق كان إيجابياًء كان يعني ان 
الذين في الفلك كانوا يتمتعون بنفسية طيبة» لأن الريح كانت تجري رخاء» فكانت الفلك 
تجري جرياً سهلاً هيناً. وهذه الحالة النفسية الرضية يناسبها الوصف بالتأنيث أكثر من 
التذكي. لأن في التأنيث من الرقة واللطف أكثر مما في التذكير » فوصفت بأنها (طيبة). 

واختير وصفٌ اللفظ. في ا حالة الثانية» لأن معنى السياق كان سلبياًء كان يعني أن 
الذين في الفلك قد انزعجوا وأصابهم الهلع؛ لأن الفلك أخذت تضطرب في عرض البح 
فخافوا من الحلاك» ولذلك.. (دَعَوا الله مخلصين له الدينّ : لعن أنجيتنا من هذه لنكوتنٌ 
من الشاكرين). وهذه الحالة النفسية المضطربة الخائفة تناسب القوة التى سببها الوصف 
بالتذكير اكثر مما يناسبها الوصف بالتأنيث. لما في التذكير من خشونة ترتبط في الذهن 
بالقوة . وهذا .. حسن الوصف بالتذكين فوصفت الريح من حيث لفظهاء فقيل.. ريح 
(عاصف) )١(‏ 

لهذا .. وصفت الريحء في السياق الأول» بصفة مذكرة . فلاذا وصفتء في السياق 
الثاني بصفة مؤنثة» وهي قوله تعالى :1 ولسليمان الريح - عاصفة-4. 


وصفت في السياق الثاني بصمة مؤنثة لثلاثة اعتبارات 0 


: انظر ما يقوله عن التعبير الجمالي وانسجامه مع الأفكار التي يعبر عنها‎ )١( 
عاأعطاوعم .بمعطمعذا لامصمم‎ 300 ١ لرذأء 001 أ0 معط‎ 6866 
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الأول - أنها جاءت على الأصل»وأصل معنى الريح هو التأنيث, ولم يكن من علة 
تدعو الى العدول عن الأصل . 

الثاني - أن العلة السياقية تظاهر الأصل: ففي الآية السابقة ذكر أن الله - تعالي - 
سخر مع داود الجبال يسبحن والطين وعلمه صنعة لبوس لقومه. وسخر لسليمان الريح 
تجري بأمره. . وتجري الى الأزض المباركة .. فهذه المعاني كلها معان طيبة(على عكس ال معان 
التي وردت مع - عاصف». والمعاني الطيبة ينسجم معها للتأنيثء لما في التأنيث من 

الثالث - أن الفعل الذي جاء بعد الصفة» كان مؤنثاء أي : بُدىء بتاء التأنيث, ثما 
يؤكد معنى التأنيث في الريح» في هذا السياق, لأن فاعل الفعل هو ضمير ( الريح ). 

لكل ذلك .. كان التأنيث لصفة الريح - هنا - وجوبياً. 
القادر - القدير - المقتدر 
| وردت صيغة (قادر) سبع مراتء منها قوله تعالى: #قل : إن الله قادر على أن ينل 
اية» ولكن أكثرهم لا يعلمون4. 2١(‏ وقوله تعالى : # أوليس الذي خلق السموات والأرض 
بقادر على أن يخلق مثلهم * 5 

زوروك عنقة ل قدي انها وكلونين مر هها قرلة تعالى : ( ولو شاء الله لذهب 
بسمعهم وأبصارهم. إن الله على كل شىء قدير)(”» وقوله تعالى: #قل: اللهم مالك 
الملك» تؤتي الملك من تشاء. وتنزع الملك تمن تشاء. وتّعر من تشاءء وتذل من تشاءء بيدك 
الخين إنك على كل شيء قدير». (1) 

ووردت صيغة ) مقتدر )ثلاث مرات. منها قوله تعالى : #ولقد جاء ال فرعون 
النذن كذبوا باياتنا كلها فأخذناهم أخدّ عزيز مقتدر»”* . وقوله تعالى: #وكان الله على 
كل شيءٍ مقتدراكيه. (0) 


(١)الانعام‏ - الآية /1”. (؟) سورة يس - الآية .8١‏ 
(') سورة البقرة - الآية .٠١‏ (:) سورة ال عمران - الآية 75. 
(0) سورة القمر - الآية 47. (1) سورة الكهف - الآية 66 
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فلماذا استعمل القران هذه الصيغ الثلاث. ولم يكتف بواحدة منها؟ 

ورد في اللسان ( في أسماء الله - تعالى - القادر والمقتدر والقدير - فالقادر : اسم 
وهو أبلغ.) (0) 

وننظر في السياق الذي وردت فيه كل منها.. فنجد أن كلاً وقعت موقعها المناسب لها. 

وردت (قادر ) في معرض رد الحق - تعالى - على تشكك الكافرين بقدرة الله على - 
الخلق- ولأن قدرةالله ثابتة» لما عليها من دلائل كثيرة» كخلق السموات والأرض.. كان 
الأنسب أن يستجيب التعبير للح الشابت لا إلى تشكك الكافرين - على جهلهم 
وضلالهم - ولهذا .. جاء الوصف باسم الفاعل دون توكيد في الصيغة . إن الرد على مثل 
هؤلاء الكفار.. يقتضي عدم الاحتفال بشكهم, لأن الأولى هو الاحتفال بالحقيقة؛ حقيقة 
قدرة الله على الخلق» وليس الاحتفال بهراء الكافرين في شكهم. 

هكذا في كل الآيات التي وردت فيها. 

أما (قدير) فقد وردت اثنتين وثلاثين مرة من تسع وثلاثين مرة» مع عبارة واحدة هي 
قوله تعالى : ( والله على كل شيء قدير) . ولعله واضح أن القدرة على كل شيء تستحق أن 
يأقٍ معها اسم الفاعل المعبر عنها بصيغة المبالغة وليس بالصيغة البسيطة (فاعل). 

أما عندما وردت (قدير ) مع غير تلك العبارة .. فقد وردت في مواطن تستدعي هذه 
الصيغة المبالغ فيهاء مشلا في قوله تعالى: #والله خلقكم ثم يتوفاكم» ومنكم من يرد الى أرذل 
العمرءلكي لا يعلم بعد علم شيئاًء إن الله عليم قدير6” فالذي يخلق الحياة ويفنيهاء 
ويتصرف في مراحل ا حياة تمأيلٍ الخلق ويسبق الموت.. لهو كامل القدرة؛ أي : قدير . 

أما( مقتدر) فقد جاءت مرة في موطن العقابء ومرة في موطن الشواب من ثلاث 
مرات . والتعبير عن القدرة على الثواب والعقاب يقتضى توكيد هذه القدرة بصيغة مثل 


.٠٠١ اللسان - مادة قَدر . (؟) سورة النحل - الآية‎ )١( 
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(مقتدر) ولا سيا عندما يكون فاعل الثواب والعقاب.. عادلاً . فالعدل في الثواب 
والعقاب .. يجب ان يصدر عمن كَمُلت قدرته أي عمن كان مقتدراً وليس قادراً فحسب. 


وهنا ينشأ سؤال : لماذا لم تستعمل ( قدير ) في هذين الموطنين» وليس (مقتدراً ) 


الأول - أن (قديراً) كادت تختص بعبارة ( والله على كل شىء قدير). 

والثاني - أن الفواصل التي أحاطت ب مقتدر) حجاءت من وزنها ومنتهية بحرف 
الراء» مثل:(نذر - مستقر - مقتدر - مدكر- الزبر- منتصر) في سورة القمر. أما في سورة 
الكهف فقد كانت فاصلة الآية الثالثة والأربعين(منتصرا) وهي تسبق (مقتدرا) باية واحدة. 

ثم .. ينشأ سؤال آخر: وردت عبارة ( وكان الله على كل شيء مقتدراً). وهذا يعني 
أن صيغة ( مقتدرا) وردت مع العبارةالتي لازمت ( قديرا) في اثنين وثلاثين موطنا . فلاذا 
وردت (مقتدراً) مع العبارة التي لازمت (قدير)؟ 


يلاحظ أن (قدير) وردت مرفوعة.. خبراً لمبتدأ في كل المواطن التي وردت فيها مع 
عبارة (والله على كل شيء ..)» أما ( مقتدر) فقد وردت - في المرة التي وردت فيها ) 
منصوبة.. خبراً ل ( كان)» فكأن الفرق بين التعبيرين» بإضافة (كان ) إلى التعبير الذي 
وردت فيه(مقتدر)؛ أدى الى الفرق في الصيغة بحيث تأتي الصيغة الأكثر توكيداًء كما ورد في 
اللسان مع (كان)لأن (كان ) تضيف الى التعبير استطالة تستدعي إضافة زيادة توكيد الى 
الصيغة الدالة على القدرة )١(‏ 


وبذلك .. يبدو أن لكل صيغة من الصيغ الثلاث سياقها الذي تتجاوب معه تجاوباً 
واضحاً . 


)١(‏ ني سورة( البروج) ورد خبر (إن) مرة مبدوءاً بحرف الفاء قبل (لم ) في الآية ل ١‏ ومرة أخرى بالحم) 
. دون الفاء في الآية »١١‏ ولم يكن لورود الفاء من سبب إلا أن استطالة التعبير بجملة عطف وقعت بين 
(إن) وخبرها » هي (ثم لم يتوبوا). 


تفنا 


القاسطون - ا لمقسطون0*) 

وردت صيغة ( القاسطون) مرتين» هما قوله تعالى : 9# وأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون27. وقوله تعالى : #وأمًا القاسطون فكانوا لجهنم حَطَباً04". 

أما ( المقسطون) فقد وردت ثلاث مرات. منها قوله تعالى خخاطباً الرسول (صلٍ الله 
عليه وسلم) : #وإِنْ حكمت فاحكم بينهم بالقسطء إن الله يحب المقسطين7.4 وقوله 
تعالى» حثاً للمسلمين على الإصلاح بين طائفتين من المؤمنين يقع بينهما اقتتال :#أوإِنْ 
طائفتان من المؤمنين اقتتلواء فأصلحوا بينهماء فإن بغت إحداهما على الأخرى. فقاتلوا التى 
تبغى حتى تفىء إلى أمر الله. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل. وأقسطواء إن الله يحب 
المقسطين. * (؛“ف) الفرق بين المقسطين والقاسطين؟ 

ورد في أسماء الله الحسنى : المقسط هو العادل» يقال : أقسط يقسطء. فهو مقسط : 
إذا عدل . وقسط يقسط: فهو قاسطء إذا جا فكأن ال همزة في أقسط) للسلب. كما يقال : 
شكا إليه فأشكاه(2 . 
إذ تك أقنظ +عدل 
وقسط : جار 


فهل كان السياق الذي وردت فيه كل منهما يرشح لمعناها؟ في اية سورة المائدة نجد 
المقسطين) وردت في مجال الأمر بالحكم بين الناسء ولا ريب أن الحق - تعالى - يحث 
على الحكم العادل بين الناس» ثم عقب على ذلك بقوله : (إن الله يحب المقسطين)» والله 
تعالى يحب العادلين وليس الجائرين. 

ومثلها .. الآية الأخرى في سورة الحجراتء فالله تعالى يقول ( فأصلحوا بينهما - 
بالعدل - وأقسطوا)ء فالدعوة الى العدل. وإلى تحري الدقة في ذلك هي الإقساط - ثم 


() الذي يهمنا من هذه الصيغة هو اسم الفاعل (قاسط - مقسط) وليس الجمع (قاسطون- مقسطون). 
)١(‏ سورة الجن - الاية .١5‏ (0)السورة نفسها الاية .١6‏ 

(”) سورة المائدة - الآية 47. (:) سورة الحجرات- الآية 9. 

(6) اللسان - مادة قسط. 
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عقب على هذا المعنى بمثل ما عقب به على المعنى السابق. 

أما القاسطون فقد وردت في المرتين في سورة ( الجن) . في الآية الأولى عَادَلٌ بين 
المسلمين والقاسطينء أي : هؤلاء في طرف وأولئك في آخس ونقيض المسلمين هم الجائرون» وفي 
الآية الثانية فقد قر أن القاسطين حطب لجهنم» ولن يكون حطباً لجهنم إلا من كان - جائراً - 

إن الصورة واضحة وبسيطة في هاتين الصيغتين . 
قاهر - قهار 

وردت كلمة ( القاهر) مرتين» في قوله تعالى : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف 
له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. وهو الحكيم 
الخبير» .)١(‏ وقوله تعالى م 6 ويعلم ما جرحتم بالنهان ثم 
يبعنكم فيه ليُقضى أجل مسمى ١‏ ثم] 7 ليه مرجعكم. عباتت سد ره 
اي 00 - توفته رسلناء وهم 

004 

ووردت كلمة (القهار) ست مراتء منها قوله :# يا صاحبّى السحجن, أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار 5" وقوله: # فلا تحسبن الله مخحلف وعده رُسُلَهُ إن 
الله عزيز ذو انتقام, يوم تَبَدَلُ الأرض غير الأرضء. والسمواتٌ. وبرزوا لله الواحد 
القهار. #(4) 

فلاذا وردت كلمة ( القاهر) الى جانب ورود كلمة (القهار)؟ 

إن عبارة (فوق عباده) تعنى : الفوقية الراجعة الى الله - تعالى - وليس الفوقية - 
المادية - ومعناها العام: صاحب السلطان على عباده. وعلى هذا .. فإن هذه العبارة تعطي 
كلمة (القاهر) تقوية وتوكيدا بحيث يقرب معناها من معنى كلمة (قهار) دون أن يساويه . 


وعلى هذا .. فإنه يفترض أن السياق الذي وردت فيه كل من الكلمتين .. مقارب للآخر 


.11١,57٠9 سورة الأنعام - الآية /148.11. (؟) السورة السابقة الآية‎ )١( 
. 4/4 سورة يوسف - الآية 9 7. (5) سورة إبراهيم - الآية‎ )"( 
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في معناه؛ دون أن يساويه . عبارة (القاهر فوق عباده) .. سبقهاء في المرة الأولى» عبارتان - 
ذكرناهما عند إيرادها - تدلان على قدرة الله وعلى إحكام سلطانه على العباد. فجاءت عبارة 
(القاهر فوق عباده ) كأنها تأكيد لمعنى العبارتين السابقتين أو كأنها تلخيص ما. 

وسبقهاء في المرةالثانية - عبارة تدل على علم الله وعلى قدرته» وعلى إحكام سلطانه 
على العباد كذلك. فجاءت عبارة ( القاهر فوق عباده) كالمرة السابقة» كأنها تأكيد لمعنى 
العبارتين أو كأنها تلخيص ما. 

أما (قهار) .. فإن العبارة التي تسبقها هي أقوى - في منظور العقيدة - من العبارة 
التي سبقت كلمة (قاهر) . إنها عبارة تتصل بالألوهية, والألوهية هي رأس العقيدة 
(أأربابٌ متفرقون خير أم الله الواحد القهار) .. لذلك ناسبها كلمة أقوى توكيدا من كلمة 
(قاهر)ء هي كلمة (قَهَار). لأن الأول اسم فاعل» والثانية صيغة مبالغة. 

وهكذا في المرة الثانية : فإن الأمر يتصل بجانب مهم من العقيدة: ان الله لا يخلف 
وعَدهُ رُسْلَهُ وإن الله عزيز ذو انتقامء وإنه - تعالى - هو الذي يبدل الأرض غير الأرض» 
والسموات غيرٌ السموات .. فناسب ذلك كلمة (القهار). 

يضاف الى ذلك .. أن كلمة ( الواحد ) قد سبقت كلمة ( القهار) في المرات الست 
التي وردت فيهاء ولعل ورود مادة (قهر) مبذه الصورة المبالغ فيها راجع- إضافة الى ما 
سبق - الى تقوية المعنى القائم في (واحد). فكلمة ( الواحد) لا تتضمن - في ذاتها- هذه 
الصفات التي أوردها القرآن لله - تعالى - يدل على ذلك .. أن ارسطو انتهى في تصوره 
للكون أن الذي يحرّك الكون هو قوة واحدة؛ غير أنه لم يستطع أن يثبت هذه القوة شيئاً من 
الصفات التي أثبتها الله - تعالى - لنفسه عن طريق القرآن . ( وبما أن المحرك الأول لا 
يتغير من جهة أن يحرك المتحرك الأول» فإن حركته تبقى واحدة باستمرار» ومن نوع واحد. 
أما المتحرك» سواء بالمحرّك الذي لا يتحركء أو بشيء آخر يتحرك؛ فعلاقته مع الكائنات 
تتعرض للتغيير باستمرار لأن الكائنات متغيرة دوماً .) )١(‏ هذا .. ما استطاع أن يقوله 


المحرك الأول ( إله أرسطو) بأنه « يعقل ذاته فقطء ولا يعقل غيره» . في كتابه: قصة الإيمان 57 » 
بيروت / المكتب الإسلامى .١479‏ 


١/5 


أرسطو عن الواحد ( فهو محرك أول لا يتغير ) . إذاً - بها أن كلمة ( الواحد ) لا تدل - في 
ذاتها - على صفات الذات الإلهية الواردة في القرآن.. فقد رافقها في كل مرة كلمة (القهار) . 
لأن القهار تدل على صفة السيطرة للذات الإليهة وأنه صاحب السلطان (الذي قهر كل 
شي فذلله وسخره. فأطاعه. طوعاً وكرهاً) 2١(‏ ى) يقول الطبري, وأنه قادر (على إيصال 
الخيرات ودفع الشرور والآفات .) كما يقول الفخرالرازي7" . وعلى هذا .. فمن الضروري 
لكلمة (الواحد) .. أن ترافقها كلمة القهان لتعطى الوحدانية كثيراً من المعاني الموصوفة يبا 
في القرآن الكريم. 
كبيرا - كبارا 

وزدات كلمة ( كير ) هرفوغلة ومتضوبة شا وثلائن مرق متها قولهتعالل عن 
موسى - عليه السلام - وابنتي شعيب - عليه السلام - :# قال : ما خطبى) ؟ قالتا : لا 
نسقي حتى يُضُدر الرعاءً وأبونا شيخ كبير .4 ١‏ وقوله :ا وآتوا اليتامى أموالهم, ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب. ولا تأكلوا أمواهم الى أموالكم, إنه كان حُوباً كبيرا .* (4) 

أما (كبارا) فلم تردإلا مرة واحدة» في قوله تعالى عن نح - عليه السلام - : #قال 
نوح: : رب إنهم عصوني» واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسار ومكروا مكراً كارا 0 

فلماذا وردت - كباراً - الى جانب ورود - كبير - ؟ 


يقول الطبري عن ( كُبّاراً) :( ومكروا مكرا كبارا: كثيراء كهيئة قوله: # لا يسمعون 
فيها لغواً ولا كذابا». 0 والكبّار هو الكبين كما قال ابن زيد: تقول العرب : أمر عجيب 
وعْجَاب - بالتخفيف - وعُجّابء بالتشديد, ورجل حُسَان وَحُسَانَ» وجمال وحمال» 
بالتخفيف والتشديد. وكذلك كبيو وكبّار » بالتخفيف والتشديد . )7) 


ويقول الزتخشري: (مكرا كبارا) : قريء بالتخفيف والتثقيل. والكبار أكبر من 
)١(‏ انظر الطبري : جامع البيان - .17١ /١7‏ (75) انظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب .179/1١8-‏ 
(”) سورة القصص - الآية 77 . (5) سورة النساء - الآية ” 


(0) سورة نوح - الآية 0175 77. (5) سورة النبأ - الآية 76. 
6 جامع البيان : 7/7548 


١ا/ا/‎ 


ع 2 عو و 
الكبير . والكبّار أكبر من الكبّار . ونحوه طوال» وطُوّال (21 


ويقول الفخر الرازي ١:‏ المكر الكُبّار هو أخهم قالوا لأتباعهم:(لا تذرن وُداً)» فهم 
منعوا القوم عن التوحيد» وأمروهم بالشرك» ولا كان التوحيد أعظم المراتب لا جرم كان 
المنع منه أعظم الكبائن فلهذا وصفه الله تعالى بأنه كبار. والاستدلال بهذا .. من فضل 
علم الكلام على سائر العلوم . فقال : الأمر بالشرك كُبَار في القبح والخزي؛ فالأصر 
اوعد و الاركاد وعب انايكون كارا لاخر والدون 00 


واضح أن الصيغة المألوفة الكثيرة ة الدوران هي (كبير) وهي صفة مشبهة من الفعل 
(كبر)» ولهذا .. وردت في القرآن ستاً وثلاثين مرة» وهي صفة مألوفة للأشياءء فلا يستدعي 
ورودها تفسيراً خاصاً أما صيغة (كُبَارً) فهي صفة مشبهة تبلغ الغاية في المبالخة والتوكيده 
فكا قالالمفسرون سابقاً : فإن (كبيراً) تتضمن مبالغة محدودة. ثم نتضمن ( كُبَاراً)» 
بالتخفيف» » مبالخة أكب ثم تتضمن (كُبَاراً)» بالتشديد غاية المبالغة . ولهذا : يقل ورودها 
في الكلام؛ وفي القران لم ترد إلا مرة واحدة؛ كما سلف القولء ولهذا .. لا بد أن المعنى الذي 
ورداك فيه كان يط العاية في الجالفة والتركيل. 


والمعنى السابق الذي ذكره الفخرالرازي وهو منع القوم أتباعهم من التوحيد بقوهم 

لهم : (لا تَدّونَ دأ يصح لعظمه ان يكون المقصود ذ بكلمة (كبارا) .. لولا أن السياق لا 

يعين عليه »فلو كان قوهم : ( لا تَذَرْنَ ودَاٌ) هو المقصود.. لحاء الوصل بالفاء أي : 

(فقالوا: لا تَدَوْنَّ وُذأ)؛ أو لجاءت (قالوا) بلا وصلء فكان التعبير : (قالوا : لا تَذَّدْنْ وُدَاً) 

.. أما وحرف الواو يسبق كلمة (قالوا) .. فلا يصح أن يكون ما بعدها : ( لا تَذَّمْنُ وُدَا) هو 
المح الموضوق بكلية (كتانا): 


قد يكون مكرهم ( الكبّار) هو أنهم طلبوا من أتباعهم أن يكفروا بالله وأن يجعلوا له 
أنداداً منهم . وذلك وارد في قوله تعالى :ل وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا: بل مكرٌ 
الليل والنهان إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعلّ له أنداداًء وأسرّوا الندامة لما رأوًا العذاب. 74) 


.1537 /78: مفاتيح الغيب‎ )1( .١5” /4 : الكشاف‎ )١( 
. 8 / والآية من سورة سبأ‎ - ٠/4 - انظر : ابن كثير : تفسير القران العظيم‎ )"( 


1١78 


وقد يكون هو سخريتهم الواردة في قوله تعالى : # ويصنع الفلك, وكلم| مر عليه ملا 
من قومه .. سسخروا منه . 4 (1) 

وقد يكون مكرهم هو المعاني السلبية الواردة قبل الآية التي وروت فها (كتارا): 
والواردة بعدهاء وه عصياءهع نتوج واتباعيم كراعم وأمر كبرائهم لهم أن يظلوا على 
امتهم مثل ود وسُواعء ويغوث وَيعوق ونسرا . 

بل قد يكون مكرهم الكبار.. شيئاً فظيعاً - غير هذه المعاني السابقة كلها - لم يشأ 
الله -تعالى - أن يفصح عنه. المهم أنه مكر يتراجع أمامه كل مكر اخ لفظاعته . 
ولفظاعته.. قد لا يخطر بالبال» أو ققد لا يحسن الإفصاح عنه. ولفظاعته .. وصف بأنه كان 
(كُبارا). 


ونشير هنا الى أن الفواصل التي كانت تحيط بكل من الكلمتين .. كانت تتجانس 
منواب و عدا ا نداعسنة تنيياتها الموسيفي, 

فالتي جاءت في سياق كبير كان كثير منها على وزن (فعيل) والتي جاءت في سياق 
بارا كان كثير متها قريب من وزن(فال) أو تنتهي بألف بعدها حرف الزاءه مثل (تجاراً.- 
قراراً - استكباراً - جهاراً - إسراراً - غفاراً - مدراراً - أخباراً - وقاراً - أطواراً - كنار 
أو تنتهي بألف بعدها حرف صامت - غير الراء - مثل :( طباقاً - سراجاً - نباتاً - 
إخراجا - بساطا - فجاجا ). 

إذاً - كان التناسق ماثلاً في المعنى وفي الموسيقى . 
كاذب - كذّاب 

وردت صيغة (كاذب 34 مرفوعة ومنصوبة. رمات تعره تحال اويا و 
اعملوا على مكانتكم. إن عامل سوف تعلمون من يأتيه عذابُ يُخْزيه ومن هو كاذب» 
وارتقبوا إن معكم رقيب* 7). وقوله تعالى :#وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: 


.97 سورة هود - الآية‎ )١( .7/8 سورة هود - الآية‎ )١( 


لحيل 


أتقتلون رجلاً أن يقولٌ : ري الل وقد جاءكم بالبينات من ربكم, وإن يك كاذباً فعليه كَذْبُةُ 
وإن يَكْ صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم» إن الله لا بدي من هو مسرف كذاب )2 
ووردت صيغة (كذاب ) خمس مرات؛منها قوله تعالى : # وعَجبوا أن جاءهم منذر 
٠»‏ وقال الكافرون: هذا ساحر كذاب 100 وقوله : #كذّبت ثمود د بالنذر فقالوا: 
ا إنا إذاً لفي ضلال وَسْعْنِ أللقِي الذكرٌ عليه من بيننا؟ بل هو كذّاب 
اد 
فلماذا وردت (كاذب ) ثم (كذّاب)؟ 


كاذب .. اسم فاعل . وكذَّابٍ .. صيغة مبالغة على وزن (فعَال) . وعلى هذا .. فإن 
(كَذَابِ) فيها توكيد أكثر مما في (كاذب ) . فلا بد - إذاً - من أن السياق هوالذي رجح 
استعمالاً على آخر في المواطن التي وردت فيها كل من الصيغتين. 

لننظر في الآيات الأربع التي أوردناها لنرى ملاءمة الصيغة لكل سياق وردت فيه : 

في الآية الأولى .. نجد شعيباً - عليه السلام - هو الذي يخاطب قومه وبا أنه كان 
ضعيفاً فيهم فا كان يملك أن يخاطب بالتشديد؛ فكان قصاراه أن يوصل المعاني التي يريد 
بأدنى صورها . ولهذا ... اكتفى بصيغة (كاذب) للدلالة على أن قومه هم الكاذبون . ولأنه 
في وضع ضعيف .. لم يستطع أن يوجه الصيغة لهم مباشرة بل أرسلها بطريقة مموهة» بصيغة 
المفرد ( سوف تعلمون من يأتيه عذابٌ يخزيه. ومن هو كاذب .)» ولو كان في وضع قوى 
لقال : (سيأتيكم عذاب يخزيكم؛ وستعلمون أنكم كاذبون). 

وفي الآية الشانية جاءت كلمة(كاذب) في تُحاجَة خاطب بها قوم فرعون رجل منهم 
مؤمن يكتم إيهما نه. . وأراد مبذا الوصفء القائم على صورة تمريضية (وإِنْ يَكُ كاذباً) .. 
موسى - عليه السلام - فكان الموقف يقتضي - مع هذه الصيغة التمريضية- ألا يؤكد فيه 
صفةالكذبء فأكثر ما كان يمكن أن يطلقه عليه؛ في معرض المحاجة الافتراضية؛ هو 


.4 سور غافر - الآية 8؟. (0) سورة ص - الآية‎ )١( 
.76 - (؟) سورةالقمر - الآية “الا‎ 


كلمة (كاذب) وليس كلمة (كذاب). 

أما في المرتين الأخريين اللتين وردت فيهما كلمة (كاذب) .. فإن النظرة الأولى توحي 
بأن اللفظ المناسب هو (كذاب). غير ان التدبر يدل على أن ما ورد هو الحق. 

وردت (كاذب) مع قوله تعال, : # ألالله الدينٌ الخالص والذين اتخذوا من دونه 
أولياء ما نَعبُدُهُمْ إلا ليُقَرَبونا إلى الله رُلفى, إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون. إن 
الله لا بدي من هو كاذب كفار7١)‏ 

إن الذين ادعوا أنهم لا يعبدون الأولياء إلا ررم الى الله زلفى .. قديوصفون 
بأم (كذابون) لو أنهم بالغوا في القولء لكن الواقع أنهم لم يبالغوا : اكتفوا بأن حصروا 
من دون الله. فهم بهذا القول (كاذبون) لا أكثر, وليس منتظرا من رب العباد؛ العدلٍ 
المطلي, أن يصفهم بغير الصفة التي يستحقون» وهي صفة كاذب). 

لكان العدل المطلق وضع في السياق الى جانب كلمة (كاذب).. كلمة (كفار) فلم 
تجىء الصيغة الأولى على التوكيد أما الثانية فقد جاءت على التوكيد (المبالغة) لأن الصيغة 
جاءت على وزن (فَعَال) . فلماذا كان الفرق بين هاتين الصيغتين مع أنهم| وردتا متتابعتين 

بينا .. لماذا وردت الأولى : (كاذب) دون توكيد .. أما الشانية ( كفار) فقد وردت 
بالتوكيد» لأن الذي يعبد شيئاً دون الله - تعالى - أشد خطأ من الذي يكذب في سبب عبادته 
لغير الله .ولذلك .. وجب أن يوصف مثل هذا بصيغة مؤكدة؛ أي : يوصف بأنه - كفار . 

يقول 00 بن عمر البقاعي: 


في ادعائهم أ 5-00 و اا 0 
الدلائل»وما لله عليه من الإحسان, وكان هؤلاء الذين لهم السياق قد كفروا بتأليههم 


٠” سورة الزمر - الآية‎ )١( 


18١ 


لشركائهم للعبادة. ولعبادتهم بالفعل. ولادعائهم فيهم التقريب قال : (الكفار) بصيغة 
المبالغة 17) 


وعلى هذا .. ناسب أن ترد (كفار) الى جانب (كاذب). 


وقد تناسب مع المعنى .. موسيقى السياق» فلو جاء التعبير : (إن الله لا ميدي من 
هو: كذاب - كفار) لحدث توقف في التدفق الموسيقى مع كلمة - كذاب - ولو جاء التعبير 
(كاذب كافر ) لحدث مط في كلمة - كافر- لا يتناسب وتدفق الموسيقى في الاآية» ولا 
يتناسب والوقوف في نبهاية السياق. أي : الوقوف على الفاصلة . 

إن العلاقة بين المعنى والموسيقى في القرآن هي علاقة تناسب و توافق» وليست 
علاقة اتفاق, أعني أنها مقدرة من الله- تعالى - إنهها علاقة اللفظ والمعنى اللذين نزلا من 
القدرة الالهية وَحْدَةَ واحِدّةً لا انفصام لها ”"). 


ثم وردت (كاذب) مع قوله تعالى :# وقال فَرُعون باهافان: ابن ق صرحاً لعل 
أبلغ الأسباب 3 أسباب السموات» فأطلعٌ الى إله موسىء وإنيٍ لأظنه كاذب وكذلك 3 
لفرعونَ سوم عمله. وصَّدّ عن السبيل. وما كيدٌ فرعونَ إلا في تباب. 74" 


إن الذي يقرأ المحاجة التي جرت بين فرعون من جهة» وموسى - عليه السلام - 
والرجل المؤمن الذي كان يكتم إيهانه؛ من جهة أخرى.. يدرك أن فرعون كان - كالمخبول 
- لم يلهمه الله حجة ثابتة»وكذلك سائر الظالمين الطغاة» انظر الى المرق بين الحجة البيّنة 
التي قلامها الرجل الزمن: وحجة فرعون التي بدت بلهاء. لسن فيها مقلع لاكثر الناس 
إخلاضاً له وتصديقاً لأمره. يقول الرجل المؤمة: #وقال رجلٌ مؤمن من آل فرعونٍ يكتم 
إيانه: أتقتلون رجلاً أن يقول: رب اللهُ وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذباً فعليه 
كَذِبهُ وإن يك صادقاً يصبكم بعضٌ الذي يعدكم, إن الله لا بدي من هو مسرف كذابء 


.448/15 نظم الدرر‎ )١( 

(؟) انظر ما يقوله عن علاقة اللفظ بالمعنى في النصوص العالية : رينيه ويليك . في كتابه - نظرية الأدب 
-119» ترجمة محبي الدين صبحي. 

() سوزة غاقرت الآية إاما, ْ 


185 


ياقوم لكم الملك اليوم» ظاهرين في الأرض» فمن ينصرنا من بأس الله. إن 
جاءنا؟ 4 (1) 

مقابل هذه الحجة القوية لا يزيد فرعون على قوله: #«ما أريكم إلا ما أرى, وما 
أهديكم إلا سبِيل الرشاد 74 


ماذا يرى فرعون؟ أيكفي أن يقول أمرؤ لأنصاره :(ما أريكم إلا ما أرى) دون أن 
يوضح لهم ما هذا الذي يرى؟ إن قيمة الحجة فيه| تنطوي عليه الرؤية من صور معان 
وأفكار. وليس في ادعاء الرؤية» ولذلك فقوله: (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد).. لا معنى 
له. لأن الرشاد أو عدمه .. تكشف عنه معطيات الحجة . فبا أنه لم يفصح عن محتوى 
حجته. فادعاؤه الرشاد له ولقومه .. ادعاء باطل, لا يقوم عليه دليل. 


على هذا .. فإنه عندما أراد أن يصف موسى ل يلهمه الله - تعالى - قولاً مقنعاً 
وإنما دفعه الى قول مهلهل المعنى ضعيفء قال عن موسى : إوإني لأظنه كاذباً4”". ولو 
سدد قوله لقال : (وإنه لكاذب أو لكذاب». يؤكد بذلك رأيه ويظهر به أنه واثق مما يقول . 
أما وقد قال : (وإني لأظنه كاذباً) مبذه الصيغة التمريضية (لأظنه)» فقد بدا أنه غير واثئق 
ما يقول» وما كان مكناً مع صيغة الظن أن يؤكد الصفة» لأن الظن والتوكيد متنافيان: لهذا : 
جاءت الصفة (كاذباً) وليس كذاباً . 

أما كذاب .. فقد جاءت في السياق الأول على لسان الكافرين يصفون الرسول 
الذي نزل بين ظهرانيهم . ولذلك .. كان ال متوقع أن يؤكدوا .. أنه كذابء فكان اللفظ 
الذي يدل على التوكد هو (كذاب). ولهذا .. سبق هذا الوصف وصف اخر هو كلمة 
(سساحر)؛ فالذي يصف الرء بأنه ساحر قمين به أن يصفه بانه (كذاب) توكيداً للصفة 
فالساحر ليس كاذباً وإن) هو كذاب. 


وهكذا .. في السياق الثاني .. فقد وصف القوم(ثمود) نبيهم صاحاً هذه الصفة» 


.79 السورة السابقة - الآية 3784 79. (7) السورة السابقة - الآية‎ )١( 
السورة السابقة - الآية /اا.‎ )"( 


الذداذا 


لامهم متبعون هواهم متحاملون عليه فقد وصفوه بأنه (أشر) الى جانب وصفه بأنه (كذاب). 


هؤلاء وصفوا نبيهم بأنه (كذاب أشر)؛ كما وصف القوم الذين سبقوهم نبيهم بأنه (ساحر 


إن التوكيد على صفة الكذب تناسب حال القوم ورغبتهم في أن يصرفوا الناس عن 
اتباع النبي . 

وهكذا.. في المرات الشلاث الأخرى» فقوله تعالي : #ولقد أرسلنا موسى باياتنا 
وسلطانٍ بين الى فرعونَ وهامانَ وقارون» فقالوا: ساحرٌ كذّاب .2174 فى قال الكافرون» 
في آية سورة (ضن): (هذا ساجركذات: (قا ل هؤلةه الشر الكافرون أبضبا: (ستاخير 
كذاب). أولئك كافرون فتشابه القولان .ولأن الوصف بالسحر لا تليق معه إلى صفة كذاب. 

قد يقال : لكن فرعون قال في السورة نفسهاء في الآية السابعة والثلاثين : (وإني 
لأظنه كاذبا) - ى] سلف - ولم يقل : (كذابا) .. فللماذا اختلف الوصفان؟ 

والجواب أن وصف موسى ب (كاذب) جاء على لسان فرعون وحده الذي لم يؤيده 
الله - تعالى - بحجة؛ ولكن الأمر اختلف عندما انضم إليه هامان وقارون» فقد قوى 
بعضهم بعضاً لكي يصفمه بالكلمة الأدعى - في نظرهم - الى التصديق عند أنصارهمء 
والأقوى في توكيد الكذب عليه وهى صيغة (فعّال). إن عنايةالله شاءت أن يكون رأي 
التراعة (اللين) باللنعتة مع وأى القرده وقترلة- تفال تيلمو خدا من الكتذات 
الأشر. 4(" كان جواباً من الله - تعالى - لأولئك الكفار الذين قالوا عن (هود) عليه 
السلام» : (بل هو كذَابٍ أشر)؛ فكان الجواب من جنس الصفة التي وصفوا بها النبي. 
وقوله: #إن الله لا بدي من هو مسرف كذاب 7# جاء على لسان الرجل المؤمن الذي 
كان يحاج فرعون. أمام قومه. عن موسى .. كان لا بد من أن يؤكد صفةالكذب لسببين : 
الأول - ليؤكد لهم أنه لا يدافع عن رجل كذاب أو يمكن أن يظهر أنه كذاب, بل إن الله 


+ سورة غافر - الآية 5 ؟. ()اشورة القمر- الآية‎ )١( 
.74 سورة غافر - الآية‎ )”( 


يي 


لا بدي من صفته المبالغة في الكذب. والثاني - إن كلمة (مسرف) سبقت كلمة 
(كذاب)» وهذه الكلمة لا يناسبها اسم الفعل من (كذب) وإنم| ينسابها الصيغة المبالغ 
فيها (كذاب)» لان لفظ (مسرف) يتضمن معناه المبالغة وإن لم تتضمن صورته ذلكء لأنه 
يعرف أن موسى .. صادقءولأنه أتى به صفة تجريدية» على سبيل المحاجة. لا يقصد أن 
تعتك ها نخدا بشن 

على هذا .. يبيّن أن الصفة (كاذب) وردت حيث يجدر أن ترد. وأن الصفة الأخرى 
(كذاب) وردت حيث يجدر أن ترد . 


الكريم - الأكرم 

وردت صيغة (الكريم) صفةلكلمة (ربّ) مرة واحدة في قوله تعالى :يا أيها 
الإنسان ما عَرَكَ بربك الكريم. الذي خَلَقَكَ فَسُواكَ مَعَدَلَكَ» (0) 

ووردت صيغة (الأكرم) صفة لكلمة (رب) أيضاً مرة واحدة في قوله تعالى: (أقرأ 
ورّكَ الأكرم الذي علمّ بالقلم.27) 

فلماذا وردت صيغة (الأكرم) صفة لكلمة (رب) إلى جانب ورود صيغة (الكريم)؟ 

يقول الزمخشري : (فإن قلت : ما معنى قوله : (ما غرك بربك الكريم)؛ وكيف 
طابق الوصفت بالكرم إنكارٌ الأغترار به» وإنما يغتر بالكريم» ى) يروي عن علي (رضي الله 
عنه) أنه صاح بغلام له مرات» فلم يلبه» فنظر فإذا هو بالباب» فقال له ما لك لم تجبني ؟ 
قال : لثقتي يحلمك» وأمني من رديه فاستحسن جوابه وأعتقه. وقالوا: من كرم 
الرجل سوء أدب غلمانه.. قلت: معناه أنّ حقٌّ الإنسان ألا يغتر بكرم الله عليه حيث خلقه 
حياًء لينفعه؛ وبتفضّلِهِ عليه بذلك حتى يطمع بعد ما مكنه وكلفه. فعصى وكفر النعمة 
المتفضل بها أن يتفضل عليه بالثواب وطرح العقابء اغتراراً بالتفضل الأول فإنه منكر 
خارج من حدود الحكمة. ولهذا قال رسول الله(صلى الله عليه وسلم) لما تلاها: غره جهله. 
وقال عمر (رضى الله عنه) غره حمقه وجهله. وقال الحسن : غره» والله» شيطانه الخبيث» 


.4 7 سورة العلق - الآية‎ )١( .٠١ 8 سورة الانفطار - الآية‎ )١( 


١/6 


أي زين له المعاصي» وقال له : افعل ما شئت» فربك الكريم الذي تفضل عليك با تفضل 
تعأولة وهو متفضل عليك آخرأء حتى وَرَطه)27. 

ويقول الفخر الرازي: (فإن قيل : بناء هذا الاستدلال على أنه - تعالى - حكيم؛ 
ولذلك قال في سورة التين بعد هذا الاستدلال (أليس الله بأحكم الحاكمين) فكان يجب 
ان يقول في هذه السورة: (ما غرك بربك الحكيم).. 

الجواب : أن الكريم يجب أن يكون حكيراً لأن ايصال النعمة الى الغير لولم يكن 
مبنياً على داعية الحكمة لكان ذلك تبذيراً لا كرما أما إذا كان مبنياً على داعية الحكمة؛ 
فحينئذٍ يسمى كرما إذا ثبت هذا فنقول : كون كريماً يدل على وقوع الحشر من وجهين كم| 
قررناه» أما كونه حكيم| فإنه يدل على وقوع الحشر من هذا الوجه الثاني فكان ذكر الكريم 
ههنا أولى من ذكر الحكيم . هذا هو تمام الكلام في كيفية النظم.'") 

ويقول الزمخشري عن (الأكرم) : فا لكرمه غاية ولا أمد. وكأنه ليس وراء التكرم 
بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال الأكرم ‏ #الذي علم بالقلم. علم الإنسان مالم 
يعلم) فدل على كال كرمه بأنه علم عباده مالم يُعَلّموا ونقلهم من ظلمه الجهل الى نور 
العلم .74 

ويقول الفخر الرازي: (إنه الأكرم لأن له الابتداء في كل كرم وإحسان وكرمه غير 
مشوب بالتقصير .)47) 


في كلمة (الكريم) اهتم الزتخشري ببيان العلاقة بين الكرم والاغترار» أما الفخر 
الرازي .. فقد اهتم ببيان العلاقة بين الكريم والحكيم. 

أما في كلمة (الأكرم) فقد أورد كل منهم| سببا في استعمال صفة (الاكرم) فقد أورد 
كل منهم| سبباً في استعمال صفة (الأكرم) معقولاً في سياقهاالذي وردت فيه غير أنه لا 
يكفي لبيان السبب الذي جعل (الكريم) يأتي وصفاً (لربك) مع سياقء والأكرم يأتي 


(0) الزمحشري : الكشاف : 5/ 197. (1) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب ١4,7/8/5ل.‏ 
20 الزمخشري : الكشاف / 5/5 73717. (؟) الفخر الرازي : مفاتيح الغيب 17/7. 


كما 


وصفاً (لربك) مع سياق أخمر. وإلا .. فهل إفادة الفوائد العلمية وحدها- على قول 
الزتشري - أهم من خلق الإنسان مثلا؟ وهل ابتداء الله - تعالى كل كرم وإعنيان- 
على قول الفخر الرازي - يعبر عنه في سياق بوصفه. وفي سياق آخر بوصفب آخر من 
المادة نفسها؟ 

إن السبب الذي ينظر الى الصفتين معأء كا أرى ويؤكد أن كلاً منهها استعملت في 
السياق الذي تتناسب معه هو أن صيغة (الكريم) استعملت صفة (لربك) عندماكان 
السياق حول شيء واحد هو خلق الإنسان وتسويته وعدله فحسب. أما الأكرم فقد 
استعملت عندما كان الباق حول مين ه110 

خلق الإنسان ثم تعلميه.. فالله - تعالى - لم يخلق الإنسان في أحسن تقويم 
فحسبء بل أضاف الى ذلك أنْ ميّزه على جميع الحيوانات إذ أودع فيه القدرةعلى التعلم» 
لأن التعلم أو (العقل) هو الموهبة التي كرم بها الله الإنسان وفضله على كثير من خلقه. 

فالله - تعالى - وصف نفسه (الكريم) في سياق الحديث عن نعمة خلقه للإنسان 
في أحسن تقويم وحدهاء ووصف نفسه (بالأكرم) في سياق الحديث عن نعمتين هما : 
خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم إقداره على التعلم أو منحه (العقل) الذي يتم به التعلم 
والتقدم. 

إذاً -جاءت كل من الصيغتين مناسبة لسياقها الذي وردت فيه. 
مَلوم - مُليم 

وردت (ملوم) مرتين» هما قوله تعالى : «ولا تجعل يدك مغلولة الى عُنْقَكَ. ولا 
تبسطها كل البسطء فتقعدَ ملوماً حسوراً .4 17 وقوله تعالى : إولا تجعل مع الله إلها آخ 
فتلقى في جهنم ملوماً مدحوراً» ©) 


(١)انظر‏ ما يقوله عن معنى اللفظ في سياق : 
05 وعع ]ةأناوصاا لهعنأاع0عط1 10 مهأأعنا0ل20أص| :كمملاا مطمل 
(7) سورةالإسراء - الآية 9 ؟. (") السورة السابقة - الآية 9". 


١ لام‎ 


ووردت (مُلِيم) مرتين كذلكء هما قوله تعالي : #وإنَ يونس لمن المرسلين, إذ أَبَقّ إلى الفلك 
المنحونء فساهم فكان من المدحضينء فالتقمة الحوث وهو مَليم (2 وقوله تعالى : 
#وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطانٍ مبين فتولى بركنه وقال : ساحر أو مجنون؛ 
فأخذناه وجنوده. فنبدذناهم قي اليم وهو مليم. 4(" 

فلماذا وردت صيغ (مليم) الى جانب ورود صيغة (مَلوم)؟ 

يقول الطبري عن (ملوم): فتقعد يلومك سائلوك إِذْ لم تعطهم حين سألوك. 
وتلومك نفسك على ذهاب مالك9©. 

ويقول الفخر الرازي: (أما كونه ملوماً .. فلأنه يلوم نفسه. وأصحابه أيضاً يلومونه 
ا 0 ل 


ا د »كما يقال ا 008 08 


المبرق والجسطكن ومن قوله ليل 
سفهاً عذلتَ ولت غيرٌ ميم وهداك قبل اليوم غيرٌ حكيم 
فأما الملوم فهو الذي يلام باللسان ويعذل بالقول)0©). 


ويقول الرمخشري: داخل في الملامة» يقال : رب لائم مليم» »أي : يلوم غيره وهو 
أحق منه باللوم)(0©: 


ويقول الفخر الرازي: ألام : إذا اتى بها يلام عليه. فالمليم: 1١‏ 0 للوم» الآتي بما 
يلام عليه 2"7. 


ويقول ابن قتيبة:وهو مليم : أي مذنبء يقال : ألام الرجل : إذا أذنب ذنباً يلام 


.5 ١-1" سورة الذاريات - الآية‎ )1( .1١57- 19 سورة الصافات - الاية‎ )١( 
.5311 /# - جامع البيان - 77/ 77. (1) الكشاف‎ )5( 


(0) مفاتيح الغيب -177/57. 


184 


عليه.7') ويقول الجوهري: وألام الرجل : إذا أتى ب| يلام عليه.يقال : لام فلان غير مُليم 
نوق الكل روت لان مليم)0, 

ويقول الراغب الأصفهاني : وألام :استحق اللوم؛ قال : لإفنبذناه في اليم وهو 
مُليم 74" .. جاءت كل من الكلمتين بحيث تتناسب والسياق الذي وردت فيه : فملوم 
(وهو اسم مفعولء دخله إبدال بالحركة وإعلال بحذف أحد الواوين)جاء - في الآية 
الأول - التي كانت توجيهاً لكل مقتر وكل مبذر فكان سهلاً نفسيا واجتم|عياًء أن يوجه 
الناش اللوم لأفراد هذه الفئة: لأ: نهمء بتصرفهم هذاء يكشفون عن نفوس مريضة ليست 
أهلاً لأن تحترم أو تباب. 

أما 2 الآية الثانية فقد جاء في سياق كان وها للإنسان الذي لديه استعداد 
للإشراك بالله. ومثل هذا الإنسان لا يستحق أن يحترم أو ونا فل يجدر أن يكون هيّناً عل 
الناس» بحيث يسهل أن يلام» وقد يلوم هو نفسّه في أوقات الضيق» عندما يحس أَنْ الفرج 
بيد الله وحدّه» وليس بيد الشركاء الذين اصطنعهم. 

أما (مُلِيم) .. (وهو من ألام يليم مليم» وهو اسم فاعل) على وزن (مُفعل) فقد جاء 
في السياقين كليها اللذين ورد ف فيهم| دالا على أن (الفاعل) أتى من الأفعال ما يستحق عليه 
اللوم» ولكنه لم يسهل لومه - علناً - لمكانته. فالأول كان النبي يونس - عليه السلام - 
وليس سهلاً على الناس أن يوجهوا اللوم إلى نبي» وإن كانوا قد فعلوا ذلك في الواقع مع 
جميع الأنبياء. فعلوه .. لكن دون استسهالءوإن| باحتشاد نفسي لمواجهة النبي باللوم. 
وهذا شأن الناس مع كل عظيمء قد يواجهونه باللوم؛ ولكن بعد أن يشحنوا نفوسهم بقوة 
المواجهة والتحدي له. 

والثاني .. كان فرعون» وفرعون .. عظيم على ضلالته» فمن هذه الجهة ينطبق عليه ما 
ينطبق على يونسء عليه السلام. 


. تفسير غريب الحديث -5/ا7. (1) معجم الصحاح - مادة لوم‎ )١( 
.. (؟) معجم مفردات ألفاظ القرآن - مادة لام‎ 


الل 


.. وبما يتصل بدلالة النظم على (ملوم) و (مليم) . أن ملوماً جاءت حالاً مفردة في 
الحالتين اللتين وردت فيهما . أم مليم .. فقد جاءت في سياق جملة حالية» في الحالتين كذلك. 

إذاً - الملوم .. الذي فعل ما يلام عليه» ويكون اللوم قد وجه له من الآخرين - فعلاً. 

أما المليم . فهو الذي أتى من الفعل ما يستحق عليه اللوم ولكنه - ى) يُرجح - لا 
يوجه له اللوم من الآخرين - فعلاً - يدل على ذلك (مقام) الآيتين اللتين وردت فيهم) 
هذه الصيغة ففرعون حين نيد وقوه في اليم ..غرق قومه ولم يبقّ من يلومه منهم ويونس - 
عليه السلام - حين التقمه الحوت لم يكن معه في بطن الحوت من يلومه. 

وكا كانت الصياغة فارقاً بين استعمال (مُليم) واستعمال (مَلوم) في القرآن - ى) 
عرفنا -.. فقد كانت هذه الصياغة .. فارقاً بين استعمال (مُليم) في القرآن واستعإلها في 
كلام السر فقد جاءت في القرآن» في كل من المرتين اللتين وردت فيههما في حملة حالية» 
ولكنها وردت مضافا إليه في بيت لبيد السابق. 

هذا .. لا يعني أنه لا يتصادف أن ترد في كلام البشر جملة حالية - أحيانا - إنما 
يعني أن ورودها جملة حالية ليس منهجا متبعا في كلام البشى وإن) هو منهج متبع في كلام 
الله تعالى -. 
موعد - ميعاد 


وردت صيغة (موعد). مُتكرة ومعرفة بالإضافة؛ اثنني عشرة مرة» منها قوله تعالى: 
#وعُرضوا على ربك صفا : لقد جئتمونا | خلقناكم أول مرة. بل زعمتم ألن نجعلل لكم 


موعدا4 017 
وقوله تعالمى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتّبعك من الغاوين» وإن 
جهنم لموعدهم أجمعين» ”") 


أما صيغة (الميعاد) فقد وردت ست مراتء منها قوله تعالى: #رَيّنَا إنك جامع 


.4, 47 سورة الكهف - الآية /4. (1) سورةا حجر - الآية‎ )١( 


ل 


الناس ليوم لا ريب فيه. إن الله لا يُخِْفٌ الميعاد274. وقوله تعالى: #قل: لكم ميعاد يوم لا 
تستأخرون عنه ساعةً ولاتستقدمون» (2. 


فلاذا وردت (ميعاد) الى جانب ورود (موعد)؟ 


يقول الطبري عن (ميعاد) : (يعني بذلك - جل ثناؤه - أنهم يقولون أيضاً مع 
قوههم : أمنا با تشابه من آي كتاب ربناء كل المحكم والمتشابه الذي فيه من عند ربناء يا 
ربناء إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد . وهذا من الكلام الذي 
استغنى بذكر ما ذكر منه عما ترك ذكرهء وذلك أن معنى الكلام: ربنا إنك جامع الناس 
ليوم القيامة» فاغفر لنا يومئذ واعف عنا فإنك لا تخلف وعدك.)9) 


ويقول الفخر الرازي: (وإن) الغرض منه (السؤال) ما يتعلق بالآخرة فإنا نعلم 
أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء في يوم القيامة» ونعلم أن وعدك لا يكون خلْفَاً وكلامك لا 
يكون كذباً فمن زاغ قلبه بقي هناك في العذاب أبد الآباد. ومن أعطيته التوفيق والمحداية 
والرحمة وجعلته من المؤمنين .. بقي هناك في السعادة والكرامة أبد الآباد. فالغرض الأعظم 
من ذلك الدعاء ما يتعلق بالألحرة9). 


ويقول عن (موعداً) : أي كنتم مع التعزز على المؤمنين بالأموال والأنصار تنكرون 
البعث والقيامة» فالآن قد تركتم الأموال والأنصار في الدنياء وشاهدتم أن البعث والقيامة 
(68) 
حمق .+ 


ويقول ابن منظور: (والموعد : موضع التواعد. وهو الميعاد» ويكون الموعد مصدر 
وَعَذْنَّه ويكون الموعد وقتاً للعدّة. والموعدة أيضا اسم للعدة» والميعاد لا يكون إلا وقتاً أو 
موي 2 والميعاد : المواعدة» وقت الوعد وموضعه) 600 


ونقول : الموعد : ورد اسم زمان واسم مكان. فمن اسم الزمان الآية التي 


.7 سورة سبأ - الآية‎ )١( . سورة ال عمران - الآية‎ )١( 
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لحل 


أوردناهاسابقاً (بل زعمتم ألن نجعل لكم موعداً) . ومن اسم المكان الآية الأخرى (وإن 
جهنم لموعدكم أجمعين) فجهنم هي مكان الوعد وليست زمانه. 

أما الميعاد .. فلم ترد إلا للزمان» فهي للزمان في المواطن الستة التي وردت فيها . 
وهذا لايمنع أنها ترد ني اللغة للمكان كذلكء؛ كى] قال صاحب اللسان. 

والموعد .. لم ترد الا نكرة أو مضافة . 

أما الميعاد .. فلم ترد إلا مُعَرّفة (بأل). 

والميعاد .. فيها توكيد لزمان الوعد أكثر من صيغة الموعد. لأن زيادة الألف بعد 
العين تدل على زيادة في المعنى هي التوكيد» ويدل على التوكيد أنها وردت مع لفظ الجلالة 
(الله) أربع مرات من ست مراتء كقوله تعالى :وعد الله لا يخلف الله الميعاد237#, أما 

كل هذا يدل على ان لصيغة (ميعاد) استعمال وأن لصيغة (موعد) استعالاً آخن 
لأن (للميعاد) خصوصية ليست في (موعد). 


. 7١ سورة الزمر - الآية‎ )١( 


الفصل الثالث 


تنوع صيغ المصادر الراجعة إلى أصل لغوي واحد . 


1١0 


الضران الضراء 
ضلال. ضلالة» تضليل 


١56 


عراز دعوواق - عدوا 
عزاً - عزة 
العسر - العسرة 
عصيان - معصية 
مغفرة - غفران 
الغمّ - غمة 


قولاً - قيلاً 
كرها - كرما 
كفر - ككفور 
- كفران 


مات - موت 
العيةب الحية 
النعيم - النعماء 
مودة - ود 
وعد - موعدة 


قبن د ميسرة 


إئم - أثام - تأثيم 

ورد المصدر (إِنمٌ) بحركات إعراية عنامي بحسا وكلذ نامر متها قله تغال: 
عليه لمن اتقى» واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون..04١'‏ وقوله تعالى : لفَمَنْ خاف من 
موص جنفاً أو إثماً نأصلحٌ بينهم فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم .74) 

وم يرد المصدر (أثام) إلا مرة واحدة في قوله تعالى وَضما للمقكين : (عباد الرحمن): 
#والذين لا يدعون مع الله إهاً آخر, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا يزنون. 
ومن يفعل ذلك يلقّ أثاماً . 4 

والمصدر (تأثيم) لم يرد إلا مرتين» في قوله تعالي وصفاً حال المؤمنين :"إيتنازعون 
فيها كأساً لا لغوٌ فيها ولا تأثيم. 4 7 وقوله تعالى عن السابقين وجزائهم في الجنة : لا 
بسمعونّ فيها لغواً ولا تأثي] . * (5) 

فلماذا ورد المصدر في ثلاث صيغ مختلفة ؟ 

الإثم .. هو مصدر الفعل (أَنْمَ) وهو ناتج الفعل الخطأ الذي يعاقب عليه مرتكبه. 

أما (الآثام) فهو الإثم المضاعف كا يقول الفراء («»» ولذلك قُسَرَ بقوله تعالى: 
#يُضاعَفْ له العذابُ يومَ القيامة. 4 ("2. أي : #ومن يفعل ذلك يلقّ أثاماً. يضاعف له 
العذابٌ يومَ القامية. 4 

أما (تأثيم).. فهي مصدر الفعل الرباعي المشدد (أَنّمّ): ومعناها : سبب له الإثم؛ 
بإاانعي كانكران العرات كاد يعناء ل رمتتك لهال اي لاالسعغوه ذيها لخواء ولا 
ما يسبب هم الإثم من الأقوال - هذا في وصف الجنة» أما في وصف الكأس فالمؤمنون 


.١85 سورة البقرة - الآية 77. (؟) السورة السابقة - الآية‎ )١( 
8+ (؟) سورة الواقعة الآية 60؟. (4)اشورة الطوز- الآية‎ 
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() سورة الفرقان - الآية 59 


١ 17/ 


يتنازعون فيها كأساً لا لغو فيها ولا يسبب لهم شربها وتنازعها الإثم» عن طريق التكلم في 
أثناء الشرب بسقط الحديث ولا ما لا طائل تحته» كفعل المتنادمين في الدنيا على الشراب في 
سفههم وعربدتهو7". 

من ناحية أخرى .. فإن كلمة (آثام) فيها مد يأتي من الألف التي بعد التاء يجعلها 
اكثز تناسباً مع نهاية الصوت في الفاصلة من كلمة (إِثم). لأن القطع الذي في (إثم) لا 
يجعلها فاصلة مناسبة في مثل هذا السياق الذي وردت فيها كلمات ممدودةالصوت مثل : 
(يدعون. ولا يقتلون. ولا يزنون). 

ومثل (أثام) صيغة (تأثيم) فالمد في آخرها يجعلها تصلح قراراً تتنهي به الآية 
وينتهى به النفس في الوقت نفسه وقد سبقها في المرتين مدّ لا يناسبه في الفاصلة إلا المده 
ففي آية الطور سبقها: (يتنازعون فيها)» وفي آية الواقعة سبقها : (لا يسمعونءفيها). 

وهذا من التناسب المقدر بين كيال المعنى وكال الموسيقى . 
الأمْن - الأمنة 

وردت كلمة (الأمْن) حمس مرات. منها قوله تعالى : #وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به”"2. وقوله تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً7#”". 


رك 


ووردت كلمة (أمنة) مرتين» في قوله تعالي : ثم أنزل عليكم من بعدٍ الغم أُمَنَهُ 
نعاساً»”؟". وفي قوله تعالى : 9إذ يغشيكم النعاس أُمَنَةَ منه 2*74. 

فلماذا وردت كلمة (أَمَنَةّ) الى جانب كلمة (الأمن)؟ 

نظرنا في بعض التفاسير الأمهات؛ وكتب اللغة؛ فوجدناها لا تفرقٌ بين الأمن 
والأمنة.. يقول الفخر الرازي عن (الأمن): اعلم أنه - تعالى - حكى عن المنافقين في هذه 
الأية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة» وهو أنه إذا جاءهم الخبر بأمر من الأموره سواء كان 


١8/19 - الزتخشري: الكشاف 5/ 2750 وانظر : البقاعي : نظم الدرر‎ )١( 
.١1768 سورة النساء - الآية *87. () سورة البقرة - الآية‎ )1( 
.١١ سورة الأنفال - الآية‎ )0( .١6 5 سورة آل عمران - الآية‎ )4( 


١46 


ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف, أذاعوه وأفشوه :(3) 


ويقول الطبري عن (الأمنة) : والأمنة .. مصدر من قول القائل:أمنت من كذا أمنة 
وأمانا وأهناء وكل ذلك معت وحن 9 


ويقول الزشري : وأنزل الله الأمن على المؤمنين وأزال عنهم الخوف الذي كان 
بهم حتى نعسوا وغلبهم النوم . وعن أبي طلحة (رضي الله عنه) عْشِيّنا النعاسٌ. ونحن في 
مصافناء فكان السيف يسقط من يد أحدنا فيأخذه. ثم يسقط فيأخذه.7") 

ويقول الفخرالرازي: قال الواحدي: (الأمنة).. مصدر كالأمن» ومثله من المصادر: 
العظمة والغلبة. وقال الحَبّائي : يقال : أمن فلان يأمن أَمْناً وأمنةٌ وأماناً .9) 

ويقول الجوهري: الأمن : ضد الخوف. والأمنة - بالتحريك - الأمن, والأمنة أيضا 
الك ب 1 

ويقول مكي بن أبي طالب القيسي : أمنه : أمان.00) 

ونرى أن بين الأمن والأمنة .. فرقين: - 

الأول - أن الأمنة ارتبطت بكلمة (نعاس) في المرتين اللتين وردت فيه في القرآن؛ 
ولم ترتبط كلمة (الأمُن) بالنعاس ولا مرة واحدة من المرات الخمس التي وردت فيها في 
القرآن . كأن الأمَنَةَ حالة من المعنى أخف من حالة (الأمن)؛ وأقصر وقتاء فهي تأي في 
ظرف خوفء وكأنها الشمس تشرق في يوم ماطر. 

الشاني - أن توالي الفتحات في (أْمَنَةَ) يمنحها معنى التدرج في تسرب الأمن الى 
النفس. وهذه الظلال لا يحس بها في كلمة (أمن) ساكنة الوسط. بل هي حال ساكنة مستمرة. 


(*) الكشاف -١/577؟.‏ (5) مفاتيح الغيب 41/9 

(5) معجم الصحاح مادة أمن. 

(1) العمدة في غريب القران - ١57‏ - بيروت / مؤسسة الرسالة » شرح وتعليق : يوسف عبدالرحمن 
المرعشلي. 


١564 


بأس - بأساء 

رداك كلمة (باس): :بحرقات إغرابية مختلفة ١‏ سا وعثرين مرة:. ئها قوله 
تعالى: «إفقاتل في سبيل الله لا نُكَلَفٌ إلا نفسَكَ وحرّض المؤمنين» عسى الله ان يكف 
بأس الذين كفرواء والله أشدٌّ بأساً وأشد تنكيلا». ١‏ )ومنه قوله : #ولقد أرسلنا الى أمم من 
قبلك» فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون,» فلولا ! إذ جاءهم بأسُنا تضرعواء ولكن 
قست قلوهم؛ وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون4(". 

أما كلمة (الباساء) .. فلم ترد إلا أربع مرات» وردت إحداها في الآية السابقة. 
ومنها قوله تعالى : ليس البِرّ أن تولوا وجوهكم قِبَلَ المشرقٍ والمغربء ولكن الب من آمن 
بالله واليوم الآخر, والملائكة والكتاب والنبيين» وأتى المالّ على حبه. ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وفي الرقاب» وأقام الصلاة واتى الركاة, والموفون 
بعهدهم إذا عاهدواء والصابرين قْ البأساء والضراء وحين البأس» أولئنك الذين صدقواء 
وأوائك هم المتقون 00 

فا الفرق بين البأس والبأساء ؟ 


يقول الطبري عن : البأساء والبأس : والمانعين أنفسهم في البأساء والضراء وحين 
البأس.ء ممايكرهه الله لهم؛ والحابسيها على ما أمرهم به من طاعته ... أما البأساء .. فالفقن 
أو البؤوس والفقر. (وحين البأس) : والصابرين ف وفت البامن: وذلك وقت شدة القتال ف 
000 

ويقول الفخر الرازي: أما قوله :في البأساء)» قال ابن عباس: يريد الفقن وهو اسم 
من البؤس» (والفراءء قال : يريد به المرض» وهنا اسمان على فعلاء» ولا افعل 3 
لأمبهاليسا بنعتين. لمحب لا الم لالد ار 
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"٠.٠ 


شدة»(وعذاب بئيس)» شديد» ثم تسمى الحخرب بأسا لها فيها من الشدة - والعذاب يسمى 
بأساً لشدته. قال تعالى : #فلما رأوا بأسنا»1(7) 

ويقول الأحفش الأصغر: (في البأساء والضراء فبناه على (فعلاء) وليس له (أفعل) 
لأنه اسم كما قد جاء (أفعل في الأسماء وليس معه (فعلاء) نحو .. أحمد . 7) 


ويقول الجوهري: البأساء : الشدة. ثم ذكر قول الأخحفش السابق . 7) 


ويقول الرغب الأصفهاني : البؤس والبأس والبأساء : الشدة والمكروه إلا أن البؤس 
في الفقر أكش. والبأس والبأساء في النكاية. (4) 


وورد في (اللسان) عن الرْجَاجٍ: البأساء : الجوع؛ والضراء في الأحوال والأنفس» 
وقال الأخفش : البأس : الشدة. بُني على قعلاء» وليس له أفعلء لأنه اسم كم) قد يجيء 
(أفعل) في الأسماء ليس معه قعلاء» نحى : أحمد .. (وقال غير ابن دريد:(هى البؤس 
والبأساة #تميد العدمن والتجرا عل وأمااق الشتجاعة والقيذة قال الباتن) فاك ستفوية 
وقالوا : بؤساً له في حدّ الدعاء» وهو ما اتتصب على إضمار الفعل غير المستعمل إظهاره. 
والبأناء والمناشة كالبؤس ... وقال تعالي (أخذناهم بالبأساء والضراء) قال الرْجّاجٍ : 
البأساء: الجوعء والضراء في الأموال والأنفس . وبأس يبأس ويبئس.. الأخيرة : نادرة» 
وقال ابن جني : هو على وزان: كَرُمٌ يكرم على ما قلناه في نَحَمْ يَنْعُمُ وأبأس الرجل حلت به 
البأساء. عن ابن الأعرابي. 

البأساء - كما وردت في المراجع السابقة - هي الفقرء والبؤسء والجوع. والشدة» 
وهي ضد النعماء؛ وهذه معان كلها .. صحيحة. 

والبأس : الشدة»والشدة في القتال» والقتال في سبيل الله والجهاد. والعذاب» ثم 
الشجاعة» وهذه معانٍ كلها .. صحيحة كذلك. 


(1) مفاتيح الغيب - ه/ 4". )١(‏ معاني اقرآن 77/7/9. 
(؟)معجم الصحاح - مادة بأس . (5) معجم مفردات الفاظ القرآن - مادة بأس . 


ف 


ولكن هذا يعنى من ناحية أخرى - أن البأساء ليس لما معنى محدد, والا لما اختلف 
اللفتدرون ها ق تحدي مناه فى السياق الواعيد قن قائل :]نا التقتر ومن قاكل إنتيا 
البؤسء ومن قائل :إنها الجوع. ومن قائل : إنها الشدة. إن الذي يحدد معناها في كل سياق 
هو (واقع الخال).. أعني الشدة التي كانت حالة بالقوم الذين وصفوا في ذلك السياق» 
وكانوا يعيشون واقع الحال ذاك . ذلك .. لأن البأساءء في أصلها .. صفة مثل : السيئة 
والحسنة. فالحق تعالى عندما قال: #ومن جاء بالحسنة فله عَشْمٌ أمناهاء ومن جاء بالسيئة 
فلا تجَرَى إلا مثلها74 .. لم يقصد تحديد حسنة معينة كأن تكون إطعام فقين أو رفع 
الأذى من الطريق» وإنما أراد كل فعل حسن أو كل فعلةحسنة: على تعدد أنواع الفعل 
الحسنء وما يحدد الفعل الحسن في كل مرة إلا واقع الحلء ومثل الحسنة .. السيئة. 

ومثل الحسنة والسيئة .. البأساءء فالمقصود. في الأصلء الفعلة البأساء. ولكن هذه 
الفعلة يحدد واقع الحال نوعها أحياناًء فقد تكون في واقع حال .. المرضء وفي آخر الجوعٌ» 
وفي ثالث الموتٌ .. إلخ. 

يدل على ذلك أنها وردت في مواطن في القرآن وصفاً لأقوام شتى في الموطن الواحده 
فلا يمكن أن تعبر عن معنى واحد مع كل تلك الأقوام. لأن الشدة التي كانت ترسل على 
قوم كانت تناسب ظروفهم, نما يجعلها تختلف عن الشدة التي كانت ترسل على قوم 
آخرين» وإلا .. فهل نستطيع أن نجزم بمعنى واحد لها في قوله تعالى السابق (ولقد أرسلناء 
إلى أمم من قبلك» فأخذناهم بالبأساءء والضراء ..) فالأمم المتعددة لم يأخذهم جميعا نوع 
واحد من البأساء وإن) أنواع متعددة» كل نوع لأمة من هذه الأمم. 

إن القرآن استخدم هذه الصفات استخدام الأسماء؛ لكي تكون قاصرة في كل مرة 
على التعبير عن معنى يحدده واقع حال محدد. وهكذا تكون قادرة» في حالات أخرى. على 
التعبير عن معانٍ مطلقة» لأن الوصف. - لا ذات الشىء - كان هو المقصود.. 


وهذا .. يخالف اتجاه المفسرين الذين أرادو ان يجعلوا للها معنى محددًا في كل سياق» 


15 * سورة الأنعام - الآية‎ )١( 


سواء أكان مما يقبل التحديد أو مما لا يقبل التحديد . 

ومكل الناسء .+ البامن لآن أصل البأس هنو الشدة والشدة ضفة تضفك ألواناً لا 
تحصى من الأشياء القوية المؤثرة. 

من جهة أخرى : ما الفرق في المعنى» بين البأساء والبأس؟ 

الفرق أن البأساء أقوى في الدلالة على الشدة من البأس. لأن البأساء هي شدة 
البأس( . وهذه القوة في المعنى تأتيها من زيادة حروفها على صيغة (البأس). لأن كل 
زيادة في المينى تدل على زيادة في المعنى . 

ففي قوله تعالى - مثلاً - (والصابرين في البأساء والضراء وحينَ البأس).. البأساء 
هى شدة البأسء وقد تكون ناتجة عن الحرب أو الفقر أو نقص الأموال والأنفس أو الخوف 
أو الجوع .. أو في حالة أخرى ضارة بالإنسان ضرراً بالغاً . 

والبأس .. هو الشدة الناتجة عن الحرب أو الفقر أو نقص الأموال والأنفس أو 
الخوف أو الجوع .. أو أي حالة أخرى ضارة بالإنسان ضررا ما كان أقل من ذلك الضرر 
الواقع من البأساء. 

وتما يؤكد الفرق بينهما في المعنى الفرق بينهما في السياق . فقد رافقت كلمة (الضراء) 
كلمة البأساء في كل مرة من المرات الأربع التي وردت فيهاء وهي على وزامهاء ولم ترافق 
هذه الكلمة.. صيغة (البأس) أبدا.إذا - البأساء من الأسماء المحوّله عن صفات لكى 


تقدم وصفاًء لا تحدد معنى . ولكن السياق وواقع الحال هما اللذان يحددان لما معنى في 
كل مرة. ومثلها صيغة البأس. 

والبأساء .. معناها ذو ظلال أشدّ من ظلال معنى البأس. 
التوبة - التوب - متاب 

وردت كلمة (توبة) سبع مراتء منها قوله تعالى : #ألم يعلموا ان الله هو يقبل 


. انظر : البقاعي : نظم الدرر 8/7 » يقول عن البأساء : وَعَين أشد ما يكون الصبر فيه‎ )١( 


اتن 


التوبة عن عبادة, ل الصدقات» وأن الله هوالتواب الرحيم © 200 


ول ترد كلمة (التوب) إلا مرة واحدة. في قوله تعالى : #غافر الذنبء وقابل التوب» 
شديدٍ العقاب. ذي الطولء لا إله إلا هو اليه المصير»7") 

أما(متاب) فقد وردت مرتين» في قوله تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل صا حا 
فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسناتء وكان اللهُ غفوراً رحيراء ومن تاب وعمل صا حا فإنه 
يتوب إلى الله متاباً . 7" وقوله تعالى : كذلك أرسلناك في أمة قد حَلَثْ من قبلها أمم لتتلوَ 
عليهم الذي أوحينا إليك» وهم يكفرون بالرحمن» قال : هو ربيء لا إله إلا هو توكلت عليه 
وإليه متاب.”؟) 


فلماذا وردت هذه الأسماء الثلاثة الراجعة الى أصل لغوي واحدء في مواطن متفرقة في 
القران؟ 


عندما ننظر في السياق الذي وردت فيه كل صيغة نجد أن كلاً منها ذات معنى خاص. 

فالتوبة .. هي الفعل الكامل في بابه رجوعاً عن المعصية . ولهذا .. نجد السياق 
السابق الذي وردت فيه قد وردت فيه كلمة من مادتها تقوم على التوكيد» وهي كلمة 
(توّاب) لكي تتوازن مع المعنى الذي تدل عليه كلمة (التوبة). 

أمنا العوب :فهو مضبدر اتن كالتنوية» غي ن أنه أقل :متها تعبيراً عن هذا المعنى» لأنه 
أقل حروفاً من التوبة» يقول البقاعي : وكان المشركون يقولون : قد أشركنا وقتلنا وبالغنا في 
المعاصي» فلا يقبل رجوعناء فلا فائدة لنا في إسلامنا. رعّبهم في التوبة بذكرها وبالعطف 
بالواو الدالة على تمكن الوصف. إعلاماً بأنه - سبحانه - لا يتعاظمه ذنب» فقال : (وقابل 
التوب) وجرد المصدر ليفهم أن أدنى ما يطلق عليه الاسم كافٍء وجعله اسم جنس 
كأخواته أنسب من جعله بينهم| جمعا - كتمر وتمرة .!*) 


.” سورة غافر - الآية‎ )1( .٠١ 5 سورة التوبة - الآية‎ )١( 
٠ سورة القرقان - الآية ١٠/ا - ١ل. (4) سورة الرعد - الآية‎ )7( 
1/171 : نظم الدرر‎ )6( 


أما متاب فتعني اسم مكان من التوبة - في أحد الاستعمالين» فهي ى| يقول 
البقاعي (أي : مرجعي - معنى بالتوبة» وحسا بالمعاد.(1") 

أما في الاستعمال الآخر في سورة الفرقان فقد جاءت مفعولاً مطلقاً؛ أي جاءت 
توكيداًلمعنى الفعل (يتوب). وقد جاءت هي ولم تجىء (توبة) لأنها مصدر ميمي؛ 
والمصدر الميمي أقل دوراناً في الكلام؛ وما كان أقل دوراناً فهو أكثر لفتاً للانتباه» وما كان 
أكثر لفتاً للانتباه فهو أكثر توكيداًء فالمراد هنا توكيد معنى التوبة . 

يضاف لى هذا أن التوكيد بصيغة (التوبة) يوحي بالمرة»وليس المراد المرة» وإنما 
المراد إطلاق المعنى . ْ 

من ناحية لفظية .. فإن (متاباً) تتشابه موسيقياً مع الفواصل الني تسبقها والتي 
تلحقهاء سواء كان ذلك من حيث الوزن أم من حيث ال حرف الأخير الصحيح -- وهذه 
الفواصل هى (سلاماً -قياماً - غراماً - مقاماً - قواماً - مهاناً - متاباً - كراماً - إماماً - 
ينحنا - عقاجاً -لرانا )افيد الفراسل كلها قازية الوزن وهي كلها تنتهي بالميم ما عدا 
(متابا) فهي تنتهي بالباء - والباء قريبة الصوت من الميم» فهما حرفان شفويان. 

وفي السياق الآحر جاءت الفواصل التى سبقتها على وزانها كذلكء. وهي (أتاب - 
القلوب - مآب - ثم متاب). والفاصلتان الأولى والثالثة كمتاب كلتاهما تنتهي بألف. وباءء 
وكلتاهما مكونة من أربعة أحرف كمتاب . أما الفاصلة الثانية(القلوب) .. فهى مكونة من 
أربعة أحرف كذلك. غير أنه حل الواو فيها محل الألف في الفواصل الأخرى. والواق والألف 
.. كلاهما من أحرف العلة» أو احرف المدء فليس الفرق بينهما - لذلك - كبيراً . 

وعلى هذا .. يتبين الفرق الموسيقى الكبير بين استخدام (متابا) في هذا السياق. 
واستخدام (توباً او توبة)» يضاف الى ذلك أنك تحس وأنت تقرأ السياق وقد وضعت فيه 
(توباً) .. أنك مضطر الى خطفٍ حاد لحرف الهاء من تعبير (إليه)» والى القطع في موسيقى 
(توبا) يَدَلَ تلك الموسيقى الرخية الممتدة التي نلقاها عندما ننطق كلمة (متابا) بصوت 


. "٠ وهذا الاستعمال هو ما ورد في سورة الرعد- الآية‎ . ١1١٠ : نظم الدرر‎ )١( 


ا 


مرتفع تجويديء يظهر خبؤها من النغم الريان. 

وتوب .. مثل متاب» وردت وسط سياق صوتي يناسبها فقد سبقها (الذنب) ولحقها 
(العقاب - الطول) وهي مصادر مثله» وجعله اسم جنس كأخواته أنسب من جعله بينها 
جمعاً كتمر وتمرة» | يقول البقاعي. ى| أسلفنا.07) 


لم ترد (تباب) الا مرة واحدة» في قوله تعالى: #وقال فرعون : يا هامان» ابن لي صرحاً 
لعلى أبلغ الأسباب» أسباب السموات. فأطلعَ الى إله موسىء وإني لأظنه كاذباً. وما كيدٌ 
فرعونٌ إلا في تباب .77# 

وم ترد تتبيب الا مرة واحدة. في قوله تعالى: #ذلك» من أنباء القرى نقّصّة عليك. 
منها قائم وحصيد, وما ظلمناهم. ولكن ظلموا أنفسهم. فم أغنت عنهم الهتهم التي 
يدعون من دون الله من شىء. 11 جاء أمر ربك. وما زادوهم غير تتبيب. 2(4) 

فلماذا ورد في سياق(تباب) وورد في آخر .. (تتبيب)؟ 


تباب .. تعني : هلاك وخسارء قال الطبري : (في تباب : أي في ضلال وخسار.7؟) 
وتباب آتية من الفعل الثلاثي اللازم (تب). 
وتتبيب .. تعنى : إهلاك واخساره قال أبو عبيدة : غيرٌ تتبيب : أي تدمير وإهلاك, 


وهو من قولهم تببته. 2 وقال مثله كل من الأخفش وابن قتيبة والجوهري والراغب 
الأصفهاني”2. وهي آتية من الفعل الرباعي المتعدي (تبّب). 


)١(‏ إن بعض اللغويين عندما عرضوا هذه الصيغ لم يفرقوا بينها بل اعتبروها بمعنى , فأبو عبيدة يساوي 
بين متاب وتوبة ( مجاز القران 27٠ /١‏ . والجوهري يساوي بين التوب والتوبة. في معجمه 
الصحاح؛ والراغب الأصفهاين في المفردات يفسر المتاب بالتوبة. 

(1) سورة غافر - الآية لالا. (”) سورة هود - الآية .٠١ ١‏ 

(5) جامع البيان - 5 47/7. (6) مجاز القران /١‏ 799. 

(1) انظر : معاني القران 1908/7 - وتفسير القران - ٠١4‏ , ومعجم الصحاح . ومعجم مفردات الفاظ القران. 


ويورد المعنيين الفخر الرازي فيقول : قال ابن عباس» (رضي الله عنها): غير 
تتبيب: غيرٌ تخسين يقال : تبّ إذا خس وتببه غيره : إذا أوقعه في الخسران. والمعنى أن 
الكفار كانوا يعتقدون في الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار'"). 

وقد جاء (تباب) مع كيد فرعون على معنى الفاعلية: لأن المعنى : (تب كيد 
فرعون)..فهي في معنى افعل اللازم للاسم .. (كيد) الذي يقدر بأنه فاعل في المعنى. 

وقد جاء (تتبيب) مع أهل القرى الذين اتخذوا الهة غيرٌ الله - تعالى - على معنى 
المفعولية» لأن المعنى : (تبب الآ أهل القرى) .. فهي في معنى الفعل المتعدي للفاعل - 
الآنهة - والمفعول به .. أهل القرى . 

وعلى هذا .. ما كان ممكناً لأحد المصدرين أن يحل محل الآخر. 


والعجيب أن الفخر الرازي يسوى بين تباب وتتبيب .. بقوله السابق: التباب : 
الحلاك والخسرانء ونظيره قوله تعالى : (وما زادهم غيرتتبيب) وقوله تعالى (تبت يدا أبي طب 
وتبّ) ..» مع أن الفرق بينهما واضح كى| سلف البيان. 

ثم ننظر في السياق اللفظي فنجد أن كلاً من المصدرين قد جاء بين فواصل تتشابه 
مغه وؤنا ولختاعا + (5) 

فكلمة (تباب) تحيط بها الفواصل :(مرتاب - جبار - الأسباب - (تباب) - 
الرشاد- القرار - حساب) . فكل هذه الكلمات تتشابه معها وزناً وختامء غير أن بعضها 

وكلمة (تتبيب) .. تحيط بها الفواصل الآتية : (رشيد - أنيب - ببعيد - ودود - 


عزيز -رقيب - ثمود - رشيد - المورود - المرفود - حصيد - (تتبيب) - شديد - مشهود 


.01/١18: مفاتيح الغيب‎ )١( 

(5) تستخدم كلمة ختام هنا - مكان كلمة (قافية) في الشعر. القافية هي : ما بين آاخر حرف في البيت 
الى أول ساكن يليه » مع المتحرك الذي يلي الساكن (محمد العلمي : العروض والقافية (دراسة في 
التأسيس والاستدراك) 458 المغرب / دار الثقافة *194817. 


ل 


- معدود - سعيد ..) وكلها.. قريبة الوزن من تتبيبء وفي ختامها (رويها) حرف علة» إما 
الباء و إِمّا الواو . وهذا ما يعبر عنه بالتناغم بين الفواصل. 1 

وبهذا تتفق كل من الصيغتين مع السياق الذي وردت فيه من حيث المعنى ومن 
حيث الموسيقى . 
الحدّل-الجدال 

ورد المصدر (جَدَل مرتين» في قوله تعالى : #إوكان الإنسان أكشر شيء جدلا».(١)‏ 
وقولِهِ تعالى : #إوقالوا : آآتنا خير أم هو ؟ ما ضروبه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
57 .04 

وورد المصدر (الجدال) مرتين كذلك. في قوله تعالي : #الحج اشهر معلومات. فمن 
فَرَضَ فيهن الحج فلا رَقَتَ ولا فُسَوقَ ولا جدال ني الحج. 7" وقوله تعالي :#قالوا ار 
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. ‏ ©) 

فلاذا وزات (جَدَل في موضعين.ووردث (جدال) في موضعين اخخرين ؟ 

يقول الطبري عن (جَدَلا : وكان الإنسان اكثر شىء مراء وختصومة؛ لا يثبت لحق 
ولا ينزجر لموعظة(*) 

ويقول الزتخشري : الإنسان أكشر الأشياء التى يتأتى منها الجدل» إن فصلتها - 
واحداً بعد واحد.. خصومة ومماراة بالباطل:0) 

ويقول الطبري في الجدال : (الجدال المراء والخصومات والسباب .290 

ونقول :إن المتدبر لكل من الصيغتين يمكنه أن يدرك أن كلمة (الجدال) مشتقة من 


.9/ سور الكهف - الآية 05. (1) سورة الزخرف - الآية‎ )١( 

(7؟) سورة البقرة - الآية .١91/‏ (4) سورة هود - الآية ؟”. 

(5) جامع البيان - /١6‏ ”107 . 

(5) الكشاف - 7/ 5514. وانظر الفخر الرازي : مفاتيح الغيب ١4٠١/5١‏ 

(/ا) جامع البيان - 111١/7‏ . وانظر : الزتشري : الكشاف ١55/١‏ . والفخر الرازي: مفاتيح الغيب 
١١ ١‏ - والراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القران. 


5١84 


الفعل الرباعي (جادل)» وهذا الفعل ومصدره.. يدلان على ... المشاركة؛ أي : إن الجدال 
الحج).. لا يجوز ان يجري من طرف واحد. 

وتما يدل على أن (الجدال)للمشاركة . 

قوله تعالي الآخر عن جادل: #يا نوح» قد جادلتنا فاكثرت جدالنا» .. يدل على 
تفاعل من الطرفين فنوح - عليه السلام - كان يجادههم بأدلة الإيهان وكانوا هم يجادلونه 
بادعاءات الكفر. 

أما الجَدَلُ .. فهي من الفعل الثلاثئي (جَدَلَ)» وهي» وإن كانت في صيرورتها تعني 
المشاركة .. فإنها في منظور ما أدته تعنى الانفراديّة؛ فقوله تعالى : (وكان الإنسان أكثر شىء 
جَدَلة هو نظر للإنسان من حيث هو إنسان. أي من حيث هو قضية واحدة» لا طرف من 
طرفي خصومة. وقوله تعالى :(آآهتنا خير أم هو ؟ ما ضربوه لك إلا جَدَلةً بل هو قوم 
حَصِمون) هو وصف لهؤلاء القوم باعتبارهم وحدة واحدة: لا باعتبارهم طرفاً في خصومة. 
لأن الرسول - الطرف الآخر - لا يجادل» وإنما يدعو الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة 
المحبية” لآن الحدال جاوز للحق: كا ستحيق تاليا ؛ ش 

وكما كان (الجدال) يقوم على الغلب. لا على إظهار الحق .. فإن (الجدل) يقوم على 
الغلب كذلك» لاعلى إظهار الحق 5 لان مادة (ستت د-ل) تعنى هذا المعنى 8 

والذي يدل على أن الهمدف هو الغلب .. أن مادة (ج - د-ل) ومشتقاتها - مصدرا 
وغيرَ مصدر - لم تأت في القرآن للدلالة على القول الحق وإنا للدلالة على القول الذي يتجاوز 
الحق. لقد وردت في القرآن ثلاثين مرة وكان في كل مرة - ما عدا مرتين - تأت في معرض ذم 
الجدل أو أنه خصومة فيها تجاوز للحق. وذلك يتضح من الآيات السابقة غير أننا إضافة إلى 
ذلك.. نورد هذه الأمثلة الثلاثة للتأكيد. قال تعالى : #ولا تجادل عن الذين يختانون 
أنفسهم#4.( لأن الجدل عن هؤلاء القوم يحمل في طياته محاولة تسويغ سلوكهم الشائن. 


(١)هذا‏ مضمون الآية ١760‏ من سورة النحل. )١(‏ سورة النساء - الآية /ا١١.‏ 
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وقال تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى أولياتهم ليجادلوكم* ('" وأولياء 
الشياطين لن يجادلوا في الحق وإن| يجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق. 


وقال تعالى : #يجادلونك في الحق بعدما تبين 7# فم| موقف الذين يجادلون في 
الحق بعدما تبين ؟ أيريدون الحق أم يريدون الخروج من المأزق وإن كان خروجاً مدابرا 
للحق؟ 

هذا.. معنى هذه المادة» ولم تأت في معرض ال حق إلا مرتين عندما وُصِلَتْ بعبارة 
ضابطة تجعل معناها يقذف عند حدود الحق. وذلك في قوله تعالى» توجيها للرسول (صلى 
الله عليه وسلم) في حواره مع الكفار: وجادلهم بالتي هي أحسن 7( فعبارة (بالتي هي 
احسن) ضبطت معناها بحيث تقتصر على قول الحقء لأن الرسول الكريم لا يقول باطلاً 
ولا يدافع عن باطل.أما ترى أن كلمة (الجدال) قد استخدمت في أول سورة (المجادلة) 
على لسان المرأة التي جاءت للرسول الكريم تشكو له طلاق زوجها لها بعد أن فرغ بطنها 
وضعفت قوتها..ولكن عندما جاء التعبير ليكون مشتركاً بين الرسول الكريم والمرأة 
المكلومة .. عَدَلَ عن لفظ الجدال الى لفظ (التحاور) .. لأن الحوار يرد على باب الحق» 
دفاعا عنه» لا في باب الباطل» ترسيخاً له ؟ قال تعالى : لاقد سمع الله قول التي تجادلك في 
زوجهاءوتشكتي إلى الله والله يسمع - تحاورى| 4 ”4 فقد عَدَلَ عن الكلمة التي يرشحها 
السياق عند النظرة الأولى فيه (أي : والله يسمع تجادلى)) الى اللفظة التي يدل عليها 
التدبر العميق للسياق؛ وهو أن المقصود من فعل الرسول الكريم إحقاق الحق (أي : والله 
يسمع تحاورك)). 

أما المرة الأخرى التي قلبت فيها كلمة الجدل من معنى الدفاع عن الباطل الى 
الدفاع عن الحق.. ففي قوله تعالى» توجيها للمؤمنين: #إولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتي 
هي أحسن 2*74. فعبارة(بالتي هي أحسن) عدلت بكلمة - الجدل - من معنى الباطل 


.١؟١ سورة الأنعام - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال - الآية 7. وحديث الرسول (صل الله عليه وسلم ) السابق الوارد في اللسان .. يجري 
هذا المجرى . (؟) سورة النحل - الآية 68 .١17‏ 

(4) سورة المجادلة - الآية .١‏ (0) سورة العنكبوت - الآية ٠.45‏ 
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الى معنى الحق, كالمرة السابقة» وهى العبارة الضابطة لمعنى هذه الكلمة في الموضعين. 

هنا .. بعد هذا التوضيح - ينشأ سؤال : با أن مادة (ج - د - ل) تنصرف الى 
الباطل أساساًء فكيف جاز أنْ تأتي في القول السابق : (يا نوحُ» قد جادلتناء فأكشرت 
جدالنا).. مع نوح - عليه السلام - مع أن نوحا نبي لا ينطق بباطل؟ 

والجواب.. أن نوحاً لم يكن يجادل قومه. على الحقيقة» وإنم| كان يحاورهم. لأنه ما 
كان يقول إلا حقاً .. والذي سوغ ورود الفعل (جادلتنا) ومصدره (جدالنا) - معه أن هذه 
التهمة جاءت على لسان قومه الذين كانوا يعادونه» فكان تمكناً منهم أن ينعتوه بأي نعت. 
ولم تأت على لسان الحق الذي حاشا أن يصفه بأنه يجادل. ولو كان الوصف من الحق 
لوصفه بأنه يحاور”' .. حواراًء ولا يجادل جدالةّ أو بأنه يجادل بالتى هي أحسن. 

وردت (جَهْد) حمس مرات» منها قوله تعالى : #فترى الذين في قلوبهم مرض 
يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة» فعسى الله أن يأتي بالفتح أو امر من 
عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا 
بالله - ججهد - أيمانهم : إنهم لمعكم؛ حبطت أعماهمء فأصبحوا خاسرين74). 

أما (ججهد) .. فلم ترد الا مرة واحدة, في قوله تعالى : #الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. فيسخرون منهم. سخر الله 
منهمءوهم عذاب أليم4'"افر| الفرق بين صيغة (جَهْد) - بفتح الجيم - وصيغة (جهْد) - 
بضم الحيم-؟ 

يقول الفراء : الجُهْد - بالضم - الطاقة. والَهْد - بالفتح - من قولك: اجهد 
جَهْدك في هذا الأمن أي : أبلغ غايتك.9؟) 


)١(‏ وردت مادة (ح -و-ر) في القرآن ثلاث مرات لتشير الى الوقائع الصادقة والقول الحق ولهذا يجدر بنا 
أن نستعمل كلمة (الحواريّة يدل (الجدلية) عن الحوار الذي يراد منه الحق . والآيات هى : الكهف 
4 ثم 0” ثم المجادلة١. )١(‏ سورةالمائدة - الآية 9١‏ , 637. ْ 

(؟) سورة التوبة - الآية 4/. (5) معاني القران١7/1١71.‏ 
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ويقول الزمخشري: جَهْد يمينه : مستعار من جَهَدَ نفسه إذا بلغ أقصى وسعهاء 
وذلك .. إذا بالغ في اليمين» وبلغ غاية شدتها ووكادتها... وأصل : أقسم جَهْد اليمين : 
أقسم بجّهد اليمين جهداء فحذف الفعل وقدم المصدر فوضع موضعه مضافا الى 
المفعولء كقوله :(فَضَرْبَ الرقاب)... 207 

ويقول الطبري عن (جهْد) :(إلا جهدهم .. وذلك طاقتهم .("© ومثل هذا القول 
قال الزخشري2”7. 


ويقول الفخرالرازي: (إلا جُهدهم). (وجهدهم) بالضم والفتح. قال الفراء : 
الضم لغة أهل الحجان والفتح لغيرهم. وحكى ابن السكيت عن الفرق بينهما فقال: : 
الجهد :الطاقة» تقول : هذا جهدي أي : طاقتي(:). 

ويقول الراغب الأصفهاني: (الجهد والجهد: الطاقة والمشقة.. وقيل: الجهد - 
بالفتح - المشقة, والجهّد الؤُسعء وقيل : الجهد للإنسان . وقال تعالى : إوالذين لا يجدون 
الا جُهْدهم#وقال تعالى : #وأقسموا باللهِ جَهُد إيمانهم* أي : حلفوا واجتهدوا في 
الخلف» أي أتوا به على أبلغ ما في وسعهم(©0). 

اللنان؟ ايد والكهن + الطناقة تقول + تيد خيدف رقيل »الوك المشقةة 
والذينةالفلاقة اللدق: اخودما حقة الأسات فو سرض أو امركان فيو غرف قال 
جد .. لغة بهذا المعنى . وني ححديث أم معبد : شاة خَلّها الْجَهد عن الغنم . قال) ابن 
الأثير : قد تكرر لفظ الجهسد والجهد في الحديث. وهو - بالفتح - المشقة» وقيل المبالغة 
والغاية» وبالضم : الوسع والطاقة, وقيل : هما لغتان في الوسع والطاقة . فأما في المشقة 
والغاية .. فالفتح لا غير 

الأزمري + الشهد ؛ بلوغك غاية الأثر الذي لأ تالا عل الحهد كيف تقول : جهذرت 
جَهْدي واجتهدت رأبي ونفسي حتى بلغت مجهودي ... ابن السكيت: الجهْد : الغاية 


(١)الكشاف )١( .41١/5-‏ جامع البيان - /١5‏ 857". 
(") انظر : الكشاف - 7/75 1515. (5) مفاتيح الغيب ١55 /1١7-‏ 
(5) مفردات الفاظ القرآن - مادة جهد. 
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وج جَهَد الرجل في كذاء أي اه وج حَهَدَ اشن والتعت كيذ عهدا : هزله. 
أدخلوا فيه الألف واللام حين قالوا: أرسلها العراكٌء قال : وليس كل مصدر مضافاً ى) أنه 
ليس كل مصدر تدخله الألف واللام.17) 

ونقول : ما أوردته التفاسير وكتب اللغة يدل على شيئن : الأول - أن كلمة الجهد - 
بالفتح - ذات معنى» وهو المشقة والمبالغة في الشيء وآ كلمة انيد ذاه مف أخيه 
وهو الطاقة» والثاني - أنه حدث توسع عند البشر في استعمإلها . فأخذت إحداهما تحل 
محل الأخرى. من باب التوسع, لآأخهم كانوا يساوون بين معنييهم| أحياناً. 

أومايا يدل لان أضل الى هو الوجه ا أن الصيغنين وردتا : الداديت عونا 
هو كلمة (إيران). أما لويد 5 ا 
ظاهراً وإنما كان ضميراً. 

والجقد 0 يم مصندر 0 يا وغيره آنا : 

0 و ةر رمس :نانك ل شر اااي 
الجسدية التى يمكن أن يبذلوها في القتال وفي إعداد ما يكلفون به من - عمل - مما يحتاجه 
المجاهدون . أما امال أو السلاح .. فلا يملكون منهم| شيئاً. 

وهذا الجهد .. مقبول منهم مع صدق النية.. لأن الله - تعالى - لا يكلف نفساً إلا 
وسعها 59) 

إن القرآن الذي لا يستعمل - البتة - كلمتين أو صيغتين لمعنى واحد.. استثمر 
الطاقة الصوتية الكامنة في كل من الصيغتين» فخصص هذه لمعنى وتلك لآخر كما عرفنا . 


)١(‏ لسان العرب - مادة جهد. )١(‏ هذا مأخوذ من مضمون الآية 747 » من سورة البقرة. 
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جهرا - جهارا - جهرة 

ورد المصدر (جهراً) سبع مرات» كقوله تعالل : #لايحب الله الجَهرَ بالسوء من 
القول إلا من ظَلِم. وكان الله سمعياً عليراً © ('2 وقوله 0 
ينفق منه سراً وجهراً74) 

وورد (جهاراً) مرة واحدة»هي قوله تعالي» على لسان نوح - عليه السلام-: #ثم إني 
دعوئهم جهاراً : ثم إني اعلنت لهم واسررت لهم إسراراً». 000 

أما اسم المصدر (جهرة) فقد ورد ثلاث مراتء منها قوله تعالي» مخاطباً قوم موسى 
- عليه السلام : #وإذ قلتم» يا موسىء لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرةً فأخذتكم 
الصاعقة وأنتم تنظرون#!4) 

فا الفرق بين : (جَهْرا وجهارا وَجَهْرة)؟ 

يقول الفخر الرازي عن (جهاراً): واعلم أن هذه الآيات تدل على أن مرتب دعوته 
كانت .. ثلاثة» فبد بالمناصحة في السى فعاملوه بالأمور الأربعة. ثم ثنى بالمجاهرة» فلم| ل 
يؤثر. جع بين الإعدلات والاصراز اوكلعة الم) ذال عل ثرا ىن ينض يعيذه الراتيه عن 
بعض.ء إما بِحَسَبَ الزمان أو بحسب الرتبة. لآن الجهر أغلظ من الإسراره والجمع بين 
الإسرار والجهار أغلظ من الجهار و2020 

وقد ورد في اللسان : وجاهيُهم بالأمر مجاهرة وجهاراً : عالنهم . ويقال : جاهرنٍ 
فلان جهاراً أي : علانية . وني الحديث : (كل أمتي معافى إلا المجاهرين)0©. 

ويقول اللسان عن (جهرا) : والجهر : العلانية . وفي حديث عمر : انه كان مجهراً 
أي : صاحب جهرٍ ورفع صوت. 


.1/0 سورة النحل - الآية‎ )1( .١548 سورة النساء - الآية‎ )١( 
.06 سورة نوح الآية 4,/8. (4) سورة البقرة - الآية‎ )1( 
. لسان العرب - مادة جهر‎ )( .175 7/7١ : مفاتيح الغيب‎ )6( 
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ويقول عن (جهرة) : رآه جهرة : لم يكن بينهما ستر, ورأيته جهرة وكلمته جهرة. وفي 
التنزيل العزيز: #أرنا الله جهرة # أي : غير مستتر عنا بشيءءوقوله عز وجل: #حتى يرى 
ل ل ل ل ا 
يقال : جَهَرْتٌ الشيء : إذا كشفته. 

ويقول الطبري: حتى نرى الله جهرة وعياناً برفع الساتر بيننا وبينه» وكشف الغطاء 
دوننا ودونه حتى ننظر إليه بأيصازناء كا تجهر الركية: وذلك إذا كان ماؤها قد غطاه الطين 
فنفي ما قد غطاه حتى ظهر الماء صافياء يقال منه: قن تجهرث الركة أجهرها جهرا وجيرة) 
ولذلك قيل : قل حَهَرَ جَهَرَ فلان مهذا الأمر مجاهرة وجهاراًء إذا أظهره لرأي العين وأعلنه. 00 

ويقول الزخشري:(جهرة) 5 غياناء وهي مصدر من قولك جهر بالقراءة والدعاء. 
كأن الذي يرى بالعين جاهر بالرؤية» والذي يرى بالقلب مخافت ب(") 

ويقول الفخر الرازي: قال القفال : أصل الجهرة من الظهورء يقال : جهرت الشبىء 
: إذا كشفتة وجهرتٍ البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته حتى ظهر ماؤها ... وإنا 
الوا جهرة . تاكيدا لكلا يتوهم متوهم أن المراد بالرؤية .. العلم أو على نحو ما يراه 


ويقول اللسان : الجهرة : ما ظهر ورآه جهرة : لم يكن بينهما ست ورأيته جهرة وكلمته 
جهرة . وفي التنزيل العزيز : (أرنا الله جهرة)» أي غيرٌ مستتر عنا بشيء . وقوله عز وجل: 
ا 0 0 23000 

#وخهر كاده ودعائه وصوته وصلاته وقراءته» يجهر جهراً وتجهارا: .وجاهرهم بالأمر 
داوعا .. عالنهم . ويقال : جاهرني فلانٌ جهاراً أي :علانية» وفي الحديث : (كلّ 
أمتي معافى إلا المجاهرين) قال : هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروها وكشفوا ما ستر 
الله عليهم منها فيتحدثون به . يقال : جَهَرَ وأجهرَ وجاهر 7؟2. 


.54/1١- (؟)الكشاف‎ .8١ جامع البيان - ؟/‎ )١( 
. مفاتيح الغيب - 7/ 65م (5) لسان العرب - مادة جهر‎ )*( 


في قول الطبري : قد جهر فلان بهذا الأمر مجاهرة وجهاراً.. (يمكن التوقف عند 
اعتباره المجاهرة والجهار مصدرين للفعل الثلاثى(جهَر).. لأن الأقرب الى قياس اللغة أن 
يكون هذان المصدران مصدرين للفعل الرباعي (جاهر)» على أن (جهاراً) قد يكون من 
المصدر الثلاثي» دون (مجاهرة) الذي يأتي من الفعل الرباعي وليس من الفعل الثلاثي. 

فإذا تركنا هذه الملاحظة .. كان ما قاله كل من الطبري والزمخشري والفخرالرازي» 
ومعجم لسان العرب عن كلمة (جهرة) .. معبراً عن المعنى» فجهرة: عياناء أي : نراه 
بالعين» وكأنه من الجهر بالصوت أى : إعلانه وإظهاره أو من جهر الركية أي : نفي الطين 
عنها وإظهار الماء . وإنما قالوا جهرة - كا قال الفخرالرازي» رواية عن القفال - تأكيداً 
لئلا يتوهم متوهم أن المراد بالرؤية أو التخيل» على نحو ما يراه النائم . 

أما جهراً.. فتعني إعلانا أوعلانية» ى) قال المفسرون. وهي مصدر الفعل 
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الثلاثي(جَهَرَ) . 

وأما جهاراً.. فتعني معالنة وهي مصدر الفعل الرباعي (جاهر)؛ فمصدر جاهر 
هو مجاهرة أو جهارأء وقد اختار القران (جهارا) على مجاهرة» لأنها على وزان (إسرارا) التي 
جاءت فاصلة للأية التي تلتها - بل إن القرآن يفضل المصدر (فعالا - دائم) - على 
المصدر (مفاعلة). 

ولعله يتضح من معان هذه المصادر الثلاثة أن كلاً منها جاء في مكانه الذي لا 
يعدوه» وفي سياق مخصوص به : 

فجهراً .. وردت في أماكن تستدعي هذا المصدر ولا تستدعي أحد المصدرين 
الآتصرين» ففي الأماكن السبعة التي وردت فيها نجدها تدل على معنى الانفراد لا 
المشاركة؛ ونجد الألفاظ التي حوها تتناسب معهاء ففي الآية الأولى التي أوردناها (لا 
يحب الله الجَهُرَ بالسوء من القول إلا مَنْ ظُّلِمَ) نجد كلمات : السوّء - القول - ظْلِمَ .. 
تتقارب معها في الطول والوزن. 

وفي الآية الثانية : (ومَنْ رزقناه منا رزقا حَسَنا فهو ينفق منه سِرًا وجَهْراً) .. نجد أن 
جهراً تتوازن مع (سراً) ومع (حسناً) . وهكذا .. الأمر مع الآيات الأخرى ... 


وجهاراً .. فاصلة جاءت على وزن الفاصلة التى تلتها (إسراراً) . كما أسلفنا آنفاً. 
هذا .. فضلاً عن أن (جهاراً) فيها معنى المشاركة. كأن نوحاً - عليه السلام - عندما 
عَالّنَ قومه عالنوه» أي : إنه جَهَرَ لهم بالدعوة فجهروا له بالكفر. 

أما (جهرة .. فقد وردت مربين مع مشتقين من مشتقات الفعل (رأى) - ومما : 
نرى ثم أرنا .. وهذا تناسب معنىء لأن الرؤية تناسبها كلمة جهرةٌ أي عياناً فالرؤية تكون 
بالعين» والعيان يكون بالعين كذلك. أما المرة الثالثة - وهى الأخيرة - التى وردت فيها في 
القرآن فهى في قوله تعالى : #قل : أرأيتكم. إن أتاكم عذابُ الله بغتة أو جهرةً.. 2104 فقد 
وردت في سياق الرؤية (أرأيتكم) من ناحية» ثم متوازنة مع - بغتةً - من ناحية أخرى, 
كأن البغتة تفجأهم قبل أن يروهاء لسرعة فجئها لهم أو لخفائها. 

يضاف الى ذلك أن (جهْراً) هي مصدر الفعل الثلاثي وأن (جهاراً) هي مصدر 
الفعل الرباعي .و بديبي أن مصدر الثلاثي لا يحل محل مصدر الرباعي - ولا سيم| الدال 
على المشاركة - وكذلك فإن مصدر الرباعى الدال على المشاركة لا يحل محل مصدر 
الثلاثي. 

لكن .. لماذا م تحل (جهرة) في سياق (خيرا أو بحل هرا في سياق جهرة؛» وهما 

إن كلمة (الجهر) وردت في ألوان من السياق بحيث يكون معناها نقيض (السر)ء 
كقولة تعالى : إومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سرَّاً وجهراً 2"7#, ولهذا .. فهي دالة 
على القول أي الجهر بالقول. كقوله تعالى : #إنه يعلم الجهرٌ من القول ويعلم ما 
54 204 , 

أما (جهرةً) فقد وردت في ألوان من السياق بحيث تكون نقيض (الستر) أو 
الإخفاء. كقوله تعالى : #فقد سألوا موسى أكبرٌ من ذلك. فقالوا: أرنا الله جهرة 247.4 ولهذا 


./0 سورة الأنعام - الآية /41. (1) سورة النحل - الآية‎ )١( 
.1١81 سورة النساء - الآية‎ )5( .١١١ سورة الأنبياء - الآية‎ )( 
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.. فهي دالة على الرؤية أي عل نود هري و الله - تعالى - ليس بشيء وليس بمرئي 

ولكن هكذا حاء طلبٌ بني إسرائيل» عناداً وكقراه 

إذاً - الجهر.. جاءت مع القول 5 والجهرة جاءت مع الرؤية. والجهر عل وزان 
القول» والجهرة على وزان الرؤية» أما جهاراً فقد جاءت للمشاركة في القول. 
حب - حبة 

وردت كلمة (حبٌ) مخ براك تهات تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون 
الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشدٌ حباً للى ولو يرى الذين ظلموا إِذْ يرون 
العذاب أن القوة لله جميعاًء وأن الله شديد العذاب.4() وقوله تعالى :#كلاء بل لا تكرمون 
اليتيمءولا تَحاضُون على طعام المسكينء وتأكلون التراتٌ أكلاً ل وتحبون المال حباً جا (0) 

وم ترد (محبة) إلا مرة واحدة هي قوله تعالى ؛ #قال : قد أوتيتَ شدؤلك با موسئ؛ 
ولقد مننا عليك مرة أخرىء إذ أوحينا إلى أمكٌ ما يوحى؛ أن أقذفيه في التابوتء فاقذفيه في 
اليم. فليلقهِ اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وألقيت عليك محبةٌ مني. ولتصنع على 
عينى. 04©) 1 

فللاذا وردت (محبة). ووردت صيغة (حب)؟ 

الحب.. هو المصدر الأصلي. 

وفعلهما هو : حب وأحب (:) 

ولآن (الحب) هي المصدر كانت هي الأصل» وذلك وردت نسع مرات» عل حين لم 
ترد (محية) إلا مرة واحدة. 


(١)سورة‏ لبقرة - الآية 138. (؟) سورة الفجر - الآية .5١-١1/‏ 
(*) سورة طه - الأية 794-75 , 
:2 نضر 2 جوهري : الصحاح. والراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآنء وابن 


منضور ان حفن اه سوير 


5718 


إن الفرق بين (حب ومحبة) يقوم على أربعة أوجه هي : - 

الأول - الحب .. في المرات التسع التي ورد فيه جاء سلوكاً من البشر تجاه الله - 
تعالى - أو تجاه موضوعات في الحياة . ولهذا .. عندما أراد الله - تعالى - أن يضيف لذاته 
العلية اسما من هذه المادة جَعَلَهُ .. كلمة المحبة وليس كلة الحب المستعملة مع البشر . 

على هذا كانت القسمة هكذا: إذا كان الحب حاصلاً من البشر جاء بكلمة (حُب)» 
وإذا كان إلقاءً من الله - تعالى - كان بكلمة (المحبة). وهذا 55 تخصيص للمعنى الكلمة 
يعود الى الجهة او المصدر. 

هذا وجه .. أما الوجه الثاني .. فالمحبة التى ألقيت من الله - تعالى - على موسى .. 
استقرت في ذات موسى وأخذت تشع منها كى) يشع الضوء من الشمس والنور من القمن 
والعبير من الزهرة . وهذا.. كان شذاها الطيب عَجْذْبُ الناس إليه ويجعلهم يحبونه 7" .. أ 
أحبته آسية امرأة فرعون. فطلبت من فرعون ألا يقتله: ٠‏ وقالت امرأة فرعونَ : قرة عين لي 
ولك لا تقتلوه. عسى أن ينفعنا أو نتخدَّهُ ولداً وهم ال ين 


أما أحبته ابنة شعيب» وهو طريد شريدء بعد أن سقى الغنم التي كانت ترعاها 
وأختهاء فطلبت من أبيها أن يستأجره #إيا أبت. استأجره. إن خيرٌ من استأجرت القوي 
الأمين 74" ثم كانت النتيجة أن تزيج منها؟ .. أما أحبه النبي شعيبٌ - عليه السلام - 


فعرض عليه ان يزوجه ابنته مقابل أن يرعى له أغنامه ثاني حجج؟: قال إن أريد أن 
كك : إجد ى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثاني حجج. فإن اتممت عشراً فمن 
عندك 474.. 

أمَا الحب الذي يوجهه البشر الى الأشياء» أو الى بعضهم بعضاً .. فلا يحصل عنه 
فيض أو إشعاع للمحبوب يجعله - بفضل هذا الحب - محبوباً عند بني البشر أو عند غير 


.١5 /5 انظر : أبا السعود / إرشاد العمل السليم‎ )١( 
.77 (؟) سورة القصص - الآية 9. (7) سورة القصص - الآية‎ 
. السورة السابقة - الآية /ا”‎ )5( 
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من أحبه من الناس. 

خذا.» كان لزاما أن ستردعة اطي الطيتاذو عر النامن تكلمة (حيي )اوهو ات 
الملقى من الله - تعالى - على عبد من عباده بكلمة أخرى (محبة). 

أما الوجه الثالث .. فهو أن المصدر - أشيع في الاستعمال من المصدر الميمي أو 
اسم المصدر . وهو هنا كذلك. والشائع يناسبه أن يستعمل مع الكثرة. أما النادر فيناسبه 
أن يستعمل مع القلة .. ولهذا: استعملت كلمة (حب) مع البشن لأعهم كثرة» واستعملت 
كلمة (محبة) مع الله - تعالى - لأنه ليس موضوعا للكثرة» بل هو الوحدانية عينهاء 
فناسبت كل كلمة من الكلمتين.. ماجاءت له . 

أما الوجه الرابع.. فهو وجه جمالي يتصل بموسيقى الكلام» فكلمة (حب) جاءت 
منسجمة مع موسيقى السياق في كل المواضع التي وردت فيهاء بحيث لا تسد مسذها فيه 
كلمة (محبة). ونأخذ مثلاً على ذلك قوله تعالى : (وتحبون الال حياً حاً) .. نجد أن (حباً) 
تتوازن في الموسيقى مع (جماً) فكل منهم| مكونه من ثلاثة أحرف (يضاف لا التنوين) الثاني 
والثالث منههما مدغبان» أحدهما بالآحن لأها حرف مكرر.. وإلى ذلك فبين المدغمين في 
الكلمة الأولى والمدغمين في الكلمة الثانية تقارب في المخرج هو التقارب بين الباء والميم. 
هذا فضلاً عن أن التنوين في كلتا الكلمتين .. تنوين فتح» كل ذلك.. يصنع مقطعا موسيقيا 
وعدت نقد موسق .ها كان بتكن أو يكوا لو اتغيدال ركلينة (تجا) كله رعية )ا لان 
هذا التوازي في النغمة الموسيقية العامة ين كبا كح اسيتسول إل تقاريع يق النمةه 
ينتهي بها الى الخلخلة عن طريق تفاوت الذبذبات ما بين طويل وقصير. 

ما الآية التي وردت فيها (محبة).. فهي تصاب بخلل موسيقي كذلك لو نزعنا 
كلمة (محبة) ووضعنا مكانها كلمة (حب).. يقول تعالى:#وألقيت عليك محبة منى*.. إذا 
قرأنا هذا السياق بصوت مسموع نجد أن الموسيقى في كل من (ألقيت» وعليك) تتقارب 
مع الموسيقى الماثلة في كلمة (محبة)»؛ فيحدث - لهذا تساوق بيّن في الموسيقى في هذه 
الكلمات الثلاث . ويتضح الفارق لو وضعنا (حباً) بدل (محبة)» إننا نجد تخلخلاً بين 
نغمةٍ (ألقيت وعليك) ونغمة (حبا)» ثم نجدنا نضطر أن نخطف صوت الكاف في 
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(عليك)خطفاً لا ينسجم وتراخي السياق العام . ذلك لأنه عندما تكون الكلمة 
المستعملة (محبة) يتبع صوتٌ الكاف القصير صوتٌ قصير يأ من الحرف الأول من 
(محبة)؛ ولكن عندما تكون الكلمة المستعملة(حبا) .. فإنه يتبع صوت الكاف القصير 
صوتٌ طويل يتكون من الحاء والباء الأولى من كلمة (حبا) .. وعن هذا يحدث الخلل 


الموسيقى . 

إن كلا من الكلمتين تؤلف مع سياقها - لفظأ ومعنى - إيقاعا موسيقيا مؤثرا”١2.‏ 
فيه ىو 
ات 


وردت كلمة (الحج) تسع مرات, منها قوله تعالى : #يسألونك عن الأهلة, قل : 
هي مواقيتُ للناس والحج. ويس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورهاء ولكن البر من انقى؛ 
وأتوا البيوت من أبوابهاء واتقوا الله لعلكم تفلحون.* 7 وقوله تعالى : #واذن في الناس 
بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق .» 7" 

أما كلمة (جج) - بكسر الحاء - فلم ترد إلا مرة واحدة هي قوله تعالى : إن أول 
بيت وضع للثاين للذي ببكة مباركا وهدىّ للعالمين, فيه آيات بينات, مقام إبراهيم. ومن 
دخله كان امنأء ولله على الناس - جج - البيت من استطاع إليه سبيلاء ومن كفرٌ فإن الله 
غني عن العالمين. #!4) 

فلماذا وردت كلمة (حج) - بكسر الحاء - الى جانب كلمة (حَج) - بفتح الحاء-؟ 


يقول الطبري عن الحج بكسر الحاء - الحج فرض واجب لله على من استطاع من 
أهل التكليف السبيل الى حج بيته الحرام - الحج اليه '*) 


» انظر ما يقوله - لا مبورت -عن الإيقاع الذي يقوم على ثلاثة أركان : التناغم بين الكلمات والمعاني‎ )١( 
والتناسق بين صوت الكلمة والكلمات المجاورة لها ثم التنوع الذي يبعد الرتابة.‎ 
مهام ,لناذاء|]أان) أ0 أضع 83000 ,عطقا ووامعع 0 .مع‎ 2, 2/9-29, 011010, 
ووعم8 وولموع:01‎ 5. 
.71/ سورة الحج - الآية‎ )1( .١86 (؟) سورة البقرة - الآية‎ 
٠ 717 /1/ سورة آل عمران - الآية 45 -/ا9. (5) جامع البيان‎ )4( 


الم 


ويقول الفخرالرازي: 5 قيل 8 المكسورة و اسم للعمل والمفتوحة مصذدر 5 وقال 
سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة مصدرا كالذكرٌ والعلم )١7.‏ 
ويقول الراغب الأصفهاني : فالحج .. مصدر والحج اسم .”") 
وقد ورد في اللسان : الحَجّ ..القصد. وحجه نحجه حجاً : قصده. والح - 
فيه 
بالكسرة- الاسم.”" 


ونحن نتفق مع الفخر الرازي والراغب الآصفهاني أن الحج - بفتح الحاء - هو 
المصدر وأن الحج - بكسر الحاء - هو الاسم. أما ما يقوله سيبويه من أنه يجوز أن تكون 
مصدراً كالذكر والعلم .. فليس قولاً يوقف عنده طويلاٌ لأن بين النوعين من المصادر.. 
فرقاً رئيسياً .. فالذكر والعلم هما المصدران الأساسيان لفعليهماء فلا معدل عنهم إلى 
غيرهماء أما الج -بكسر الحاء - فعنه معدل الى المصدر الأساسي وهو القائم على الفتح - 
يضاف الى هذا .. أن الحج - مصدرا بفتح الحاء - قد ورد في القران تسع مرات»ء فلو كان 
الج - بكسر الحاء - مصدراً .. لما ورد في القرآن الى جانب المصدر الأول» لأن هيدا 
القران هو تخصيص الألفاظ لمعانيها.. فلا يجوز - فيه - أن يستعمل لمعنى واحد كلمتان 
(مصدران) . لا بد - اذاً - أن الحج - بكسر الحاء - ليست مصدراًء لكي يصح استعم الها 
في القرآن لمعنى آخر غير معنى المصدر والقرآن -عادة - يستخدم المصدر الأشيع عندما 
يكون للادة اللغوية مصدران و أكثر, ولا يستخدم المصدر الآخر. 

الحجّج - بفتح الحاء - إذاً - هو المصدن في المرات التسع التي ورد فيها في القرآن .. 
جاء بمعنى : وقت الحج؛ أو حدث الحج. ففي قوله تعالى :(قل: هي مواقيت للناس 
والحج) أي:للناس ووقت الحج أو حدث الحج. وني قولِهِ تعالى : (وأذن في الناس بالحج) 
أي: ادعهم بوقت الحج او حدث الحج.وني قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات 7#*) أي 
:وقت الحج أو حدث الحج. 


. معجم مفردات الفاظ القرآن - مادة حج‎ )١( .174/0 مفاتيح الغيب‎ )١( 
١91/ اللسان - مادة حج . (4) سورة البقرة - الآية‎ )( 
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أما (جج) - بكسر الحاء - فهي اسم مصدن وتعني : أداء شعائر الحج» فقوله 
تعالى :(ولله على الناس حج البيت) أي : أداء شعائر الحج من الإحرام والطواف والوقوف 
بعرفة ورمي الارَ .. إلخ» كا أداها الرسول (صلى الله عليه وسلم). 

وممايدل على وضوح الفرق في المعنى بين الحج وحج البيت أن (الحج) بالفتح. لم 
ترد إلا معرفة (بأل) أما (حج) بالكسن فقد وردت مضافة كلمة البيت مضافا إليه. في المرة 
التي وردت فيها فكانت خالية من (أل)التعريف . 

ثم .. ئما يدل على أن (حج البيت) تعني :أداء شعائر الحج أنه سبقها بعض أماكن 
الشعائر مثل مقام إبراهيم» ثم اضيفت الى البيت العتيق الذي يعتبر دخوله والطواف به 
من أهم شعائر الحج» فهذه الصفة اسم -للعمل - كما قال الفخر الرازي. 

عندما ننظر في ألوان السياق الذي وردت كلمة (الحج) فيه نجد أنباكانت 
منسجمة صوتاً وحركات مع هذه الألوان من السياق . ولكن لأن ذلك هو الأصل الذي 
لا يحتمل تدليلاً عليه لوضوحه.. نكتفي بالتدليل على انسجام كلمة(حج) بكسر الحاء» 
مع سياقها.. فهي الفرع وهي اللافتة للانتباه.. 

اللافت للانتباه هو تحريك الحاء من هذه الكلمة بالكسن وعندما ننظر في السياق 
نك أنه حاء مرشحاً لهذه الحركة ومنسجراً معهاء فقد جاء لفظ الله - تعالى - مبدوءاً بلام 
مكسورة ثم كانت أطاء في آخره مكسورة كذلك» ولو جاء التعبير: (والله أمركم ججح 
البيت).. لتغيرت الحركات وانقلبت فتحات وضهات ثما لا ينسجم مع كسر الحاء. 

فإذا أضيف الى ذلك أن كسرة اللام الأول من لفظ الله .. تجعل اللامات فيه مرفقة 
مما يلائم الكسى في حين أن فتح اللام يفخم اللامات مما لا يلائم الكسر.. ظهر أن كسر 
يلائم الكسر. 

ثم نجد أن كلمة (النّاس) جاءت مجرورة (مكسورة الحرف الألخير) .. وهذا أيضاً 


كل هذا .. يجعل الكسر تحت الحاء أولى من الفتح فوقهاء لأن الكسر ينسجم مع 


انض 


حدر 


ورد 0 مرتين» هما في قوله تعالي : #أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد 
وبرق. يجعلون أصابعهم ني آذاهم من الصواعق حذر الموتء والله محيط بالكافرين .4 )١7‏ 
وقوله تعالى : #ألم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف.. حَدَّرَ الموت» فقال لهم اللهُ: 
موتوا ثم أحياهم . إن الله لذو فضل على الناسء ولكن اكثّرٌ الناس لا يشكرون* 7(") 

ووردت (حِذَّر) ثلاث مرات .. هي في قوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنواء خذوا 
حذّركم. فانفروا ثبّات أو انفروا جميعاً74) وني قوله تعالى : #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة ة فلتقم طائفة منهم مَعَكَه وليأخذوا أسلحتهم» ٠‏ فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكمه 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلواء فليصلوا مَعَكَه وليأخذوا جذّرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا 
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة» ولا جناح عليكم؛ ؛ إن 
كان بكم أذى من مَطَسِ أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم, وخذوا حذركم. إن الله أعدٌ 
للكافرين عذاباً مهيناً7؟) 

الْحَدّر - بفتح الحاء والذال - والجذّر - بكسر الحاء وسكون الذال - كلاهما 
مصدر للفعل(حَذَّرَ) .. غير أن القرآن - جريا على مجه - لم يستعمله| بمعنى واحد.. 
وإنها استعمل كلا منهم| بمعنى. مستفيدا من الطاقة الصوتية لكل من الصيغتين. 

بيد أن المفسرين واللغويين ”*' لم يفرقوا بين معنى الصيغتين إنهم قاسوا معناهما 
واستعياها في القرآن على معناهما واستعرالا في الأساليب البشرية الت« دخلها التوسع مع 
الايام» فلم تعد تضع فاصلا بين معنى هذه الصيغة ومعنى تلك. 

أها الذليل عل أن كلا متها بمعنى فهو أن (خذرا) ,: استعملت ف المرتين اللعين 
)١(‏ سورة البقرة - الآية .١6‏ (؟) السورة السابقة - الآية 87 7. 
(7) سورة النساء - الآية ١لا.‏ (4) سورة النساء - الآية 5 .٠١‏ 
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وردت فيهماء مضافاً الى كلمة (الموت) أي : الى اسم ظاهر في حين استعملت (حِذُر) 
مضافاً الى الضمير وسبقها فعل الأمر (خذوا)» ولو كانا بمعنى لكان يمكن ان تتبادلا 
الكلمات التي ارتبطت بها كل منهماء فيقول القرآن (خذوا حَذَّركم)»؛ أي : يستعمل 
(كتذرا) المنعوحة الكاء والذال مع (خذوا)» أو يقول : (حذر الموت) فيستعمل مع 
(الصوت) كلمة (حِذَّر) المكسورة الحاء الساكنة الذالء فلم) لم يكن ذلك.. دل على أن 
القران استعمل كلا منهم| بمعنى وتركيب. 

يضاف الى ذلك أن (حذرا) المعحدر المكسون الحاء الساكن الذال جاء مع فعل 
الأمر (خذوا).. لأن هذا المصدر .. أشد لفتاً للانتباه من المصدر الآخر الذي يعد المصدر 
الأول لآن اكثر المصادر في هذا الباب جارية على (فعل) - بفتح ففتح - لا على (فعل) 
بكر فسكون . اختاره على الآخر. . لأن هذا التعبير (خسذوا حذّركم) فيه خصوصية ينشأ 
غبها لفت للانساء : والخضصوضية آئينة من أن الحذر... شيّه بآله -- ىا قال الرخشرى يقن 
بز اولتقي )نون يكاء تدده نبي علذفة لخد رفحل الأمبر علو :ويد للك 
جسم - بهذا التعبير - الشيء المعنوي (المصدر). 

إن هذا المصدر .. لافت للانتباه .. فلاءمه أن يأتي في تعبير لافت للانتباه» وأن يأتي 
معه في المرات الثلاث التي استعمل فيهاء ولذلك .. لم يرد مع غيره» تما يؤكد هذه العلاقة 
الخاصة التي جمع طرفيها .. أن كلا منهما لافت للانتباه. 
ا حر - الحرور 

وردت كلمة (الحرّ) ثلاتٌ مرات, في قوله تعالي : #وقالوا : لا تنفروا في الح قل : 
نارُ جهنم أذ حرا لو كانوا يفقهون .74" هكذا قال ال منافقون لغيرهم من المسلمين. وفي 
قوله تعالى : «والله .. جَعَلَ لكبْأظأولةٌ وجعل لكم من الجبال أكتاناًء وجعل لكم سرابيلٌ 
تقيكم الح وسرابل تقيكم بأسكم؛ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون74"". 


(١)انظر‏ : الكشاف /١‏ 580. (7) سورة التوبة - الآية ./١‏ 
(*) سورة النحل - الآية ٠١‏ 
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ولم ترد كلمة (الحرور) إلا مرة واحدةء هي في قوله تعالى : #وما يستوي الأعمى 
والبصين ولا الظلمات ولا النور, ولا الظل ولا الخرور4(١2‏ 

وأما الخرور .. فتَقد قال عنه الطبري: (الخحرور).. فيل النان كأن معناه عندهمءوما 
تستوي الجحنة والنا والحرور بمنزلة السموم» وهي الرياح الحارة.”") 

ويقول الزمخشري : وَضَرَبَ الظلمات والنونَ والظل والحرور .. مثلا للحق والباطل. 
وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب.. والحرور: السموم. إلا أن السموم يكون بالنهان 
والحرور بالليل والنهان وقيل : بالليل خاصة”". 
وال حرور: الريح الحارة بالليل وقد تكون بالنهار 1 ويقول ابن سيده عن قوله تعالى 1 (ولا 
الظل ولا الحرور).. والذي عندي أن الظل هو الظل بعينه» والحرور هو الحر بعينه؟©. 


ونقول : الحرّ.. هو مصدر من (حَر يحر..) وهو ضد البرد. 


أما الحرور .. فهو كا يقول أبو عبيدة» | ورد في اللسان : هو الرياح الحارة 
بالليل). والذي خصص معناه. في القرآن الى أن يكون الريح الحارة بالليل» دون النهار - 
أن معنى قوله (ولا الظل ولا الحرور) هو : ولا المكان الذي حجبت عنه الشمس وكان 
هادا لا ريح فيه.. ولا المكان الذي حجبت عنه الشمس - لغيابها في الليل - وكانت 
عبب عليه ريح حارة - هناك ظل محدود تحيط بمكانه الشمس. وهنا ظل تمدود قد غابت 
عنه الشمس.ء الفرق أن الظل الأول هاديء.. والظل الثاني مزعزع حار الظل الأول .. ظل 
حقيقي, أما الظل الثاني فظل مجازي لانه ليل» ولأنه ليس له من الظل إلا الصورة - وهى 
شاب لكين عنه - أما حقيقته فحرارة لافحة. ْ 
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وعلى هذا .. فالسموم : ريح حارة في النها والحرور : ريح حارة في الليل» ليس 
غير . هكذا.. خصصت ف القرآن. 

وقد يكون (الخرور) هر الخر يدينه ى] قالاابن سدم :وجا عتو ريح خارة وفرق. لين 
الحر. . باعتباره ارتفاعاً في حرارة الجو دون ريح, وبين الحرور باعتباره ريحاً حارة . 

وليس الظل والحرور هو الجنة والنار كا يقول الطبري والزمخشري .. غير أنه يمكن 
أن يقال : إن هذه.. كلها ثنائيات متوازية : الأعمى والبصيرء الظلمات والنور. الحق 
والباطل؛ الظل والحرور .. الخ. 

- إذاً - واضح أن كلمة ا حر لها معنى؛ وكلمة الحرور لها معنى آخر. 

أما من حيث السياق اللفظي فإنَ صلة (الحرور) بسياقها تقوم على انسجام 
واضح.. فهي فاصلة تنسجم في الحرف الأخعير مع الفواصل التي تسبقها والتي تلحقها 
فقبلها : البصير والنور وبعدها: القبو والنور فكلها تنتهي بحرف الراء» وتنسجم معها في 
الختام.. فكلها تختم بمقطع ممدود يتكون من حرف مد (واو أو ياء) ومن حرف السراء . 
وكلها تنسجم معها في وزن الكلمة الفاصلة كلهاء فاكثرها وزنها (فعول أو فعيل)؛ هذا 
كله يكون موسيقى رخية ذات نغهاتٍ متاثلة أو متقاربة» تقع في وسطها نغمة كلمة 
(حرور): كأنها جنات اللؤلؤ المتجاورة المتىاثلة في العقد النظيم. 

على هذا .. كما أن المعنى لا يسمح بأن تحل كلمة (حر) محل كلمة (حرور) كما 
أسلفنا .. فإن الموسيقى اللفظية لا تسمح بأن يحل ذلك المصدر محل هذه الصفة التي تأت 
الحزن - لحرن 

ورت كلجة (اطرنة - بضم ا حاء وسكون الرأي - مرتين» الأولى في قوله تعالي» 

عن يعقوب - عليه السلام - وأبناته #قال: بل سَوّلت لك انفشكم أمرأ فصب يل 
عسى الله أن يأتيني بهم جميعاًء إنه هو العليم الحكيم؛ وتولى عنهم وقال : يا أسفى على 
يوسفء وأبيضت عيناه من الحَزنء فهو كظيم 68 '' والشانية في قوله تعالى عن يعقوب 
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-عليه السلام - في السورة نفسها: #إقالوا: تالله نفتأ تذكر يوسفَ حتى تكون حَرَضاً أو 
تكونَّ من الهالكين. قال : إن| أشكو بثي وخُرنٍ إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون74©. 

ووردت كلمة (الَرْن) - بفتح ففتح - ثلاث مرات» هي في قوله تعالى عن المؤمنين: 
#وقالوا : الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن أن ربنا لغفور شكور» 7(" . وقوله تعالى عن 
الذين لا يملكون إلا جهدهم, عندما دعا الرسول (صلى الله عليه وسلم) إلى الاستعداد 
للمعركة: #ليس على الضعفاء ولا على المرضىء ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إ/ إذا 000 لله يد ما على حصن من سبيل» له غفور 0 ول عل 
الدمع حزن 0 6 قو 0 < علب ااه د - مع آل 
فرعونَ #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوأوحزناً 4 4) 

فلماذا وردت كلمة (الخَرَنَ) - بفتح ففتح - إلى جانب كلمة (الخُزْن) - بضم 
فسكون -؟ 

يقول الطبري عن (الحَزْن) - بضم فسكون - يقول : فهو مكظوم على الحزن» يعني 
أنه تملوء منه تمسك عليه00), 

ويقول الفخرالرازي: (من الخَزن) .. فعلم أنه قريء (من الحزن) برفع انلخاد وسكرن 
الزاي؛ وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاي . قال الواحدي: الحَرنٌ: البكاء؛ الَرَنَ ضد الفرح. 
وقال قوم: : هما لغتان» يقال : أصابه حزن شديد وحَزن شديد» وهو مذهب أكثر أهل 
اللغة0, 


ويقول الطبري عن (الخَرْن) - بفتح ففتح- ##أدبروا عنك. وأعينهم تفيض من 
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الدمع حَرّنا وهم يبكون من خُرْن على أنهم لا يجدون ما ينفقون. ويتحملون به للجهاد في 
سبيل الله 2١7.‏ 

ويقول الفخرالرازي: (تفيض من الدمع حَرّنَا.. كقولك : تفيض دمعاًء وهو أبلغ 
من يفيض دمعهاء لان العين جعلت كأن كلها دمع فائتض..(") 

فنديكون خرن وَالكَرّن:: لعن (طحيين) كرا قال الواتحدي في] نقلشاه عن 
الفخرالرازي» وقد يكونان مثالين يعتقبان باطرادى] قال الاخحفش”" قد يكون ذلك في حياة 
الناس واستعمالهمء لان القوة (الكاملة) في استغلال الطاقة الصوتية لم يرزقها البشى فهم 
يقاربون ولا يدققون أو قد يلهم العباقرة منهم الدقة اللغوية التي تشارف الكمال ولا تبلغهى 
أحياناًء وليس دائم) .. عن طريق اتفاق» لا يجد منشئه منهم له تعليلاً واضحاً .. بيد أن 
منهج القرآن لا يقر هذاء القرآن .. لايستعمل للمعنى الواحد كلمتين أبداء وإنم| يستعمل 
للمعنى الواحد كلمة واحدة» فإذا أورد كلمتين متقاربتين من مادة واحدة.. فهما تشتركان 
في المعنى العام ولكن كلاً منهما تنفرد بخصوصية . هذا يعني أن لكل كلمة معنى في القرآن 
لا تشترك معها فيه كلمة أخرى؛ مها كانت قريبة النسب منهاء شبيهة لها في صورتهاء وإن 
كان الفرق بينهما في حركة ليس أكشر. لأن الحركة طاقة صوتية يستثمرها القرآن 47 

ويقترب من المعنى الذي وجدناه لكل من الكلمتين في القرآن ما قاله الواحدي. 
ف تقاناء من الفخرالراري : قال: الَرَنُ : ضد الفرح» والحزن: البكاء؛ ونقول : في القران.. 
الحزن حوحال تجحهد يها مناغ قل ينطلق ساعيها بالشكري: :و غري قبعينه 
الدصوع؛ بل ينطوي على إحساس عميق بالحزن. إنه يبدو للناظر وكأنه غير حزين مع أن 
الحزن يقطع نياط قلبه» لأن مظاهر الحزن من شكوى وولولة وبكاء . . لاتظهر عل 


جوارحه. 
ودليلنا على ذلك ما وردت فيه الكلمة من سياق : فيعقوب - عليه السلام(ابيضت 
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عيناه من الخُرن فهو كظيم). أي : ابيضت عيناه لأنه كظم حزنه 0 يرسله بكاء ودموعاً 
يدل على كظمه لحزنه قوله: #إنما أشكو بثي وخُزني إلى الله#.7١2‏ يعني أنه لن يشكو بثه 
رخزنه لبهم ولا إل النانة وه يجعل:للشدييتة وبين الله تغاليت وهاه حال تدديء 
ا العصبية وقل خم الله الحية في الإنسان» وذلك . ٠‏ يؤدي - 

- الى تعبير (مرضي) عن هذه الحال» غالبا ناايعلتب'العضن المسؤول عن الحفين 
در أشاسا !"2 وبي أن العين اق بخال يغقوين > شى الحضبو المسؤول غة 
التنفيس عن الميزن. . فقد جاء التعبير المرضي عن طريقها. اناف ل 0 


الحزن. بضم فسكون -إذاً - هو حال من جمود المشاعر فلا تتحرك» ومن انحباس 


أما الحَرّن - بفتح ففتح - فهو حال يتحرك فيها الانفعال» وينطلق الدمع ويرتفع 
الصوت بالشكوىء ودليلنا على ذلك من السياق الذي ورد فيه هذا المصدر: فأولئك الذين 
أرادو أن يشاركوا في المعركة التي دعا الرسول (صلى الله عليه وسلم) للتجهيز لها.. فلم 
يجدوا ما ينفقون (تولوا وأعيثهم تفيض من الدمع را إذا. ٠‏ تولوا وهم يبكون. ذلك 
لرغبتهم الشديدة بأن يشاركوا 5 المعركة. ولأخهم نفسوا عن ذواتهم باليكاء» , يذكر 
القران أنهم قد ابيضت أعينهم وسقطوا في مرض ماء ذلك.. لآن التعبير بالبكاء أجزأ عن 
التعبير بالمرض وإصابة الأعضاء . 

وفي الآية الأخرى .. قال المؤمنون الذي دخلوا الجنة: (الحمدٌ لله الذي أذهب عنا 
الْحَرْنَ) - بفتح ففتح - ولم يقولوا :(الخَزن) - بضم فسكون - لأن عال الؤنتون في الدنيا 
الذين يكثرون من ذكر الآخرة والعذاب ويعودون بالله من ذلك. هي حال خرن متحرك 
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(1) انظر : سارترء جان بول : نظرية في الانفعالات - 075 - 00 القاهرة / دار المعارف - ترجمة سامي 
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(") با أن هذه الحال هي المسؤولة عن ابيضاض عينيه. . فقّد ارتد بصيراً عندما زالت هذه الحال» أي 
عندما جاء البشير يذكر له أن يوسف حي يرزق. (مضمون الآية 7 من سورة يوسف). 


يضاحبه البكاء وليين حال خرن جامد يتين فيه التكاء: أماقال اللدت تعال اعم 
هدى واجتبى : 9إذا تتلى عليهم آياتٌ الرحمن خروا سجّداً وبكيّا274". أما قال عن الذين 
أوتوا علم الأخرة: #ويخرون للأذقان .. يبكون» ويزيدهم خشوعاً *2'7؟ هذه .. حال 
المؤمنين الخاشعين في الدنيا .. يبكون عندما تتلى عليهم آيات الله”"» ولا سيها آيات 
العذابء فإذا انتقلوا من الدنيا إلى الآحرة ووجدوا الجنة وحسنّ عبيرها وطيب شرابها.. 
ذهبت عنهم هذه الحالء وأصبحوا في حال من الرضا والطمأنينة والأمن» (لا يَمَسّهُمْ فيها 
نصبٌ ولا يمسهم فيها لغوب) 2 - عندئذ .. يحمدون الله أن أذهب عنهم حال الَرّنء 
خال المستاعر المتسحركة الى تتجل تشيجا ودموعا . 

وني الآية الثالثة قال تعالى: #فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وَحَرَنا4 أي 
ليجلب لهم البكاء» بغرق فرعون وجنوده. وماذا عسى النساء والأطفال يفعلون سوى 
البكاء . بعد أن يموت حماتهم من الرجال؟ 

إذاً - الحزن - بالضم - ضد الفرح» وهو جمود المشاعر وكظمها. 


أما الخَرّن - بالفتح - فهو حركة المشاعر بالبكاء . 
الحساب - حسبان 


وردت كلمة (الجساب)» معَرّفة ومنكرة؛ ومنصوبة ومجرورة ومرفوعة.. تسعاً وثلاثين 
مرة» منها قوله تعالى : #أولئك هم نصيب مما كسبواء والله سريع الحساب* ”**' وقوله 
تعالى : «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب4 2 وقوله تعالي : #وكأَيْنْ من قرية 
عتت عن أمر ربها ورسله. فحاسبناها حساباً شديداً وعذبناها عذابا نكراً”"' وقوله تعالى: 
##ومن يَذْعٌ مع الله الها آخرّ لا برهان له به فإنما حسابة عند ريه 00# 


ولم ترد كلمة (حُسبان) - منصوبة ومجرورة - إلا ثلاث مرات» هي قوله تعالى: 


.٠١ 9 سورة الإسراء - الآية‎ )١( .0/ سورة مريم - الآية‎ )١( 

(") انظر : البقاعي » نظم الدرر -8/ 01/5. (؟) من مضمون الاية 6 ؟' من سورة فاطر. 
(6) سورة اليقرة - الآية ؟١7. )١(‏ سورة الزمر - الأية .٠١‏ 

(0) سورة الطلاق - الآية 4. (8) سورة المؤمنين - الآية ١11/‏ 


وض 


#الشمسٌُ والقمرٌ بحُسبان» ”'" وقوله تعالى: #فالقٌ الإصباح وَجَعَلَ الليل سكناء 
والشمس والقمرٌ حُسباناً4 (". وقوله تعالى: #فعسى رب أن يُوْتِينِ خيراً من جَنتِكٌ» 
ويرسل عليها حُسبانا من السماء 74" . 

فلاذا وردت كلمة (حسبان) الى جانب ورود كلمة (حساب)؟ 

يقول أبو عبيدة عن حساب : بغير حساب : بغير محاسبة.47) 


ويقول الطبري : وإن)ا وصف - جل ثناؤه - نفسّه بسرعة الحساب. لأنه - جل 
ذكره - بحصي ما يحصي من أعمال عباده بغير عقد أصابع ولا فكر ولا روية» فعل العَجَرة 
الضعفة مر الل 0 
العذ كال ديت مي عنسا نا ةوفه ذا 07 


ويقول الفراء عن حُسبان : بحُسبان - حساب ومنازل للشمس والقمر لا 
يعدوانهاء © ويعتبر الراغب الأصفهاني الحسبان في قوله تعالي : (ويرسل عليها حسباناً 
من السماء) : قيل : ناراً وعذاباً » وإنم| هو في الحقيقة ما يحاسب عليه فيجازي بحسبه. 8) 

وورد في اللسان : وَحَسَبَ الشيء يِحْسّبّه - بالضم - حَسْباً وحساباً وحسابة : عدَّهٌ 
جد وحية أيفيا حلي مت القشده والركنة بح وخشيانا دق وحنياتك هل اللا 
حسابك. قال النابغة الذيبباني: 


على الله حُسبانيء إذا النفسُ أَشرفّث 2 على طبع , أو خاف شيئاً ضمييُها 


وق التيديين اعشية النوء الحميه سداراء وفيت الف احييةة سانا 


.95 سورة النجم - الآية 6. (1) سورة الانعام - الآية‎ )١( 
(؟) مجاز القران 7لا.‎ .1١ سورة الكهف - الاية‎ )"5( 

(5) جامع البيان - .47١/١5‏ 

. 11 /31/ وانظر الطبري : جامع البيان‎ - ١11١ /0 : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(1) معجم مفردات ألفاظ القران - مادة حسب . (4) 


قرف 


وجسباناً ... والحسبان : الحساب وفي الحديث : أفضل العمل منحٌ الرغاب؛ لا يعلم 
حسبانَ أجره إلا اللةُ.) الحسبان - بالضم -: الحسابء وفي التنزيل (الشمس والقمر 
بحُسْبان) معناه بحساب ومنازل لا يعدوانها. )١7‏ 

واضح أن الأصل في الحساب والحُسبان هو .. العدّ . ثم يتفرع المعنى بعد ذلك 
ويتنوع تبعاً للسياق مع بقاء صورة الأصل ماثلة» أي : مع لمح المعنى الأصلي - غالباً - في 
صورة امعان المتنوعة التي خصصها السياق» وهي معان مجازية . 

وهذه الكلمة من الكلمات القليلة التي يتنوع معناها في القران مع احتفاظها بصورة 
لفظية واحدة. 


لقد وردت (حساب) لتدل على ثلاثة معان هي :- 


الأول > القنص]. واطواك آمو الاتستان عل عاتساع يد مق ين وما ارتكيه مغن 
وذلك ف مكل قوله تعال : #أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللهُ سريعٌ الجساب.» والفصل 
يتضمن عدّ أعماله الحسنة وعد أعماله السيئة كذلك. والسرعة تعنى - كما قال اللسان - 
أن حسابه واقع لا محالة» وأنه لا يشغله حساب بشر عن حساب آخر. ونضيف أنها تعني 
كذلك أن المدة بين وقوع الفعل والفصل في أمره .. قصيرة . إنها قصيرة في حساب الكون 
وإن كانت تبدو لنا - نحن البشر الذين لا نرى إلا جزءاً صغيراً من الصورة» هو الذي أراد 
الحق لنا أن نراه في الدنيا تبدو لنا طويلة» أما قال تعالى : #وإن يوماً عند ربك كألف سنة 
ثما تعدون74' إن السرعة هنا معنى مركب . 


والثاني - في مثل قوله تعالى : #إنا الله يرزق من يشاء بغير حساب 7#" أي : كأنه 
يرزقه بغيرعدء أي : يجري الرزق عليه متدفقاً منثالاً وكأنه لا يعد عليه ولا يحصىء وقد يتبع 
هذا قول - اللسان - : بغير تقدير على أحد بالنقصان. 


)١(‏ لسان العرب - مادة حسب. والحديث لم أجده في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. 
(1) سورة الحج - الآية /41. (7) سورة آل عمران - الآية /ا” . 


إرضرفا 


أما قوله الآحر .. بغير محاسبة, أي: لا يخاف أن يحاسبه أحد عليه.. فغير دقيق؛ لأن 
الله - تعالى - قدّر ذلك ابتداء» قبل أن يخلق الخلق» فكيف يرد في الأمر الخوفٌ من 
المحاسبة: أي الخوف من أن يحاسبه أحد على ما يفعل :«الا يُسأل عم| يفعل وهم 
يُسألون174) 

والثالث - في قوله تعالى : #.. وقذره منازلٌ لتعلموا عدد السنينَ والحسات7#() 
الحساب - هنا - بمعناها الأصلي أي : لتعلموا عدد السنين وعدد الشهور والأيام 
والساعات والدقائق .. إلخ - أي : لتعلموا حساب الفلك. 

أما في مل قولِهٍ تعالى : #وقالوا : رَبّناء عجّل لنا قِطّنا قبل يوم الحساب .04 
فالحساب - هنا - هو الفصل والجزاء» ى) كان في المعنى الأول . غيرٌ أنه طرأت عليه زيادة 
عن طريق إضافة الحساب الى (يوم)» فأصبح يوم الحساب يعني يوم الجزا 5 يوم 
الدين أو القيامة. 

إن كل المعاني الواردة في ألوان السياق المختلفة لهذه الكلمة .. ترد إلى واحد من 
هذه المعاني الثلاثة السابقة» وكلها... ترد الى المعنى الأصلى: العد. 

أما حسبان .. فلها معنى واحد هو الحساب المضبوط الدقيق. 

فقوله تعالى : #الشمسٌ والقمّر بحُسبان* أي : يجريان بحساب مضبوط دقيق .. 
بحساب عظيم جداً لا تكاد توصف جلالته في دقته وكثرة سعته وعظّم ما يتفرع عليه من 
المنافع الدينية والدنيوية. ومن عظَّم هذا الحساب الذي أفادته (الفُعُلان) أنه على نمج 
واحد لا يتعداه. تُعْلَّمُ به الأعوام والشهور والأيام والساعات والدقائق والفصولء في منازلٌ 
معلومة»ويعرف موضع كل منها في الآفاق العلوية» وما يحدث له؛ وما يتأثر عنه في 
الكوائن السفلية بحيث يكون به انتظام غالب الأمور السفلية إلى غير ذلك من الأمور .(4) 


وني قوله تعالى : 9فعسى رب أن يُؤْتِينِ خيرا من جنتكء ويرسل عليها حُسبانا من 


.4 سورة الأنبياء -الآية 77. (1) سورة يونس - الآية‎ )١( 
. ١505 /١194 : سورة ص - الآية 19. (5) البقاعي : نظم الدرر‎ )7( 
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السماء) 2١(‏ أي : شيئاً مدمراً محسوباً حساباً دقيقاً مضبوطاً .. وقد يكون هذا الشىء عذاباً 
أو بلاء» ناراً او جراداً اوعجاجاً او صاعقة او سحابة..7© إلخ أو أي مادة أخرى فيها 
خاصية الإهلاك والتدمير . المهم .. أن يكون إهلاكها لهذه الجنة محسوبا حسابا دقيقا لا 
خلال فيف ديك لآ يجاوز الإعلاك هذه اللجنة شير إل غيرف امن الحتان اللجاورة. ولا 
يببقي منها شبراً غير مدمر. 

القرآن لم يرد أن يكشف عن نوع هذه المادة المدمرة لأن المهم ليس نوعها وإنما هو 
(دقتها) في إصابة الهدف (الجنة) وفي تدميره تدميراً كاملاً . ولو أراد القران أن يكشف عن 
هذه المادة» (لو كان نوعها مهراً كأهمية تدميرها مثلاً) لما كان ذلك صعباًءبدلالة أن القرآن 
كشف عن نوع المادة المدمرة» في مكان آخر. عندما كان نوع المادة مهماً إلى جانب فعلها في 
التدمين فقال في سورة (الفيل): #وأرسل عليهم طيراً أبابيل» ترميهم بحجارة من 
ستجيل :"نلعي المأذة المذميزة الاخحارة من سجيل) مَعَين الوسيلة الحاقلة لا (طرا 
أبابيل. ) 

إن الحسبان - هنا - صفة حلت محل الموصوف. لأن الهم ليس نوع الموصوف وان 
نتيجته» وهي التدمير الدقيق المضبوط للجنة. دون ان يقصر عنها أو يعدوهاء إن الحسبان 
هذه كا لمانا هاه واأعرامينا: 


ومبذا .. يتضح أن المفسرين واللغويين الذين حاولوا أن يحددوا - مادة هذا 
الحسبان كانوا يسيرون في الاتجاه غير الصحيح. لأنهم أرادوا أن يحددوا مالم يرد القرآن ان 

قرف 
تدده 2 

وإنما اكتفى بوصفه أي بتحديد أثره. ولو كان اتجاههم صحيحاً لاتفقت أقوالهم, 
ولحددوا هذه المادة بنوع واحد لا يتجاوزونه» أما ان يقولوا هى كذا أو كذا أو كذا .. فهذا 
دلالة عدم المعرفة» ومن أين لهم أن يعرفواء والله - تعالى لم يشأ أن يحدد. يقول ابن عباس 


)١(‏ سورة الكهف - الآية .4١‏ (0) انظر : اللسان - مادة حسب. 
(*) انظر : ابن كثير : تفسيرالقسران العظيم ”/ 44 » بيروت / دار المعرفة وحسين محمد مخلوف: 
صفوةالبيان لمعاني القرآن 781١‏ 1987. 
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والضحاك: (أي: عذاباً من السماء» والظاهر أنه مطر عظيم مزعج؛ يقلع زرعها وأشجارها) 
فأنت ترى أن ابن عباس لم يستطع أن يجزم. 

ويفسر اللسان الحسبان بأنها : سهام صغار يرمي بها عن القسي الفارسية» واحدتها 
حسبانه0". قال ابن دريد هو مولد؛ أو على قول ابن شُميل : سهام يرمي بها الرجل في 
جوف قصبة. أو على قول تعلب: هي المرامي؛ ثم يورد اللسان أن الحسبانة الصاعقة وأنها 
السحابة. ويورد عن الأزهري أنها مرام من عذاب النار إما برداً وإما حجارة» أو غيرها 
مما شاءء فيهلكها ويبطل علتها وأصلها”2. 


فأنت ترى أن هؤلاء اللغويين الذين يذكر أقوالهم اللسان لا يتفقون على مادة 
واحدة. بل إن الأزهري أظهر عدم قدرته على الجزم» فالمرامى التي ذكرها.. صفة 
-كحسبان-وليست مادة محددة» وعندما أراد أن يفسرها قال : إما وزذا 6 أن حارف ا 
غيرها مما شاءء أي إنه لم يجزم ولم يحددء ومن أين له أن يجزم والحسبان صفة لمادة» وليس 
المادة ذاتها؟ 

وينبني على الفرق بين ال حساب والمُسبان فرق آخء وهو أن الحسبان جاءت لتشير 
الى أمر يخخص الفلك أو يشير الى علاقة أجزاءالفلك» بعضها ببعض؛ ول ترد (الحساب)ولا 
مرة واحدة لتشير الى مثلٍ ذلك؛ مع أنها وردت تسعاً وثلاثين مرة ى) تقدم . ففي قولة 
تعالى: #الشمسٌ والقمرٌ بحُسبان؟ وقوله : إفالقٌ الإصباح وَجَعَلَ اليل سكناًء والشمس 
والقمرٌ.. حُسباناً» .. كانت الإشارة إلى حساب الفلك عن طريق حساب حركة الشمس 
والقمر . لأن الشمس «القمر يُكوّنان ظاهرتين من أعظم الظواهر الفلكية التي يراها 
الإنسان ويحس بوجودها: الشمسٌ .. ضياءٌ والقمرٌ .. نورٌ . لولا الشمس لما عاش إنسان 
أو طير أو حيوانء ولولا القمر.. لاختلت كثير من أشياء الأرضء» ستختل حركة البح 
وسيختل نمو النبات والحيوان» ويختل مزاج الإنسان. 


)١(‏ الحسبانة : قد تكون فارسية معربة» ولكنها شيء آخر غير الحسبان الذي هو البالغة من لفظ 
الحساب. وهوعربي لا شبهة فيه. 
(1) لسان العرب - مادة حسب . 


حرف 


لو اقتربت الشمس قليلاً من الأرض لاحترقت اخحياق وو ابتعدت قليلاً .. لماتت 
الثياة عن الأرضن :صما وقداء ولو اقتزت القسر حك لاض كثيلة او العمك قلياة ب 
لاختلت الحياة أنواعاً لا تحصى من الاختلال . 


نظام الكون. واختل نظام ال حياة فأنتهت سيرتّها الأولى . 

إن زيادة المعنى التن جاءت ف حسبان» وم تجىء قِ حاب .. لراجعة الى زيادة 
الألف والنون فيها. 

إن انتهاء الكلمة بالألف والنون .. يشعر بالمبالغة في الفعا . قفي الصفات نجد 
ذلك واضحاًء فنومان - مثلاً - فيها مبالغة في صفةالنوم اكثر من نائم. وشبعان فيها 
مبالغة في صفةالشبع أكثر من شَّبِع. 

والمبالغة واضحة في المصادر كذلك.. فالطيران فيها مبالغة في الفعل اكثر 
من (الطير) أي : طار يطير .. طيراء وطيراناً والنقزان.. فيها مبالغة في الفعل اكثر 
من النقز. 

ومع أن (حُسبانآ) مصدر من وزن آخر. غير أنه يلتقي مع (فَعَلان) في الانتهاء 
بالألف والنون .. اللذيّن يدلان على المبالغة أو الكال. في كل كلمة وردا فيهاء مع تفاوت. 

نتيجة كل ذلك .. أن (حسباناً) أشد كالاً في باب العد والضبط من (حساب). 

.. قد يعترض على ذلك بأن الحساب والحسبان من الله .. فلماذا التفاوت في الكمال؟ 

والجواب .. أن الحسابء (بمعانيه المختلفة) .. يجري بحق البشر. واللة - تعالى - 
قد يتسمح'!2 مع البشى أما قال تعالى : #قل :يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم., لا 
تَقَئطوا من رحمة الله. إنا الله يغفرٌ الذنوت جمعياء إنه هو الغفورٌ الرحيم.» ( ؟ أي : 


.. لا أرى مانعاً لغويّاً يحول دون استعمال ( تسامح) فهي على غرار : تطاول وتقادم وتهاتف وتساهل‎ )١( 
أي : تعنيى حصول الفعل شيئاً فشيئاً. ولا يمنع هذا أن المعنى الأصلي للصيغة هو المشاركة أو‎ 
.67 سورة الزمر - الآية‎ )7( 


يرف 


يتساهل في الحساب مع الناس. أما قال - ىا عرفنا سابقاً - : 9إن الله يرزق من يشاء 
بغير حساب*#؟ أي : يتساهل معه في الحسابء فيجعل المال يتدفق عليه تدفقاً ويتئال 
عليه انثيالةً دون أن يدقق في حسابه أو يحده بسقففٍ لا يعدوه. 

أما الحُسبان .. فإنه يتعلق بنظام الفلك وهذا .. نظام دقيق ينفرط ويتنائر لأقل 
اختلال» فلا مجال للتسمح أو التساهل في أمره. فإذا كان الذي قدر هذا الفلك هو الذي 
يضبط نظامه.. كان بديبياً ان ُجِرِيةُ على أدق صورة وأضبط حسْبة» وأكمل عد .. 


وقياساً على خصوصية معنى صيغة (حُسباناً) التي دل عليها القرآن .. نجد تعبير 
الرسول الكريم (بحُسبان) تعبيراً دقيقاً يجري في معناها الذي خصصه القرآن (لا يعلم 
حسبانَ أجره إلا الله) أي : لا يعلم المجازاة الدقيقة في الأجر على منح الرغاب الا الله - 
تغال: 

ولكننا نجد أنها في قول النابعة الذي أورده اللسان غير دقيقة: (على الله 
حُسباني).. والمرء لا يطلب من الله أن يجزيه بحساب دقيق على ما قدمء لأنه سيهلك - 
غالباً - إن حاسبه ربه على هذه الصورة. ولكن ال حق ان المرء يرجو أن يكون (حسابه)عل 
الله أي : يجزيه ربُه على فعله مع شيء من التسمحء وأن يتغمده برحمته - 
حَق - الحق 

وردت كلمة (حق) - متكرة ومُعَرّفة - سبعاً وعشرين مرة ومئتين . بيد ان الذي 
#همنا ليس هو ورودها معرفة ومنكرة - على الإطلاق . لآن التعريف والتنكير في الكلمة إذا 
وردت في ألوان من السياق متباينة .. لا يعد لافتاً للانتباه» لأنه أمر بديبيء إنما الذي 
يلفت الانتباه هو ورودها مع تعبير واحد. مرة أو غير مرة» معرفة» ومرة وغيرٌ مرة منكرة. 


ا 


وال لتعب, الذي وردت معه مره واحدة معرّفة» ومرتين ائنتين مذكرة هو قوله تعالى: 
توويقلون الميك يبز سق أو انق 4 والتعريف :وز فى الآية تادر والسنية موتو 
البقرة» والآية هي : #إوإِذ قلتّم : يا موسى, لن نصيرٌ على طعام واحد. فَادْعٌ لنا رك يخرج 
لنا مما تُنبثُ الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء قال : أتستبدلون الذي هو 
٠. 0 2 . 8‏ 5 - م" 
أدنى بالذي هو خبر اهبطوا مصراء فإن لكم ما ساألتمء وضربت عليهم الذلة والمسكنة. 
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وباءوا بغضب من الله. ذلك بأعهم كانوا يكفرون بأيات الله - ويقتلون النبيين بغير الحق - 
ذلك بها عصوا وكانوا يعتدون. # 

أمَا المرتان الأخريان اللتان وردت فيهما مُنَكَّرة مع قوله تعالى : #ويقتلون النبيين 
بغير حق* ففى الآية الحادية والعشرينء والآية الثانية عشرة بعد المئة من سورة (آل 
عغراة)» وتضن الآبة الحادية والعكر ين هى :“إن الذين يكفرون بيات الله ب ويفقلون 
النبيين بغير حق(2 ويقتلون الذين يأمررن بالقسط سس الناسء فبشرهم بعذاب أليهم» 
ونص الآية الأخرى : «(صُربث عليهم الذّلة أين ما ُو ُقَُوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس» وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم يكفرون بيات الله - 
ويقتلون الأنبياء بغير حق - ذلك بم عصوا وكانوا يعتدون. # 

فلماذا وردت (حق) مُتكرة مرتين» ومعَرّفة مرة واحدة» مع تعبير واحد تكرر في 
القراة تلاك مراك هو( ويقعلون اين ( أو الاضاء) سرس ا 

يقول الطبري عن العبارة التي وردت فيها كلمة (الحق): (معناه أنهم قتلوهم بغير 
الحق عندهمء لآنهم لم يقتلوا ولا أفسدوا في الأرض. :كلو وان تصبحوم ودعرفم الرنها 
ينفعهم» فقتلوهم. فلو سئلوا وأنصفوا من أنفسهم لم يذكروا وجهاً يستحقون به القتل 
عندهم.)0") 


ويقول الفخر الرازي: (لم قال (بغير حق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا 
الوجه؟ الجواب .. أن الإثبات بالباطل قد يكون حقاً (؟) لأن الآني به اعتقده حقاً لشبهة 
وقعت في قلبه. وقد يأ به مع علمه بكونه باطلاً . ولا شك أن الثاني أقبح. 
فقوله: #ويقتلون النبيين بغير حق* أي : إخهم قتلوهم من غير أنْ كان ذلك القتل حقاً في 
اعتقادهم وخيالهم, بل كانوا عالمين بقبحه؛ ومع ذلك فقد فعلوه.)7) 


ويقول الطبري عن العبارة التي وردت فيها كلمة (حق) : (وأما قوله: ويقتلون 


)١(‏ وردت صيغة مقاربة في سورة النساء » في الآية الخامسة والخمسين بعد المئة » وهي قوله:( وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ) فقد ورد المصدر (قتل ) بدل الفعل المضارع (يقتلون). 
(؟) جامع البيان . (”) مفاتيح الغيب - ”/ .٠١7‏ 


اعرف 


النبيين بغير حق .. فإنه يعني بذلك أخهم كانوا يقتلون رسل الله الذين كانوا يرسلون اليهم 
بالنهي عما يأتون من معاصي الله وركوب ما كانوا يركبونه من الأمور التي قد تَقَدَمَ الله 
إليهم في كتبهم بالزجر عنهاء نحو زكريا وابنه يحيى» وما أشبههم| من أنبياء الله.)7١)‏ 


ويقول الكرمانيء محاولاً التمييز بين معنى المعرفة منهما والمنكرة» وسبب ورود التي في 
(البقرة) - بأل - والتى في (آل عمران) من غير - أل - :(لأن ما في البقرة إشارة إلى الحق 
الذي أذنَ اللهُ أن تقتل النفس به وهو قوله #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق # 
فكان الأولى أن يذكر مُعَرَفَاَ لأنه من الله تعالى» وما في آل عمران - والنساء - نكرة» أي : 
بغير حق في معتقدهم ودينهم» فكان هذا بالتنكير أولى (") 

ويرى النووي أن التعريف للحق جاء مع قدماء اليهود الذين كانوا يقتلون الأنبياءء 
وأن التدكير جاء مع المعاصرين من اليهود للرسول (صلى الله عليه وسلم) 7 أما القاضي 
ابن جماعة فقد نقل رأي النووي ولم يضف اليه شيعا .(9) 

إذاً كانت كلمة(الحق) تعني (بغير الحق عندهم) كما يرى الطبري .. فاذا تعنني 
كلمة (حق)إذاً ؟ أتعني الحق عندهم أم تعني الحق عند غيرهم؟ فإذا كانت تعني الحق 
عندهم.. فلماذا نكرت - هنا - على حين عرفت في المرة الأولى ؟ واذا كانت تعني الحق 
عند غيرهم.. فلاذا تعني الصيغة المغرفة الحق عندهم. في حين تعني الصيغة 


المنكرة.. الحق عند غيرهم؟ 
الطبري .. لم يقل شيف ا يجيب على مثل هذه التساؤلات التي تتضمن الشك في 
صحة رأيه. 


ورأي الفخرالرازي السابق كرأي الطبري. بلا خلاف بينهما - فالتساؤل الذي وجه 
للطبري.. يوجه له ! 


.7٠١ : جامع البيان . (؟) الكرماني : البرهان في توجيه متشابه القرآن‎ )١( 
.18٠١ - انظر: النووي . أبا زكريا. يحيى بن شرف : المنثورات وعيون المسائل المهمات‎ )9( 
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ويرى الكرماني أن التي في البقرة جاءت معرفة .. لأنها إشارة الى الحق الذي في 
قوله: #ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» أما التي في آل عمران - والنساء - فقد 
جاءت مُنكرة لأنها تشيرالى الحق في معتقدهم (وهذا .. عكس رأي الطبري والفخرالرازي. 

ونحن لا نرى هذا الكلام .. مستقييا . لأن قوله تعالى : #ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق4 ورد في الآية الحادية والخمسين بعد المئة من سورة (الأنعام) . فلماذا 
نعتبرها تشير الى كلمة (الحق) الواردة في البقرة» ولا تشير الى كلمة (حق) الواردة في ال 
عمران؟ هذا.. ترجيح اعتباطي أي : ترجيح من غير مرجح. 

ولانرى رأي النووي وابن جماعة - كذلك - لان تخصيص الصيغة التي وردت في 
البقرة أنها تعني اليهود القدامى؛ والتي وردت في آل عمران (أو النساء) أنها تعني اليهود 
المعاصرين للرسول (صل الله عليه وسلم) هو .. ترجيح من غير مرجح كذلك. ولا سيا 
إذا عرفنا أن اليهود. رَمَّنَ الرسول ما كانوا يقتلون الأنبياء» لأنه لم يكن بينهم أنبياء في هذا 


الزمن المتأخر! 
إذاً - بها أن هذه التعليلات غير مقنعة .. فلا بد من بحث عن تعليل آخر يكون 
أدنى الى الاقناع:.. 


من حيث المعنى : أعتقد أن الطبري والفخرالرازي اعتبراء في رأهما السابقء أن 
(أل) في كلمة(الحق) هي (أل) العهدية, فقد قالا: (بغير الحق عندهم) أي: بغير الحق 
المعهود عندهم.. 

غير أنى أرى أن الأقرب الى معنى السياق» ومعنى كلمة (الحق) التي وردت - 
مُعَرّفة - تسعّ عشرة مرة في هذه السورة (البقرة) .. هو أن - أل - هي الجنسية. لأن تكرر 
كلمة (الحق) تسع عشرة مرة يدل على التعدد أي : على استغراق جنس الحق. كأن المؤدى: 
ويقتلون النبيين بغير وجه حق من وجوه الحق الكثيرة. 

أما كلمة (حق) الواردة في آل عمران (والنساء) فواضح أنها نكرة» والنكرة .. شبيهة 
بالمعرفة التي تدل على استغراق الجنسء فقوله: (ويقتلون النبيين بغير حق) أي : بغير حق 
ما أو بغير وجه حق من وجوه ا حق الكثيرة. 
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إذاً - كلمة (الحق) عندما تدل - أل - فيها على الجنس تلتقي مع كلمة (حق) 
النكرةءإذْ أن كلاً منهما تدل على استغراق جميع وجوه الحق.. 

.. فإذا كان الأمر كذلك .. فلاذا جاءت التى في سورة البقرة .. معَرَفَةَه والتى في 
سورة آل عمران(والنساء) .. منكرة؟ أي : لماذا لم تأتيا - كلتاهما - مُعَرَفتين أو متكرتين؟ 

لذلك - كما أرى - سببان : - 


الأول - أن لفظ (الحق) ورد مُعَرّفاً بأل في (سور البقرة) تسعّ عشرةً مرة. ى| أسلفناء 
ومرة واحدة مُعَرَفا بالإضافة. ولم يرد نكرة ولا مرة واحدة» فجرى السياق في السورة كلها على 
أسس المعرفة» ومنها هذه المرة المدروسة. في حين ورد في سورة (آل عمران) سبع مرات 
مذرفا جرال جون و والخدة مدقا الاح ف وورد نكرة أربع مرات. 

وعلى ذلك .. تكون الصيغة الواردة في سورة البقرة متساوقة مع القاعدة العامة التي 
سارت عليها كلمة الحق في السور كلهاء وتكون الصيغة الواردة في سورة آل عمران متمشية 
مع الحالات الأربع التي وردت فيها كلمة الحق .. نكرة . إنها مثل من أمثال» على الرغم من 
وجود الصيغة المعرّفة قُْ هذه السورة الصيغة معرفة بضع مزات» ومنكرة بضع مرات.. 
فجاز أن تجري في هذا الموطن مع الصيغ المنكرة» لأن لها أخوات. 

الثاني - أن التعريف - بأل - ولو كان للجنسء .. يقوي المعنى» في حين لا نجد 
مثل هذه التقوية في النكرة. ولهذا .. لكي تصبح الصيغة المنكرة في قوة الصيغة المعرفة .. 
فقد وردت مكررة في سياقها الخاص مرتين» فقوت إحداهما الأخرى» بحيث أصبحتا في 
قوة الصيغة المعرفة التي لم ترد ولا مرة واحدة. 

إذا وَجَبَ أن تَرِدَ مُعَرَفة في البقرة» لكي تكون على مستوى مقبول من القوة» وَوَجَبَ 
أن ترد مرتين في آل عمران لكي تصبح قوتها وهي نكرة على مستوى قوة المعرفة - بأل - 
الواردة في البقرة. 
حِوَلاً - تحويلاً 

لم ترد كلمة (حِوَلا الا مرة واحدة» هي قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 


الصالحاتٍ كانت هم جنات الفردوس تُزْلَةً خالدين فيها لا يبغون عنها حوّلا» )١(‏ 

ووردت كلمة (تحويلاً) ثلاث مرات. منها قوله تعالى : #قلٍ : ادعوا الذين زعمتم 
من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا4”, وقوله تعالى : #فهل ينظرون إلا 
سنة الأولين» فلن تجد لسنة الله تبديلل ولن تجد لسنة الله تحويلة#.20) 

فما الفرق بين (حِوَلاً وتحويلاً)؟ 

يقول الطبري عن (حِوَل :(لا يبغون عنها تحولاً وهو مصدر تحولت .. أخرج الى 
أصله ىا يقال : صَعْرَ يَضْعْرُ صغراء وعاج عِوّجاً) (4) 

ويقول الفخرالرازي : الحوّل .. التحولء يقال حَالَ من مكانه حِوَّلةً كقوله:عاد في 
حبها عوّدأء يعني : لا مزيد على سعادات الجحنة وخيراتهاء حتى يريد أشياء أخرى. 00 

ويقول عن (تحويلاً) : فانظرواء هل يقدرون على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم 
الى غيركه (0) 

ويقول الزمخشري: فهم لا يستطيعون أن يكشفوا عنكم الضر من مرض أو فقر أو 
عذاب ولا أن يحولوه من واحد الى آخر أو يبدلوه 01 

ويقول الفخرالرازي: والتحويل .. عبارة عن النقل من حال الى حال ومكان الى 
مكان يقال : حوله فتحول (8) 

ويورد ابن منظور في اللسان : .. الحوّل يجري مجرى التحويل» يقال : حولوا عنها 
قال الله تعالى : إلا يبغون عنها جوّلا» أي : تحويلاً .. 
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ثم يقول :(قال الزجاج : لايريدون عنها تحولةٌ يقال : قد حال من مكانه حِوَلةً ى) 
في المصادر : صَعْرَ صِعَراء وعاد في حبها عوّداً . قال : وقد قيل : إن الحول : الحيلة» فيكون 
على هذا المعنى : لا يحتالون منزلاً غيرها. )١(‏ 

أما قول الطبري عن (حِوَلة : (وهو مصدر تحولت اخرج الى أصله كما يقال ا 
صِعَّراً..) فغير دقيق, لأن (حِوَلِةَ همي مصدر (حال) وليس (تحول) وإن كانت تشبهها في 
المعنى . ومثل هذا القول في عدم الدقة قول الأزهري: (والتحويل مصدر حقيقي, والحوّل: 
اسم يقوم مقام المصدر).. فليس ما يدعو الى أن نعده اسم مصدر للفعل (تحول) وهو 
مصدر حقيقي للفعل (حال). ومثله قول الزجاج الوارد في اللسان : (إن الحول: الحيلة. 
فيكون على هذا المعنى : لا يحتالون منزلاً غيرها.)» نعم .. الحوّل يمكن أن يكون بمعنى 
الحيلة في معنى آخر .. ولكن هذا المعنى لا ينطبق على الآية» فلو كانت حولاً فيها بمعنى 
الحيلة لكان التعبير :(لا يبغون - منها -حِوَلا؛ أي : لا يبغون حيلة يخرجون بها.. منها. 

ما أراه أن (حولة تصدر ال يحول كما قال الفخرالرازي والزجاج» ومثلها: : صَغرٌ 
يَضْعْر صِغَرا وعاد يعود عِرَداًء وعاج يعوج عِوّجاً. 


أما (تحويلاً) .. فليست مصدر : تحوّل يتحوّلء فهذا الفعل مصدره٠(تحولا؛‏ وإنا 
هي مصدر حَالَ يَحَولتحويلاً) . والفرق بينهما أن تحولاً مصدر فعل لازم أما (تحويلاآ) 
فهي مصدر فعل متعد. وهذا .. كالفرق بين (حِوَلا و (تحويلاً»؛ فالأولل مصدر فعل لازم: 
والأحرى - كما قلنا آنفاً - مصدر فعل متعد. 

فآية (حولاة تفسيرها (لا يحولون عنها الى غيرهاء باغين ذلك). أما(تحويلاً) فآيتها 
الأولى (فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلاً) مؤداها: (فلا يملكون أن يكشفوا 
الضر عنكم ولا ان يحولوكم عن النار التي أنتم تحرقون فيها). وأيتها الثانية(.. ولن تجد 
لسنة الله تحويلاً) مؤداها.. ولن تجد من يحول سنةالله عن ثباتها ومنهجها). ومثلها الآية 
الثالثة: #سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلناء ولا تجد لسنتي تحويلة».(2) 


)١(‏ التهذيب واللسان من مادة (حال). )7١(‏ سورةالإسراء - الآية /الا. 


الحياة - الحيوان”*) 


وردت كلمة (الحياة)» مَعَرّفة ونكرّة» إحدى وبين هر منها قوله تعالى عن اليهود: 
#افتؤمنون ببعض الكتاب 5 ببعض. فم جزاء من يفعلّ ذلك منكم إلا خِرِيٌ ني 
الحياة الدنياء ويوم القيامة يُردونَ الى أشدٍ العذابء وما الله بغافل عما تعملون2©74. وقوله 
تعالى : #من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمنء فلنحييه حياةً طيبة3(4). 

أما كلمة (الحيوان) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #وما هذه الحياة الدنيا إلا 
لعب وى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون4(©. 

فلماذا وردت صيغة (الحيوان) ى) وردت صيغة (الحياة)؟ 

إن كلمة (الحياة) معروفة المعنى ولذلك لم يلجأ المفسرون الى تفسيرهاء أمَا كلمة 
الحيوان فقد عَنوا بتفسيرهاء يقول الطبري عنها: وإن الدار الآخرة لمي الحياة الدائمة التي 
لا زوال هاء ولا انقطاع ولا موت معها.7؟) 


() وردت صيغة (محيي) مرة واحدة الى جانب صيغة ال حياة- في قوله تعالى :« أم حسب الذين اجترحوا 
السئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات . ساء محياهم وتماتهم . ساء ما يحكمون . 
(الجائية / )7١‏ ومحيى(ويمكن ان تكتب هكذا: محيا) .. ليست مصدراً» ٠‏ بل هي زمن حياتهم ٠‏ أما 
الحياة فهي مطلقة. وقد جاءت(محيئا ) لتدل على محدودية حياتهم الى جانب عمر الزمن أو أيام الله 

.. ومثل الحياة والمحيى .. الموت والميات. 

فالموت .. هو ضد ا حياة » وهو المعنى المطلق لفقد الحياة أمّا امات .. فهو زمن موتهم . وهذا يعني أن 
الموت غير دائم بل هو مرحلة تعقبها حياة أخرى . 
ومن الآيات التي ورد فيها الموت قوله تعالى عن الذين يقولون : (امنا بالله وباليوم الآخر وما هم 
بمؤمنين ) -: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حَدَّرَ الموت»ء والله محيط بالكافرين) - البقرة/ .1١9‏ 
ومن التي ورد فيها امات قوله تعالى للرسول (صل الله عليه وسلم) : « ولولا أن ثبتناك » لقد كدت 
تركن اليهم شيئا قليلاً . إذاً - لأذقناك ضعف الحياة وضعف المات, ثم لا تجد لك علينا نصيراً . » 
-الإسراء / 6/, أي : ضعف مدة الموت. 

.91/ سورة البقرة - الآية 86. (؟) سورة النحل - الآية‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت - الآية 515. (؟ )جامع البيان - ؟/ 715. 
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ويقول الزمخشري: (لمي الحيوان) أي : ليس فيها إلا حياة مستمرة دائمة خالدة لا 
موت فيهاء فكأنها في ذاتها حياة. والحيوان مصدر (حَيى) وقياسّه: حَيِّانء فقلبثُ الياء 
الاق واوا كن قاروا رو ف امود ل وميه دانسا مين فالا ارون 
الموّتان ولا تشتر من احيوان . 

وف بناء الحيوان زيادة مغتى ليس فى بناء الخياة وهى ما في بناء (فَعَلانَ) من معنى 
الفركة والاممة اليف الكروات والعض ا دق ونا أيه للد روا دياة عفة كا أن ابوت 
سكون؛ فمجيئه على بناء دال على معنى الحركة.. مبالغة في معنى الحياة. ولذلك اختيرت 
في الحياة في هذا الموضع المقتضي المبالغة.7١)‏ 


وقريباً من ذلك قال الفخرالرازي» وإبراهيم بن عمر البقاعي.(". 
ويقول الفراء : 9#الحيوان: حياة لا موت فيها *7#) 
ويقول الجوهري: الحيوان : خلاف الموتان .. 2 


ويقول الراغب الاصفهاني : الحياة تستعمل على أوجه : ... وهى باعتبار الدنيا 
والتحرة ضربان: الحياة الدنيا والحياة الآحرة. قال عز وجل : (فأما من طقن وآشر الحياة 
الدنيا) وقال عزوجل : (اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة)وقال :تعالى : (وما الحياة الدنيا في 
الآخرة الا متاع) أي : الأعراض الدنيوية ... والحيوان مقر الحياة» ويقال على ضربين: 
أحدهما - ما له الحاسة» والشاني - ماله البقاء الأبدي. وهو المذكور في قوله عز وجل : 
#وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون) وقد نبه بقوله (لمى الحيوان) أن الحيوان 
الحقيقي السرمدي الذي لا يفنى؛ لاما يبقى مدة ثم يفنى - وقال بعض أهل اللغة : الحياة 
والحيوان واحد. وقيل : الحيوان ما فيه الحياة» والموتان ما ليس فيه الحياة 20(4) 


.717/6١ »ء وانظر : سيّد قطب : في ظلال القرآن‎ ١40 /” - الكشاف‎ )١( 

(7) انظر : مفاتيح الغيب - 15/ ».4١٠‏ ونظم الدرر - /١54‏ 41/6. 

(*) معاني القرآن - 18/5". (5) مععجم الصحاح - مادة حبي. 

(5) معجم مفردات ألفاظ القرآن - مادة حبي - وآية (فأما من طغى ) هي الآية 11 من سورة النازعات» 
وآية (وما الحياة الدنيا) هي الآية 7؟ من سورة الرعد ‏ وآية (اشتروا الحياة) هي الآية 7/ من سورة 


البقرة. 


ويقول اللسان : (الحياة : نقيض الموت ... والحيوان : اسم يقع على كل شيء حيء» 
وسمى الله - عنز- وجل - الآخرة حيوانآء فقال : (وان الدار الآحرةلمى الحيوان) قال 
قتادة: هي الحياة» الازهري: المعنى أن من صار الى الآخرة لم يمت ودام حياً فيها لا يموت» 
فمن ادخل الجنة حيى فيها حياة طيبة»ومن أدخل النار فإنه لا يموت فيها ولا يحيا (1) 


إن الذي قاله الزخخشري .. موضح للفرق بين صيغة (حياة) وصيغة (حيوان). وإن 
هذا المصدر (حيوان) يصلح مع ال حياة الاخرةءولا يصلح مع الحياة الدنياء لما في الحياة 
الآحرة من عمق المعنى» وعمق المتعة وتنوعهاء من غير تكررء قال تعالى : #الذين آمنوا 
بآياتنا وكانوا مسلمينء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون, يُطاف عليهم بصحافٍ من 
ذهب واكواب. وفيها ما تشتهيه الأنفس وَتَلذٌ الأعين وأنتم فيها خالدون74 وقال تعالى : 
#فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. 74 فجعل ثواب الآخرة موصوفاً 
بالحسنء ولم يصف به ثواب الدنيا. وقال تعالى : #قل : متاع الدنيا قليل؛ والآخرة خير لمن 
اتقى.74؟) فقد فضلها على الدنيا بأنبا خير منهاء لأن متاع الدنيا قليل - حجراً ومدة. 
وقال تعالى : #فها متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل) *2: وقال تعالى : #والآخرة.. 
أكبر درجات وأكبر تفضيلا) (27» وقال تعالى :«إوا لآخرة خيرٌ وأبقى » 7" وقال تعالى 
:#وللآخرة خيرٌ لك من الأولى #(8) 

كل هذه الآيات تدل وتؤكد على أن الحياة الآخرة.. أعمق وأغنى من الحياة 
الدنياءوهى الحياة الدائمة التى لا يعقبها فناءءهى الحياة النظيفة التى لا رجس فيها ولا 
دنَسء هي حياة الحق التي لا باطل فيها.. إنا (الحيوان) بكل ما توحي به هذه الصيغة من 
توكيد الحياة الذي يأنهننا من زيادة الألف والنون في آخرها لما يدلان عليه من مبالغة 


(تعميق) وتوكيد. 

)١(‏ لسان العرب - مادة حيي. (1) سورة الزخرف - الآية 59 -1لا. 
(') سورة آل عمران - الآية 4/4 .١‏ (5) سورة النساء - الآية ل/الا. 

(6) سورة التوبة - الآية 98. (7) سورة الاسراء - الآية .7١‏ 

(0) سورة الأعلى - الآية ١17‏ () سورة الضحى - الآية ؛ . 


/ا 2 ؟ 


02 7 5 7 5ه 

وردت صيغة (تخسير) مرة واحدة» في قوله تعالى» رداً من قوم صالح عليه:«إقالوا: يا 
صالحٌ قد كنت فينا مرجواً قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبدٌ آباؤناء وإننا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مُريب» قال : يا قوم أرأيتم إن كنتُ على بينة من ربي» وآتاني منه رحمةٌ فمن 
ينصرني من الله إن عصيته. | تزيدونني غير تخسير. 4( )ووردت صيغة (خسران) ثلاث 
مرات» منها قوله تعالى: #ومن الناس من يعبد الله على حرف. فإن أصابه خير اطمأن به 
وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. خسر الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين 20.4 
وقوله تعالى؛ فيها نطق به الشيطان : #لعنه الله. وقال : لأَتخدَّنَ من عبادك نصيباً مفروضاًء 
ولأضلنهم ولأمنينهم. ولآمرنهم. َلَيتَكنَ آذان الأنعام, ولآمرتهم فَلَبَعَيرنَ خلق الله. ومن 
يتخذ الشيطانَ ولياً من دون الله فقد خسر حُسرانا مبينا .94 

8 5 5 01 5 - 000 04 

ووردت (خسر) مرتين» منها قوله تعالى : #وكأين من قرية عتت عن أمر ربها 
ورسل. فحاسبناها حسابا شديداء وعذيناها عذابا نكراء فذاقت وبال أمرهاء وكان عاقبة 
03 و بض 
أمرها. . خسرا. #(4) 

وورداك ضينقة (حبارا) تلاك هراك متها قله تعالى : #وننزل من القرآن ما هو 
شفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساراً. 4 وقوله تعالى : لإقال نوح : رب 
إنغهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً .74) 

فلاذا وردت هذه الصيغ الأربع ؟ ألكل معنى خاص يصلح لسياق خاص؟ 
تعتذرون به من أنكم تعبدون ما كان يعبد اباؤكم غير تخسير لكم .. يخسركم حظوظكم 

00 10 

من رحمة الله.» 


.١١ - سورة هود - الآية 357-515. (؟) سورة الحج - الآية‎ )١( 
.94,/8 سورة الطلاق - الآية‎ )4( .١١9 21١148 سورة النساء - الآية‎ )( 
7١ سورة نوح - الآية‎ )١( .85 سورة الاسراء - الآية‎ )5( 


(0) جامع البيان - 2/١7‏ 7”8., وانظر الفخر الرازي - مفاتيح الغيب .18/١18‏ 


7” 


وعخ خستران* ا(وخسارته الدنيا والآخرة هي الخسران يعني الهلاك المبين . يقول : 
يبين لمن فكر فيه وتدبره أنه قد تخسر الدنيا والأتحرة .(31) 

وعن مسر : وكان الذي أعقب أمرهمء وذلك كفرهم بالله وعصيناهم إياه.. خسراء 
ف نا لأمهم باعوا نعيم الآخرة بخسيس من الدنيا.”") 

وعن خسار: فلم يأتمروا لأمره ول ينتهوا عما نباهم عنه فزادهم ذلك خساراً الى ما 


ويقول أبو عبيدة : لفي خسر .. أي : مَهْلكة ونقصان7». 

وقول اند كنية خسان التمعاة وعتدلاف لكين ووكرن معن اشلكة: 
وقال: (ف| تزيدونني غير تخسير). أي : هلكة . (وغيرٌ تخسير: غير نقصان0*). 

وقول أبن القتوطية:وخسز خسرانا : تقمن ق ماله وعسارة فق تجارقة وخمراً 
بارا :سلكت 0 


ويقول الجوهري : تسرف البيع : حَسْراً وسراناًءوهو مثل الفرق والفرقان. 
والتخسير : الإهلاك 7 


ويقول الراغب الأصفهاني: الخسر والخسران: انتقاص رأس المال» وينسب ذلك 
الى الإنسان. فيقال خسر فلان والى الفعل فيال : خسرت تجارته . ويستعمل ذلك في 
المقتنيات الخارجة كالمال والجاه في الدنياء وهو الأكشر. وني المقتنيات النفسية كالصحة 
والسلامة والعقل والإيهان والثوابء وهو الذي جعله الله - تعالى - الخسرانَ المبين» وقال : 


(١)المرجع‏ السابق - 97/137 . وانظر المرجع السابق ١5/71‏ . 

(7) المرجع السابق - 91/758 . وانظر : المرجع السابق .7/8/”٠‏ 

() المرجع السابق ٠١6/١0‏ . وانظر : المرجع السابق /7١‏ 76. 

(5) مجاز القرآن - 7/ .7١٠١‏ (0) تفسير غريب القرآن -/ وتفسير كلمة (تخسير) ص .7١9‏ 
(7) ابن القوطية : محمد عمر بن عبدالعزيز بن مزاحم : كتاب الأفعال - 4 .7١‏ 


“4 معدم الصحاح 3-5 مادة حم ير. 
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#الذين حَسروا أنفِسَهُمْ وأهليهم يومَ القيامة» ألا ذلك هو الحسرانٌ المبين4.. وكل مُُسران 
ذكره الله تعالى في القران.. فهو على هذا المعنى الأخين دون الخسران المتعلق بالمقتنيات 
الدنيوية والتجارات البشرية.(١)‏ 


ويقول ابن منظور: ١‏ بر حبرا سينا شان مسا فهو خاسر وحسر.. 
كله - ضل . والخسار والخسارة والخيسرى: الضلال والحلاك. والياء فيه زائدة . وفي التنزيل 
العزيز: #والعصر إن الانسان لفي خسر 4. الفراء : لفي عقوبة بذنبه» وان يخسر أهله 
ومنزله في الجنة» :وقال عز وجل : #خسر الدنيا والآخ ذلك هو الخسران المبين» . وفي 
الحديث:: لبن من مؤمن: ولا كاف إلا وله متزل في الجنة وآهل وأزواح» فنمن . أسلم سعد 
وصار الى منزله.ومن كفر صار منزله وأزواجه الى من اسلم ومع والفس واخسانا 
النتقص. وهو مثل القرق والفرفان .؛ الليث : الخاسر :الذي وُضِعَّ في تجارته ومصدرة 
الخسارة والمخسر...(وتَسِرَ هنالك المبطلون) المعنى : يبين لهم خسرانهم لما رأوا العذاب؛ 
وإلا .. فهم خاسرون في كل وقت. والتخسير : الحلاك .7") 

[ذانن: ققنة يرى أن اكرات والخمر بححى واححد وهو اللقضاق أ وعذلف يزاها 
الراغب الأصفهاني وابن منظور. وليس ذلك بدقيق.. لأن القرآن - من ناحية - لا يستعمل 
كلمتين لمعنى واحدء كما ذكرنا مراراء ولأنه من ناحية أخرى سيظهر من خلال التحليل 
اللاحق» أن لكل منهما معنى مستقلاً» أو خصوصية في معناها. 

ويرى الراغب أن (خسراً) تستعمل في المقتنيات الخارجية أما (خسران) فتستعمل 
في المقتنيات النفسية . لكن ذلك غير دقيق.. فقوله تعالى مثلا (والعصص إن الإنسان لفي 
خْسْر) لا يقع فيه الخسر على المقتنيات الخارجية فحسب بل عليها وعلى المقتنيات النفسية» 
وقوله تعالى #خسر الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين* هو الخسران لا في الدنيا من 


مقتنيات خارجية ونفسية. 


من تدبرنا لهذه الصيغ في القرآن .. نجد بينها خسمة فروق هي: 


)١(‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن - مادة خسر. ١‏ (5) لسان العرب - مادة خسر. 
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الفرق الأول: أن كلاً منها وردت في ألوان من السياق تختلف عن ألوان السياق 
الآحر .. فصيغة (تخسير) سبقها:(تزيدونني وغير) . وصيغة (خسران) سبقها في المرات 
الشلاث (حَسر) ولحقها (المبين) ولم تأت أي منهما مع الصيغ الأخرى» وصيغة (خساراً) 
سبقها تعبير : (ولا يزيد .. إلا) في المرات الثلاث التي وردت فيهاء ولم يسبق غيرها. 

أما صيغة (ُسر) فتميز تعبيرها في مرتيها أنه خلا من (التعابير) التي وردت في 
الصيغ الثلاث السابقة . 

الفرق الثاني: يخص معناها: فتخسير .. مشتقة من الفعل الرباعى (حَسَرَّ) المشدد 
العين الذي يتعدى الى مفعولين. أما الصيغ الشلاث الأخرى فقد اشتقت من الفعل 
الثلاثي (حَسِرَ) الذي لا يتعدى إلا الى مفعول به واحد. 

وقد دلت عبارة الإمام الطبري على معنى التعدي لمفعولين لكلمة تخسين فكان قول 
الطبري : (يُخسركم حظوظكم)» فالضمير (كم) مفعول به أول» (وحظوطاً) مفعول به ثانٍ. 

وهذا .. فرق بين (تخسير) من جهة» والصيغ الثلاث الأَكَرَ من جهة أخرى. 

وبهذا .. يكون معنى العبارة التي وردت فيها (تخسير) .. غير تخسير لكم .. يخسركم 
حظوظكم من رحمة الله - ىا قال الطبري - ونضيف : لآنه كلما دعاهم ازدادوا بعدا عن 
الله بها يجادلونه به من معانٍ تجري ني الطريق المعاكس لطريق رحمة الله - تعالى - أو : غير 
تخسير لي .. لأنني لو اتبعتكم وعصيث ربي» فلن يكون عصياني له بالتعامي عن البينة وما 
فيها من دلالة» إلا سلوكا يخسرني حظي من الدنيا والآخرة» لآن قيمتي في الدنيا وسعادتي .. 
نابعتان من اتباع الحق» ولأن اتباع الحق هذا هو الذي يدخلني في رحمة ربي في الآحرة). 

وهذا القول الثاني .. أقرب من الأول . وذلك .. خلافاً لرأي الفخرالرازي الذي يرى 
الأول أقرب. ونرى أن هذا الرأي أقرب لأن عبارة (فها تزيدونني) تخص صا حاً من باب 
الظاهر, ولا تخص قومه إلا من باب التأويل . 

الفشرق القشمالك:"بين لاخسران) وكل من الصيعتين الأصريين (خث وعسبار). 
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فكران: فيها معنن توكية السازة والجالقة فبهاء لأكياتها بالألت والتو الدالن عن 
المبالغة.ولذلك .. وردت في ألوان من السياق تتطلب هذا التوكيد: ففى الآية الأولي نجد 
الذي يعبد الله على حرف.. خسر الدنيا والآخرة. وهل من خسران أبلغ من أن يخسر المرء 
دنياه وآخرته كلتيهما ؟ وني الآية الثانية كان الذي خسر الخسران المبين قد اتخذ الشيطان 
وليآء وهل أبلغ في الخسارة من أن يكون الشيطان هو القرين/ وفي الآية الثالثة نجد أن فئة 
الموصوفين بالخسران هم الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» وخسارة الأهل 
وحدهم خسارة» وخسارة النفس وحدها خسارة» لكن خسارة الأهل والنفس كليهما .. 
هي خسارة عميقة خسارة عظيمة» أي : هي خسران مبين. ذلك ورد في قوله تعالى : 
#وقل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة, ألا ذلك هو الخسران 
المبين» )1١(‏ 

الفرق الرابع: بين (حسار وحُسر) أن (ساراً) أنت. في المواضع الثلاثة التي وردت 
فيهاء بمعنى الزيادة في الخسارة أو الكمية المضافة من الخسارة الى وضع كله خسارة 
أساساًء (فكلم| جددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدريجاً .. ازدادوا بذلك هلاكاً..90) 

أما (ُسر) فهي أدنى الصيغ في معنى الخسارة . لأنها جاءت عذاباً لأهل القرية 
التى عتت عن أمر ربهاء وعذاب الدنيا مهما اشتد أهون من عذاب الآلحرة» فخسارة هذه 

5 08 : 1 3 

القرية في عذابها النكر الدنيوي أخف من خسارتها لو كان عذابها أجل الى الآخرة. 

ثم جاءت في آية أخرى مع الإنسان .. الفاقد للصفات الأربع الآتية أو لواحدة 
منها: غير مؤمن - لم يعمل صا حا - لم يقبل على التواصي مع الآخرين بالصبر - لم يقبل 
على التواصي معهم بالحق . 

وهذا.. هو المفهوم السلبي لقوله تعالى : #والعص. إن الإنسان لفي خسس إلا 
الذين امنوا وعملوا الصا حات. وتواصوا بالحق وتواضًوا بالصير) (© أي: الذين ليسوا في 
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حشر هُمُ الذين اتصفوا بأربع صفات : الإيهان والعمل الصالح, والتواصي بالحق 
والتواصي بالصبر.. فإذا فقد المرء كل هذه الصفات أو أي صفة منها.. وصف بأنه في خسر. 

وقد يسأل : إذا جاز أن نصف الذي فقد صفة من تلك الصفات الأربع» غير صفة 
الآآن > بظليه] بأ عد ق (خير): تقرف عور أن اتقنف يوذ العشة الذى فد مف 
الإيهان أو الذي فقد الصفات الأربع جميعاً ؟ لماذا لا يوصف بأنه في (خسران)؟ 

الجواب .. أن هذه الفئات الأربع متداخلة لأنها جمعت في حكم واحد. ولهذا .. 
اللخ طاجي اعونت تدرط قاد مغر كا بين هذه الصفات جميعاً أي : أطلق 
الوصف الذي يناسب أوسط هذه الصفات السلبية بعداً عن الحق, ولأنها متداخلة جمعت 
في مكان واحد وحكم واحد. . فقد اكتفي ببذه الصفة حتى لأقصاها بعداً عن الحق. إذ لا 
يعقل - مثلاٌ - أن يوصف المؤمن بالله الذي فقد شرط العمل أنه في (خسران) التي تعني 
توكند السنازة كالذى تعد الشيطان ولي - مثللا- كما ورد في الآية الثامنة عشرة بعد المئه» 
من سورة النساء وهذا من باب قوله تعالى : #هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد 
الحرام ..والهدي معكوفاً أن يبلغ تله ولولا رجال مسؤمنونَ ونساءٌ مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطأوهم فَنُصيكم منهم معرة بغير علم» » ليدخل الله في رحمته من يشاء - لو تزيلوا - لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً الي]ي 20١‏ 

وعلى هذا .. فا قضت مشيئة الله ان لا يعسذب كفَارَ مكة لوجود رجال مؤمنين 
ونساء مؤمنات بينهم .. سيقع عليهم الضرر لو عذب الكفار.. قضت - كذلك - آلا يحكم 
م عي الك مع د م . لأن 

لاء يمثلون فئتين من الفئات الأربع التي يكون أقربها بها الى الحق هو المؤمن الذي يعمل 
ا 6 اير ولا يتعاون مع الآخرين في التتواصي 
بهما. وهذا المؤمن الذي يتصرف على هذه الشاكلة ,> لا يضح أن يوصاب بأكثر مق الس . 
ولآن - غير المؤمن - من هذه الفئات الأربع (التي يمكن تصنيفها في فقات كثيرة) 5 
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متداخل في إطار التعبير والحكم مع فئة هذا المؤمن .. قضت مشيئة الله ألا يوصف وهو 
على هذه الكيفية - بأكثر من هذه الصفة؛ إنه حكم عام ويختلفٌ الأمر لو أطلق على كل 
حالة حكم خاص بها. 

ولهذا .. صح أن يوصف الظالم والكفاره وكذلك الطاغي بسبب ماله وولده 
(بالخسار). ولا يوصف (بالخسار) غيرٌ المؤمن الوارد في سياق سورة العصر. لأن أولئك 
يكونون فئة معزولة وحدهاء أما غير المؤمن هذاء وهو في درك أولئك المتدني» فلا يصح أن 
تطلق عليه صفة (الخسار)» لآنه في إطار حكم فئات أخرى . 


إذاً - ترتيب هذه الصيغ في قوة المعنى» ترتيبا تنازلياً هكذا اخيراوه نان يي 
لآن خرران أككر تحروقا مر تسيان وعسبارا أكثر روف من خيس وكل زيافة ف المبلى تدل 
على زيادة في المعنى. 

أما تخسير .. فهي تختلف عن هذه الصيغ الثلاث من زاوية أخرىء وهي أن فعلها 
يتعدى الى مفعولين» في حين لا يتعدى فعل هذه الشلاث إلا الى مفعول واحد . ومهذا .. 
فسياقها يختلف عن سياق كل منهاء | أن سياق كل واحدة من الثلاث يختلف عن سياق 
كل من الأخريين لهذه الفروق في - الشدة - في المعنى بينهاء أو لهذه المخصوصية في المعنى 
التي نلمسها في كل منها. 
كلق > كاوه 

وردت صيغة (الخلد) ست مرات؛ منها قوله تعالى : #ثم قيل للذين ظلموا : ذوقوا 
عذاب الخلد. هل تجزؤن إلا بها كنتم تكييبون .#(2 وقوله تعالى» لمحمد (صلى الله عليه 
وسلم): «إوما جعلنا لبشر من قَبْلك الخد أفإن مت فهم الخالدون؟ 74" وقوله تعالى : 
إأذلك خيرٌ ام جنة الخلد التي وُعِدَ المتقون» كانت لهم جزاءً ومصيراً4 77 


فااصيقة لكي فلم ترد إلا مرة واحدة؛ في قوله تعالى : «وأزلفت للمتقين غير 
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بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» 
ادخوها بسلام» ذلك يوم الخلود» (0) 

كلزاذا ورت القاوف كا وروف اتلد 

بين صيغة الخلد وصيغة الخلود فرقان: الأول خاص بالسياق والآآحر خاص بالمعنى 
أو بظلال المعنق 5-6 

فالفرق السياقي بين صيغة الخلد وصيغة الخلود هو أن صيغة (الخلد) لم ترد إلا في 
مجخرى السياقء فلم تأت ولا مرة واحدة .. فاصلة . وهي تخلو من أحرف المد. ولا شك أن 

أما الخلود.. فإنها جاءت (فاصلة) في المرة الوحيدة التى وردت فيها. وبا أنها ذات 
مد قبل الأخير.. فقد ناسب أن تأي .. فاصلة» لأن الموت يستفيغ في المد.. ؤهذا.. 
يناسب الوقف (الفاصلة). 

هذا .. يعنى أن الكلمة تناسب - موقعاً - في السياق» ىا أنها تناسب سياقاً دون 
سياق. ولذلك .. قد تختلف صيغة كلمة بين أن تكون في وسط السياقء وأن تكون في آخر 
السناف 

وهذا يعني أن الموسيقى تختل لو أنا وضعنا صيغة (الخلد) مكان صيغة (الخلود) . 
فمع كلمة الخلود يكون التَمّس رخياً ممدوداء أما مع كلمة الخلد فيعود الصوت خطفاً 
ويصبح النبر مركزاً على اللام» في حين كان في الصيغة الأولى .. مركزاً على الخاء والدال» 
كان موزعاء فعاد مضغوطاً. 

وبذلك فإن الخلود .. أتت متناسبة في المد مع المواصل التي تأتي قبلها والتي تأتي 
بعدهاء وهي : (بعيد - حفيظ - منيب - الخلود - ثم - مزيد - محخيص - شهيد - 
لغوب)» فكلها يسبق الحرف الآخير فيها مد بالياء أو الواى وهما متقاربان في الصوت . 
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تتعظيها كاق الف اللكن فيها تو +الدال: ترذلك عيديف جربا جيلة متقان] مسجاسا 
.. لا يمكن أن يكون لو وضعت (الخلد) بدل (الخلود). 

كل هذا .. يجعل مجيء (الخلد) في سياق الى جانب مجيء الخلود في سياق آخر.. أمراً 
يقتضيه تنوع السياق بين مكان وآخر. 

أما الفرق المعنوي فيأتي من أن في صيغة (الخلود) توكيداً يأتيها من المد عن طريق 
الواو ولذلك ميلعاي (بى ا كيل لاماي دايا تلص كين مي الببرم العادي. 
وليس لصيغة (الخلد) التى لا توكيد فيها أن تمنحه هذا المعنى التأييدي. 
خلال - خُلَّة 

مقارنة صيغة (خلال) مع صيغة (خلَّة) لا تلفت الانتباه لولا أنهها وردتا في سياقين 
متما ثلين : كل منهم| وردت مرة 2١(‏ فالأولى وردت في قوله تعالى» في سورة إبراهيم: #قل 
لعبادي الذين امنوا .. يقيموا الصلاة» وينفقوا مما رزقناهم, سرا وعلانية» من قبل ان يأتي 
يوم لا بَيْعٌ فيه ولا خلال 57#) 

والثانية (خلة) وردت في قوله تعالى» من سورة البقرة : يا أيها الذين أمنواء أنفقوا 
نما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا حُلة ولا شفاعة, والكافرون هم 

فلاذا جاءت خلال في سياق في سورة» ثم جاءت خلة في سياق ممائل في سورة 
أخرى ؟ 


يقول الطبري عن (خلال) : « ليس هناك مخالة خليل» فيصمُحَ عمن استوجب 
العقوبة عن العقاب لمخالتهء بل هناك العدل والقسط. فالخلال .. مصدر من قول القائل : 


7 وردت كلمة ( خلال ) ظرفاً سبع مرات » لكن هذا لا يدخل في منهج الدراسة . إذ تتناول الدراسة‎ )١( 
المصادر في هذا الفصل.‎ 
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خاللت فلاناً فأنا أخاله محالّة وخلالا»(0. 

ويقول الزتحشري :« والخلال .. المخالة ... فبعثوا ليأخذوا بدله في يوم لا بيع فيه ولا 
خلال؛ أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا بمخالة. ولا با ينفقون فيه أمواهم من المعاوضات 
والمكارمات.») 00 


ويقول الفخرالرازي : والخلال : المخالة» وهو مصدر من خاللت خلالاً ومخالة» 
وهي المصادقة.. ونظير هذه الآية قوله تعاللى في سورة البقرة: (لا بيع فيه ولا له ولا 
شفاعة).90" الخلة .. هى الصداقة. 


والخلال.. ذات معنيين : الأول هو المصادقة والشاني هو ورودها جمعاً بمعنى 
الصداقات. لكن خلالاً فيها من التوكيد اكثر مما في مُحلة» ذلك لما فيها من زيادة مبني على 
خلة» سواء أكانت مفرداً أو جمعاء فالمعئيان ممكنان» وإن كنثُ ارجح أنها مصدر يدل على 

ماذا في سياق كل منهما من خصوصية تجعل هذه تصلح لسياق وتلك لسياق آخر؟ 
مع أن السياق القريب لكل منها لا يختلف عن الآخرء وهو (من قبل ان يأتي يوم لا بيع 
فيه)؟ 

في السياق خصوصيتان”!) 

الأولى - أن السياق البعيد الذي وردت فيه خلال .. جاء مكثراً. على جهة الثنائية» 
في حين جاء السياق الذي وردت فيه خلة مقللاًه على جهة الأحادية :- فالثنائية؛ في 
السياق الأول» في قوله تعالى : #قل لعبادي الذين امنوا - يقيموا الصلاة ثم ينفقوا ما 
رزقناهم - سراً وعلانية» يقابلها في السياق الثاني أحادية في قوله تعالى : #الذين امنوا» 


(١)جامع‏ البيان - .١548/17‏ (؟) الكشاف 707/5 

() مفاتيح الغيب - 155/١14‏ . وقوله ( ونظير هذه الآية ... دليل على انه لم يتفطن الى شرق المعنى 
الناتج عن فرق الصياغة بين : خلال » وخلة. 

(4) وتظل الخصوصيتان ماثلتين لو اعتبرنا (خلالا) جمعاء لان التكثير وارد في الجمع. 


ا 


(و ترد : عبادي) - أنفقوا نما رزقناكم ولم ترد : (ويقيموا الصلاة)؛ أما سراً وعلانية .. 
هناك فلم يقابلها شيء هنا. 

وبا أن (خلال) قائمة على تكثير الحروف فقد ناسبها أن ترد مع السياق القائم على 
التكثين آي: على الثنائية» وبما أن (الخلة) قائمة على تقليل الحروف فقد ناسبها أن ترد مع 
السياق القائم على التقليل» أي : على الأحاديّة. 

الخصوصية الثانية - لا يتوازن (لا بيع فيه ولا حلة) مع (لا بيع فيه ولا خلال). لأن 
قلة الحروف في (خلة) قلل كمية التعبين أما كثرة الحروف في (خلال) فقد كَثْرَ كمية التعبير. 

ولكي يحدث التوازن.. أضيفت الى كمية التعبير القليلة.. كلمة لم ترد مع كمية التعبير 
الكثيرة .. فكثر بها القليل» وهي كلمة(شفاعة)» وبذلك .. حدث التوازن المطلوب. 

كان التعبير الأول: (لا بِيمٌ فيه ولا خلال)» وكان التعير الثاني : (لا بِيمٌ فيه ولا مخلة» 
ولاشفاعة) لا بد من هذه الكلمة ليؤدي هذا التعبير من التوكيد ما أدته كلمة (خلال). 

يضاف الى ذلك أن (شفاعة) تصلح أن تكون فاصلة (كخلال» لأن الصوت 
ينتهي» بالمد الذي فيها وبا حاء في آخرهاء الى قرا ولا يتأتى مثله من كلمة (محلة). 
ذكرى - ذكر - تذكرة 

وردت صيغة (ذكرى) إحدى وعشرين مرة» منها قوله تعالى : #واذا رأيت الذين 
بخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره» وإما يُنسيّنك الشيطان فلا 
تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين . 2١(#‏ وقوله تعالى :#أولئك الذي هدى الله. فبهداهم 
اقتده قل: لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين 2050 

وأما صيغة (ذكر) فقد وردت ثلاثاً وستين مرة؛ منها قوله تعالى : #وأما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. والله لا يحب الظالمين ذلك, نتلوه عليك من الآيات 
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والذكر الحكيم *27». وقوله تعالى: #فأنساه الشيطانٌ ذكر ربه. فلبث في السجن بضعٌ 
سنين 14 

وأما صيغة (تذكرة) فقد وردت تسع مرات. منها قوله تعالى : #طه. ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشقىء إلا تذكرةً لمن يخشىء) ('وقوله تعالى : #أفرأيتم النار التي تورونء أأنتم 
أنشأتم شجرتبها أم نحن المنشئون» نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين#!؛) 

فلماذا وردت - في القرآن - هذه الصيغ المصدرية الثلاث ؟ لماذا لم يكتف بواحدة 
منها؟ 


يتضح من معاني هذه الكلمات الثلاث - التي وردت في القرآن .. أن كل واحدة 
منها لها غير معنى واحد : - 

- فذكرى معناها الأول : التذكر, ى] ورد في الآية الثامنة والستين من سورة الأنعام. 
ومعناها التقريبى الثاني : القرآن» كما ورد في الآية التسعين من السورة نفسها. 

- وذكرٌ.. معناها الأول : رفع الصوت باسم يوسف أمام الملك على ان معنى العبارة 
التي وردت فيها هي (فأنساه الشيطان ذكره يوسفَ عند الملك) لأن صاحب المملوكين هو 
رهم بمعنى بالحينع: أو 5 (فأنساه الشيطان عبادة الرب) فنسبي يوسف. لأنه الذي ذكره 
بالرب. كما ورد في الآية الشانية والأربعين من سورة يوسف . ومعناها الثاني : الصيت أو 
الشهرة» ى) في قوله تعالى : '#ورفعنا لك ذكرك 27# . ومعناها الثالث : هو كتاب منزل 
قبل الزبور - بالنص أو بالمعنى - على نبي من الأنبياء» وذلك وارد في قوله تعالى : #ولقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباديّ الصالحون7”4 . أما المعنى الرابع 
فهو : القران. على التقريبء كما ورد في الآية الثامنة والخمسين من سورة ال عمران. 


.47 سورة ال عمران - الآية لاه -08. (؟) سورة يوسف - الآية‎ )١( 

(؟) سورة طه - الآية .1-١‏ (5) سورة الواقعة - الآية ١لا‏ - #الا. 

(1) سورةالأنبياء - الآية ٠١‏ »؛ وقد اختلف المفسرون في تحديد معنى الذكر - هنا - أكتابٌ منزل هو أم 
الإنجيل أم التوراة أم العلم .. (انظر : مفاتيح الغيب 2)2). 
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- وتذكرة ... معناها الأول : التذكير ى) ورد في الآيةالثالثة والسبعين من سورة 
الواقعة. ومعناها الثاني التقريبي : القران» ى) في قوله تعالى: #فما لهم عن التذكرة 
معرضين. #(1) 

يتضح مما سبق أن كل كلمة من الكلمات الثلاث لها غير معنى - كما أسلفنا - وأن 
هذه المعاني قد اتضحت من خلال فروق يدل عليها السياق. 

ويتضح كذلك أنها كلها تشترك في معنى (عام)واحد هو (القرآن)» وبعبارة أدق : 
فإنها كلها تدل على صفة من صفات القرآن هي (التذكير)» والفرق بينها هو فرق تحدده 
خصوصيات في المعنى أو في السياق - وهذا هو ما نريد بيانه: 

فالفرق بين (تذكرة)وبين (ذكر) أن تذكرة آتية من فعل متعد لمفعولين أحدّها 
صريح والآحر عن طريق الباء .. نقول : ذَكرَهُ يُذكره - هكذا .. 

أما (ذِكْر) فهي آتية»من فعل متعدٍ لمفعول به واحدء نقول : ذَكَر يَذكُر .. ذكراًء ونقول: 
(ذَكَر هم أخبار القرون الأولى فلا يكون في الجملة الا مفعول به واحد. 

وعلى هذا .. فإن قوله تعالى :#طَه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى, إلا تذكرة لمن 
يخشى).. تقديره - إلا ان تُذّكر - يا محمد - بالقرآن من يخشى الله تعالى» أو : إلا ليكون 
القرآن تذكرة وبهذا التقدير .. لا يصح ورود (ذَكَر) مكان (ذَكر) ولا صيغة (ذكر) مكان 
(تذكرة)» | لا تصح أيضاً كلمة (التذكر) مكان القرآن لأمبا من صفات القرآن وليست 
معنى مطابقاً للقرآن. 

وهكذا التقدير .. فيا وردت فيه من مواقع السياق الأخرى . 

أما الفرق بين (تذكرة) و (ذكرى) .. فهي أن الأولى .. مصدر أما الثانية فهي اسم 
مصدر( . واسم المصدر لا يسد - في الاستعمال الدقيق- مكان المصدر فكل منهما له 


.548 سورة المدثر - الآية‎ )١( 
(؟) قال تعالى : #وذكر فإن الذكرى تدفع المؤمنين» (سورة الذاريات-09) .. فذكرى - آتية من الفعل المضعف.‎ 


لما 


سياقه الذي يجيء فيه. ثم إن فرق الصوت يجعل كلاً تصلح لسياق صوتي خاصء مثلاً : 
لو وضعنا (ذكرى) مكان تذكرة في الآيات السابقة التى افتتحت بها سورة (طه) .. لوجدنا 
أن الموسيقى تختل . لماذا؟ ْ 

لأن الفواصل التي تكتنفها من الأولى حتى الرابعة تنتهي بالألف المقصورة. ومن 
المعروف أن خير الفواصل ما تساوت أياتها في الطول أو تدرجت في الطولء من الأقصر الى 
الأطول. وهذا.. شأن الفواصل التي تكتنف كلمة (تذكرة) 2١(‏ - فأقصرها.. الآية الأول 
(طّة): ومع أنها في صورة الرسم تنتهي بهاء غير أنها في الصوت تنتهي بألف غير ممدودة» 
(كالمقصورة)» ثم تكاد تتساوى الفواصل الثلاث الأخرىء فلو أنه حلت (ذكرى) محل 
(تذكرة) لجاءت بصوت مد كالفواصلء لأنها تنتهى بألف مقصورة» وعندئذ نتتابع 
أصوات هذه الفواصل هكذا - قصير ثم طويل ثم قصير ثم قصير (والقصيران هما الآية 
الثالثة التي دخلت فيها فاصلة في وسطها كلمة (ذكرى) ثم طويلءوبهذا يختل النظام 
الصو ويضطرب. لأنه يفقد اتساقه الذي يرتاح إليه السمعء الناتج عن تدرج الآيات 
من القصر الى الطول أو عن تساويها - تقريباً - في الطول . أما أن تطول مرة وتقصر 
أخرى. فذلك ما لا يتسق ولا يرتاح له السمع والوجدان.وهكذا يكون الفرق الصوتي 
واضحاً لو وضعنا(ذكراً) مكان أي من الكلمتين السابقتين (ذكرى وتذكرة). 

ويورد ابن الزبير فرقاً بين ذكر وذكرى يرجع الى الضمائر في السياقء مثلاً المعاني 
التي وردت في سورة (التكوير) التي وردت فيها ذكر.. جاءت مذكرة» من مثل قوله تعالى : 
9إنه لقول رسول كريم7#(" أي القرآن» فكان أليق ببذه المذكرات أن تأتي كلمة (ذكر) 
تعبيراً عن القرآن . 

وأما المعاني التي وردت في سورة (الأنعام) فقد جاءت مؤنثة كقوله تعالى : (أولئك 
الذين اتيناهم الكتابَ والحكمّ والنبوة» فإن يكفرٌ بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها 
بكافرين) 7 فناسب التأنيث كلمة(ذكرى) الواردة في السورة . 


. 1١9 وهو شأن الفواصل في القرآن كله. (7) سورة التكوير - الآية‎ )١( 
. 88 سورة الأنعام - الآية‎ )5( 


ل 


يتضح من هذا أن بين هذه الكلمات الشلاث التي وردت صفاتٍ للقرآن فروقاً 
مصدر وإما من السياق الذي وردت فيه. 
س ا | 8 2 
رجع - الرجعي - مرجع 

وردت كلمة (رَجع) -, بفتح الراء وسكون الجيم - ثلاث مرات. منها قوله تعالى: 
#أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد*.١١)‏ وقوله: #والسسماء ذات الرجع. والأرض ذات 
الصدع 7#" . 

ووردت (مَرْجِعْ - بفتح فسكون فكسر - ست عشْرةً مرة لاون كانه عن : #إذ 
قال الله: :ا عيسى» إني متوفيك, ورافعك 0 عامل ادبن 
د ا 1 
علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم. ثم الى رهم مرجعهم. فينبئهم ب| كانوا 0000 

أما صيغة (الرجعي) فلم ترد إلا مرة واحدة» في قوله تعالى : #كلاء إن الإنسان 
ليطغى. أن راه استغنى, إن الى ربك الرجعى . #(20 

فلاذا وردت هذه الصيغ المصدرية الشلاث التي ترجع الى أصل لغوي واحد هو 
الفعل (رجع)؛ ولم يكتف بصيغة واحدة منها؟ 

يقول الفراء ) رجع بعيل ؛ جحدوه أصاةً)(07) 

ويقول مكي بن ابى طالب :7( الرجعى.. الرجوع ١.‏ 0370 


١١-١١ سورة ق - الآية 7. (7) سورة الطارق - الآية‎ )١( 
.١١8 سورة آل عمران - الآية © 0. (4) سورة الأنعام - الآية‎ )7( 
.1/7/7 - سورة العلق - الآية 5 -8. (7) معاني القران‎ )5( 


(0) العمدة في غريب القرآن .01١‏ 
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غيرة. والرجعى : الرجوع. وكذلك المرجع. 00 

ويقول الراغب الأصفهاني : « الرجوع : العود الى ما كان منه البدء» أو تقدير 
أفعاله. فالرجوع .. العود. والرجع .. الإعادة» والرجعة في الطلاق وني العود الى الدنيا بعد 
الممات ... وقوله تعالى : #إثم إل مرجعكم» يصح أن يكون من الرجوع.0(") 

وقد ورد في اللسان : « رجع يرجع رجعاً ورجوعاً وُجعى ورجعاناً ومرجعاً مه 
انصرف. وفي التنزيل : (إن الى ربك الرجعى) أي : الرجوع والمرجع؛ مصدر على (فعُل)» 
وفيه (إى الله مرجعكم جميعاً) أي : رجوعكم) ؛ حكاه سيبويه فيها جاء من المصادر التي من 
عل يل عل مُفل - بالكسر رد عن اد كروي اع لكان ده دي ا 


الباب في (فَعَلٌ يقعل) أن يكون المصدر على مَفْعَل - فتح العين )-050 


ويقول الفخرالرازي(؟) عن (الرجعى) 55 ا مرجع والرجوع وهي بأجمعها مصادر. 
يقال : رجع اليه رجوعا ومرجعا ورجعى - على وزن فعلى - وفي معنى الآية وجهان: 
أحدههما _- أنه يرى ثواب طاعته وعقاب رده وتكيره وطغيانه... 


والقول الثاني - أنه - تعالى - يرده ويرجعه الى النقصان والفقر والموتء كما رده من 
النقصان الى الكمال» حيث نقله من الجادية الى الحياة» ومن الفقر الى الغنى» ومن الذل الى 
العن فا هذا التعزز والقَوة ؟(05) 


ويقول عن (رَجْع) : واليّجْع .. مصدر رجع يرجع إذا كان متعدياًء والرجوع مصدر 
إذا كان لازماء وكذلك الرجعى .. مصدذر عند لزومه. والرجع أيضا يصبح مصدرا للازم» 


5 معجم مفردات ألفاظ القران - مادة رجع‎ )١( معسجم الصحاح - مادة رجع.‎ )١( 

(*) فضلت أن أسرد اقوال اللغويين متوالية » ثم أتبعها بقول هذا المفسر . مع أن بعضهم متأخر عنه 
مراعاة للتصنيف. 

(5) مفاتيح الغيب 7١/57‏ 51. (5) المرجع نفسه - 14//831. 


رحس 


فيحتمل أن يكون المراد بقوله: (ذلك رجع بعيد) أي : رجوع بعيدء ويحتمل أن يكون المراد 
ويدل على الأول قوله تعالي : 9إن إلى ربك الرجعى *. وعلى الثاني قوله : إإنا 
لمردودون» أي : لمرجوعونء فإنه من الرجع .. المتعدي . فإن قلنا: هو من المتعدي .. فقد 
أنكروا كونه مقدوراً في نفسه )1١.‏ 
وعن (العرجغ) الراردة ل شوورة الطارق يول مراع (الترجع المطن ‏ لآنه بجي 
ويتكرر واعلم أن كلام الزنجاج وسائر أئمة اللغة صريح في أن الرجع ليس اسم موظموعا 
للمطن بل سمي رجعاً على سبيل المجان ولحسن هذا المجاز وجوه: 


أحدها: قال القفال كأنه من ترجيع الصدرت وهو إعادته ووصل الحروف به» كذا المطر 
وثانيها: أن العرب كانوا يزعمون أن ا ا الأرض ثم يرجعه إلى 
الأرض. 
وثالثها: أخهم أرادوا التفاؤل» فسموه رجعاً ليرجع . 
ورابعها: أن المطر يرجع في كل عام. 
إذا عرفت هذا ... فتقول : للمفسرين أقوال : 
أحدها: قال ابن عباس : (والسماء ذات الرجع) أي : ذات المطر يرجع لمطر بعد مطر . 
وثانيها: رجع السماء : إعطاء الخير الذي يكون من جهتها خالا بعل حال» عل مرور 
الأزمان ترجعه رجعاء أي : تعطيه مرة بعد مرة. 
وثالثها: قال ابن زيد: هو أنها ترد وترجع شمسها وقمرها بعد مغيبهما . والقول هو الأول.(") 


)١(‏ المرجع السابق - 58/ ١‏ وواية(أإنالمردودون) من سورة - النازعات - ٠١‏ . وأرى أن 
(مرجعون) صوابها (مرجوعون) لأنها اسم مفعول من الثلاثي . وقد يكون ذلك من عمل النساخ. 

() المرجع الساق 17١/7‏ . وما قال المؤلف عن السحاب بأنه زعم من العرب .. هو الصواب الذي 
أكده العلم » طبقا للسنة التي أرادها الله في تصريف الأشياء . قوله : (إذا عرفت هذا) .. نعده تركيبا 
غير دقيق هناء وأصح منه:( أما وقد عرفت هذا) .. لأن (إذا) شرطية.. وما تبع العبارة لا يقتضي شرطا. 
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ويقول عن (مرجعهم) : فالمقصود منه أن أمرهم مفوض الى الله تعالى» وأن الله 
تعالى - عالم بأحوالهمء فطلع عل ضع تركو ومجرعيم يوم العامة كل الل كاري كل 


أحل مقعفق عملة: إن خرا فكي وان را لك 00 


إن بين الصيغ الثللاث (الرجع والرجعى ومرجع) أربعة فروق :ل 

الأول - أن (الرجع) آتية من الفعل (رجع)() معدي عل حين أن (السدى 
ومرجعه) آتيتان من الفعل نفسه لازماً - كا قال اللغويون ومعهم الفخرالرازي. 

وبهذا يكون معنى (رجع) في سورة (ق) في قول الكافرين : (ذلك رجع بعيد): إِنَّ يَجْمَ 
الله لنا بالبعث بعد الموت.. أمر بعيد. أي : إن أي قوة لا تستطيع أن ترجعنا الى حياة أخرى بعد 
الموت وبعد أن نمسي 00 إِذْ هم لايتصورون رجوعاً بغير فاعل خارجي يقوم به. 


وف قوله (والسماء ذات الرجع) معناها: السماء التي ترجع الأشياء» ومن هذه 
الأشياء المطرء ومنها الرزق» ومنها الغيوم» ومنها الليل والنهان والشمس والقمومنها 
القصيوا الأربعة الناتجة عن دورة الفلك .. إلخ. كل هذه الأشياء وغيرها كثير مما لا نعرف 
جه السماء» أي : تعيده بعد ذهابه» وليس معناها ما ورد عند اللغويين أو المفسرين 
فحسب» كي أوردهما الفخرالرازي» إنها من الألفاظ ذات المعاني المطلقة, لأنها صفة» 
كالبأساء والديدان: 


وتبعا لمعنى اللزوم والتعدي .. فإن (الرجعي) لا تسد مسد (الرجع) في مكانباء إذ لا 
يقوم لازم مقام متعد . 

القرق الثاني أن (مرجعاً) تختلف من حيثٌ السياقٌء عن (رجع) فقد سبقها في 
حمس عَشْرةَ مرة من ست عشْرةً.. كلمة الله أو الرب او الضمين وقبلها حرف الجر(إلى) أي 
إلى الله .. وني المرة السادسة عشرةً جاء (إلى) بعدها ثم إن مرجعهم إلى الله .7 


. ١537/11 المرجع السابق‎ )١( 
الفعل (رَجَمَ) يأي متعدياً ثلاثياًء ويكون رباعيّاً في لغة هذيل كما يقول اللسان. غير أنه لم يرد رباعياً‎ )7( 
في القران.‎ 


(*) سورة الصافات - الآية 54. 
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ولم ترد (رجّع) في سياق كهذا السياق ولا مرة واحدة . وتختلف عنها من حيث 
التعريف . فقد وردت معرفة عن طريق الإضافة. أما (رَجُْع) فجاءت مختلفة» جاءت مرة 
نكرةً » ومرة معرفة ب - أل - ومرة معرفة بالإضافة. 

الفرق الثالث - أن (الرجعي) تختلف عن (مرجع ) من ناحيتين: 

الأول - أن تعسريف الرجعى جاء - بأل - التعريف . في حين اختلف الأمرفي 
(مرجع) » فقد جاءت مضافة الى الضمير دائمأ . 

والشانية - أن (اليّجعى) جاءت على وزن (فكاد نت وعدا التوزن أصله لصيغة 
التفضيل» فإذا اتصلت به (أل) كان لأعلى صيغ التفضيل» ومع أن أصل الصيغة أن 
للتفضيل أي : تخص الصفاتء غير أنها إذا صيغ عليها الاسم كاليُجعي دل على الأهمية أو 
التوكيد» فصيغة (الرجعي) فيها من التوكيد على الرجوع أكثر مما في صيغة (مرجعهم). 

ولذلك .. جاءت (الرجعي) في سياق معنوي يستدعي التوكيد اكثر من ألوان 
السياق التي ورد فيها (مرجعهم أو مرجعكم) . فقد جاءت بعد قوله تعالى : #إن الإنسان 
ليطغى, أن رأه استغنى 4 فهذا الذي أطغاه الغنى والمال» وظن انه مخلّد به لن يرجع الى 
ربه كقوله : (يحسب أن ماله أخلده)(' .. لا بد من أن يؤكد له أن رجوعه الى ما أترف فيه. 
بسبب غناه. من دار ومركوبء وزوجة وولد وأهل وأصحاب. إن هو رجوع ع زائل: 
أما الرجوع الدائم الخالد الذي لا زوال له .. فهو الرجوع الى الله» فإن عمل خا تاب الله 
عليه ورجع الى الجنة» وإن ظل سادراً في غيه رجع الى نار جهنم لا يريم منها. وهذا .. 
جاءت بصيغة التوكيد: (الرجعي) لا بصيغة(مرجع) التي لا توكيد فيها. 

وإن في الصيغتين لملحظ ا آخر عبارة (إِنَّ إلى ربك الرجعى) وعبارة(إلى الله 
مرجعهم) وما شاببهاء في تكرارها في الست عُشرةَ مرة» هما إخبار من الله تعالى» ولذلك 
جاءت الصيغة(الرجعي ومرجع) للزوم» لكي يشير إلى أن الرجوع الى الله قانون ثابت 
يتحرك الإنسان به من غير أن يحركه محرك. لكأن المؤمن يرجع الى جنة ربه في حركة ذاتية: 
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ولكأن الكافر يرجع الى النار في حركة ذاتية كذلك؛ من غير أن يكون الله تعالى محتاجاً إلى 
تحريكه الى النارأو إلى تكليف من يقوم بذلك, أي : من غير أن يحتاج الى الأمر الى مفعولية؛ 
أي : الى فعل متعدٍ للرجوع . 

وهذا .. أكرم للمؤمن كأن الرجوع الى الجنة جزء من قانون حركته الذاتية» وأذل 
لنفس الكافن فهو ينقاد الى النار ذليلاً دون أن يقوده أحد. ولا يتحرك لنفسه الى النار من 
غير محرك إلا .: أحمق مائق. 

أما عبارة (ذلك رجع بعيد) .. فهي إخبار من الكفان ولذلك .. جاء الفعل 
متعدياء لأنهم لا يدركون ذلك القانون الطبيعي الذي جعله الله من كينونة الإنسان» وهو 
رجوعه إلى ربه من غير ما حاجة الى فاعل خارج عن ذاته. فنفًا - لذلك - أن تَقْدر جهة 
على إعادتهم بعد أن يصبحوا تراباً وعظاماًء إنهم - لضلاههم - لم يتصوروا أن تتمكن جهة 
من إعادتهم إلى ال حياة» ولذلك .. فهم أبعد عن أن يتصوروا أن ذلك الرجوع يتم بأنبئاق 
حركة ذاتية . 

الفرق البائع . فرق برس اده تستمع الى سياق الآيات التي وردت فيها 
(الرجعى).. نجد أنه من المستحيل أن تحل إحدى الكلمتين الاخريين (مرجع ورجع) مكانها.. 

أولا - لأن الفواصل التي تكتنف (الرجعى) تأت على وزانها : وهي (يطغى - 
استغنى ب الرجعى - ينهي - صلى). ولا يأتي على وزاك هذه الفواصل أي من الكلمتين 
الاخريين. 

وثانياً - لأن هذه الفواصلء ومنها الرجعىء يتكرر في آخر كل منها حرف واحد هو 
- الألف المقصورة - التي يشبع فيها الصوت مداء في حين يأقي حرف صحيح في آخر كل 
من الكلمتين الأخريين» مما لا يسمح بمد الصوتء فيختلف الصوت في آخر هذه 
الفاصلة. لو وضعت إحدذاهما مكان (الرجعى)) ويضطرب النغم ويختل التساوي فق 
الكميات الصوتية للفواصل - التساوي الذي كان قائاً في صيغة (الرجعى). 

وكما أن أياً من الصيغتين لا تحل محل الرجعى فإن أياً منهما لا تحل محل الأخرى. 
ذلك .. للفرق الواضح بين كميةالصوت هناء وكميته هناك. 
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تكذات فيد - رشاذ 

وردت صيغة (رَشّداً) حمس مرات. منها قوله تعالى» حكاية عن أهل الكهف :##ربنا 
اتنا من لدنك رحهمة وهيىء لنا من أمرنا رشداً4 207 وقوله تعالى» حكاية عن النفر من الجن 
الذين استمعوا للرسول (صلى الله عليه وسلم) وهو يقرأ القرآن: #وإنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون, فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً90.4) 

ووردت صيغة (رُشد) - بضم فسكون - نكرة ومعرفة» ست مرات,ء منها قوله تعالى 
##لا إكراة في الدين قد تبين الرشد من الغي .4(". وقوله تعالى عن اليتامى : #وابتلوا 
اليتامى. حتى إذا بلغوا النكاح: فإن انستم منهم رشداًء فادفعوا إليهم أموالهم. ولا تأكلوها 
إسرافاً وبداراً أن يكيروا»7؟». 

أما (الرشاد) فلم ترد إلا مرتين هما : قوله تعالى حكاية عن فرعون : ##ما أريكم إلا 
ما أرىء وما أهديكم إلا سبيل الرشاد2*0#. وقوله تعالى» في السورة نفسها حكاية عن 
الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه: #وقال الذي آمن : يا قوم» اتبعون.. أهيكم سبيل 
الرشاد204. 

لقد حاول الراغب الأصفهاني أن يميز بين الرُشد - بضم الراء - والرشد - بفتح 
الراء والشين فالرّشْد والرّسّد .. خلاف الغيء يستعمل استعمال الحداية» قال بعضهم: 
الرتشد أخص من الرّسّد. فإن الرسَّد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية» والرشّْد يقال في 
الأمور الأحروية لا غير .© 

بيد أني» لدى استقراء الآيات التي وردت فيها كل منهما لم أجد رأيه دقيقاً فقوله 
تعالى عن اليتامى : (فإن انستم منهم رُشداً) هو لامر دنيوي . ولم أجد منها - وقد وردت 
ست مرات - ما يدل على رُشد أخروي. 
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وقوله تعالى في الرّسّد : #واذكر ربك إذا نسيت. وقل : عسى أن يهديني ربي لأقرت 
من هذا رَشّدا4(١2‏ هو لأمر دنيوي؛ وإن كان يفيد في أمر الآخرة. لأن الصلاح هو عمل 
للدنيا والآخرة معا . ومثله المرات الخمسٌ الأخرى التى وردت فيه الكلمة. 


غير أعا خاولة.«متعزة لأماعدل عل أن الرما: كان بتكمس أحياناً وجوة فرق بين 
| لصيغع | لمشتقة من أصل لغوي واحد. 
أما لسان العرب .. فلم يميّز في المعنى بين هذه الصيغ الشلاث. اذ عدّها كلها 


- الغى :(5) 

والحق.. أن المعنى (العام) لهذه الكلمات الشلاث» هو .. الصلاح . وهذا .. أمر 
طبيعي لأنها ترجع الى أصل لغوي واحد. غير أن الصيغة والسياق جعلا لكل منها 
خصوصية في المعنى ليست للأخرى : 


- فالرشاد .. خصصت بكلمة (سبيل) في المرتين اللتين وردت فيههما . أي : (سبيل 
الرشاد). 

يضاف الى هذا أنبا جاءت فاصلة في المرتين .. والفاصلة تعنى الوقف, والوقف 
يحسن أن يسبقه مدء يأتي هنا من الألف المتصل بالشين» لآن المدّ يستفرغ التمسء فيرتاح 
القاريء. ويصل ‏ إلى قرار في اللفظ والمعنى وحركة الجسد. 

وغني عن البيان أنه بكل من السياقين اللذين وردت فيههما كانت تتجاوب مع 
الفواصل التي تحيط بهاء فالفواصل التي أحاطت بها في المرة الآولى هي : (الحساب - كذاب 
- الرشاد - الأحزاب - للعباد)» فكلها جاء فيها.. مد والفواصل التى أحاطت بها في المرة 
الثانية هى (الأسباب - تباب -الرشاد - القرار - حساب) .. فكلها فيها مد كذلك . 

ولآن - الألف - التى في الرشاد مرتبطة بالسياق الذي خصصها لتكون .. فاصلة - 
فقد حَلَّت منها عندما وردت مع (سبيل) في وسط الآية؛ فلم تكن فاصلة؛ في سورة 
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الأعراف. في قوله تعالى : #و إن يرُوا سبيل الرّشْد لا يتخذوه سبيلة 217.4 
أما اليُشْد .. فقد كان لما معنيان :- 


عندما وردت معرفة - بأل - كان معناها أنها حال الصلاح التي تكون ضد الغي : 

أما عندما عريت من - أل - فكان معناها أنها حال الصلاح التي تدل على .. 
التعقل: (فإن آستم منهم رُشداً فادفعوا إليهم أموالهم) أي : تعقلاً في تصريف الأمور 
وتصريف الأموال خاصة . وهما معنيان يرجعان الى أصل واحد. 

0 دابا سان سات الات روماو 01 
فندم) تكثر - 8 الفتح. وَوُشد 8 تكثر حوها عات الضم ا مع 
المضمومة نجد مثل قوله تعالى : #على أن تعلمني ما عُلَمْتَ وُشْداً74") فالبناء للمجهول 
في (عُلَّْتَ) جعل العبن مضمومة كضمة الراء في (رُشد شد) . وني قوله تعالى : #ولقد اتينا 
إبراهيم َرشْدَهُ من قبل97#) نجد ن الضمة على آخر(مَبلٌ) 0 تلت (رشده) تتجاوب مع 
الضمة التي على الراء في (رُشْدِهِ). 

ونستعرض المرات الخمس التي وردت فيها (رَشّداً) (بفتح ففتح) .. فلا نجد ضما 
يكتنفها في أي من هذه المرات؛ بل نجد فتحا يكتنفهاء ففي قوله تعالى : لوقل : عسى ربي 
أن يهديني لأقرب من هذا وَشّدا»7#؟ , . نجد د عمق )ل أخرها ألف». وعهبدي مفتوحة. 
وأقرب .. مفتوحة. (وهذا) .. آخرها آلف . وفي قوله تعالى : #فمن أسلم فأولتك محرا 
وَصََد(0) .. نجد (تحرُوًا) قائمة على حركات الفتح وهكذا .. المرات الآخر. 


ويلاحظ أن (رَشّداً) لم ترد إلا نكرة منونة بتنوين الفتح» وليست كذلك الرُشّد . 
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ويلاحظ أن (رَشَّداً) - بفتح - لم ترد الا فاصلة؛ وأن (55 شدا) لم ترد فاصلة إلا مرة 
اعبس مت بقاها ارات اتنس الاجري لتتروينات ودر الكادم. 

ويالاحظ أرضا أن (تقدا) - بفتح - وردت مع 0 #قال : إني لا أملك لكم 
ف ولا رَشّداً» 27 ووردت مع اف 'اريد بمن ني الأرض أم أراد بهم رهم 
وَشَد270, وأن(تشداً) - بضم - وردت مع (الغي): قد تبين الرّشْدٌ من الغى 20# 

ذلك يدل على أن (رَشَّداً) - بفتح - هي ضد الضّر - بفتح - وضد الشى وأن 
00000 

كل هذا دب يعنى أن بين هذه الألفاظ الثلاث فروقاً في المعنى وني نوع السياق» بحيث 
ل ا 
الرَهْب - رَهَباً - رَهْبَة 

وردت صيغة (البَعبَ) معرفة - يأل - مرة واحدة وهي في قوله تعالى عن موسى - 
عليه السلام - : #أسلك يِدَكَ في جيبكَ ترج بيضاء من غير سوءء واضمم إليكَ جناح 
من الرّهْبٍء فذانِكٌ بُرهانانٍ من ربّكٌ إلى فرعون وملأو. نهم كانوا قوماً فاسقين.474) 

ووردت صيغة (رَهَبا) بفتح ففتح, مرة واحدة كذلك. في قوله تعالى عن زكريا - 
عليه السلام - #فاستجبناله ووهبنا له يحبى» وأصلحنا له زوجه. إنهم كانوا يسارعون في 
الخيرات» ويدعوننا رَعَبَاً ورَهَبَأ وكانوا لنا خاشعين. #(0) 

ووردت صيغة ( رَهبَةِ) مرة واحدة كذلك» في قوله تعالى 7 #لئن أ خرجوا لذ يخرجون 
معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» ولئن نصروهم ليولنَ الأبار ثم لا ينصرون, لأنتم أشد رَهبَة 
في صدورهم من الله. ذلك بأهم قوم لا يفقهون. 2074 
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فلماذا وردت رهبة» كا وردت الرهب وَرَهَباً؟ 

يقول الجوهري #رَهب - بالكسر ار هيه هَ وبا - بالضم ‏ وَرَمَبِاً 
بالتحريكء أى : خاف . 1(#4) 

ويقول الراغب الأصفهاني : الرمبة والرَهْبُ : تخافة مع تحرز واضطراب» قال : 

«لأنتم أشد رشبة # وقال : (جناحك من الرّهب)» وقريء (من الرَهّب) أي : الفزع 1 
قال : (رغباً ورهباً). 20١‏ 

وورد في اللسان : رَهبَ - بالكسر - يرهب رَعهْبَة وَيُمْباً - بالضم - ورهباً - 
بالتحريك - أي : خاف . ورهب الي .. يُغباً ورقباً : خافه. والاسم : الرهب والرهبى؛ 
الرهبوت. والرهبوي» ورجل رهبوت» يقال : رهبوت خير من رحموت» أي : لان ثرهب خيرٌ 
من أن ترحم. 

2 وقال الليث . الرُهب - جرم ٠‏ -لغة ف البَعَب)» قال والرهباء : اسم من 
الرَّهَبْ تقول 8 الرهباء من الله والرغباء إليه. 

وفي حديث الدعاء : (رَغبة ورَهُبة اليك) اليّمُبة: الخوف والفزع جْمَعَ بين الرغبة 
والرهبة ثم أعمل الرغبة وحدهاء كما تقدم في الرغبة. وفي حديث رضاع الكبير(فبقيتٌ سنة 
لا أحدث ها رَهْبتّه) قالابن الأثير : هكذا جاء في رواية» أي : من أجل رهبته. وهو 
منصوب على المفعول به .”") 

مع أن اللغويَين السابقيّن لم يفرقا بين هذه الصيغ الثلاث .. فإني أجد بينها فرقاً :- 
فصيغة (رَهَبا) - بفتحتين - هي المصدر. 

وصيغة (الرَهب) - بفتح فسكون - هي اسم المصدر. 

أما (الرَّهُبة) فهي حال الانفعال باليَّمَبِء أي : هي الشعور بالرَّهَبٍ في تمادي 
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حدوده واتساع مداه. 

وَرَهَباً. . تجاوبت مع ( (كَبا) .. #يدعوننا رَعَباً وَرَعَبا». فهما متماثلتان وزناً 
وحركاتء ولذلك لا تصح مكاها إحدى الصيغتين الأخريتن. 

ولعله قد اختير اسم المصدر (الرَهْب) السكان الوسط بدل المصدر(رَهَباً) المتحرك 
الوشطء لان الآية التي ورد فيها كثرت فيها الكلمات الساكنة.وهي (أسلك. تخرخ؛ واضمُم). 

أما الرهبة فقد جاءت في الآية التي تستدعي معنى الشعور بالرَّهَبٍ الذي تمثله هذه 
الكلمة . 

وبعد محر واوا لفن بن العان لايق قة مالم أصل إليه . وقد تكشف 
سخرياً - شخرياً 

وزدت صيقة لافيخرنا) - بكس السين -مرتين: الأول فى فولهاتعاق: خاطبا 
أصحاب النار : #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» قال : أخسأوا فيها ولا تكلمون. 
إنه كان فريق من عبادي يقولونّ : ربنا أمناء فاغفر لنا وارحمناء وأنت خيرٌ الراحمين. 
فاتحخذقوهم سخرياً حنى أنسوكم ذكري, وكنتم منهم تضحكون 4( وقوله تعالى» عن 
الطاغين: ##هذاءفليذوقوه حميم وغساق. واخر من شكله أزواج» هذا فوح مقتحم معكم لا 
مرحبا بهم. إنهم صالوا النارء قالوا : بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار 
قالوا : ربنا من قدم لنا هذاء فزده عذابا ضعفا في النان وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا 
نعدهم من الأشرار أتخذنانهم سِخْرياً أم زاغت عنهم الأبصار».2) 

ووردت صيغة (سخْرياً) - بضم السين - مرة واحدة في قوله تعالى عن الكافرين : 
#وقالوا : لولا نُزْل هذا القسرآن على رجلٍ من القريتين عظيم» أهم يقسمون رحمة ربك؟ 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في احياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات,. ليتخذ 


.57-606 سورة ص - الآية‎ )7( .,.1١١١- 9٠٠ سورة المؤمنون - الآية /ا1‎ )١( 


إنففا 


بعضُهم بعضاً سخْر يا ورحمة ربك خيرٌ نما يجمعون* )١(‏ 

فلاذا وردت الصيغة المضمومة السين» ى) وردت تلك المكسورة السين؟ 

يقول الزخشري عن (سخرياً) - بكسر السين - في سورة المؤمنون) : السَّخْرِي 
بالضم والكسر مصدر (سَحْرٌ).. كالسَخَّر إلا أن في ياء النسب زيادة قوة في الفعل» ىا 
قيل: الخصوصية في الخصوص. وعن الكسائي والفراء أن المكسور من الهزء والمضموم من 
السخرة والعبودية» أي : تسَخروهم واستعبدوهم.(7) 

ويقول الفخر الرازي : وقرأ نافع وأهل المدينة وأهل الكوفة عن عاصم -بضم - في 
جميع القران وقرأ الباقون بالكسى ههناء وفي (ص) قال الخليل وسيبويه: هما لغتان كدري 
ودري. وقال الكسائي والفراء .. الكَسْس بمعنى الاستهزاء بالقول» والضم بمعنى السّخرة . 
والمعنى: اتخذتموهم هزوا حتى أنسوكم بتشاغلكم بهم على تلك الصفة .. ذكري.وأكد 
ذلك بقوله: (وكنتم منهم تضحكون)..20) 

المفسران السابقان .. بيّنا الفرق بين الصيغة المضمومة السين, والأخرى المكسورة 
السين . وذلك نقلاً عن الكسائى والفراء. 
اللتين وردت فيه في القرآن . فالعباد الذين سّجْرَ منهم في آية (المؤمنون) كانوا عباداً لله.. 
والاتساق بين هزء الكافر بالعابد أقرتٌ من الاتساق بين تخسير الكافر للعابد» فإذا أضيف 
الى ذلك عبارة (حتى أنسوكم ذكري) التي تدل على أن انحرافهم الى السخرية والهزء .. 
أبعدهم عن ذكر الله - تخلص المعنى الى الشّخرية» لا الى السّخرة. 

والآية الثانية الواردة في سورة(ص) .. وردت الصيغة فيها على لسان الكفار في 
الآحرة. والآآحرة ليس فيها سُخرة ولكن قد يكون فيها سُخرية تأتي من الكفان فك أنهم 


.01/ /" - 7لا. (؟) الكشاف‎ - "١ سورة الزخرف - الآية‎ )١( 
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تلاعنوا في النار .. فقد يكون ممكناً أن يمسخرواء وتخطر ببالمهم السخرية بالآخرين» تلك 
التى كانوا يفعلونها في الدنيا. 

وَالسّخْري - بضم السين - هو بمعنى السّخْرةء وهذا واضح في الآية التي وردت 
فيها في القران» فقد سبقها قوله تعالى : (ورفعنا بعضَّهم فوق بعض درجات) والمرتفع على 
غيره درجات.. الأقرب - للاتساق - أن يسخره في شأنه من أن يَسْخَرَ منه. لأنه في حاجة 
الى من يخدمه. 

و (سخْرِياً) هنا .. إما انها تعني تسخيرهم بأجر, أو : أن قوله : (ليتخدّ بعضهم 
بعضا سُخْريا) يعني ليؤول أمرهم الى ذلك. فاللام في (يتخذ) هي لام المال أو العاقبة. 

ومع أن بعض كتب اللغة - كما رأينا سابقاً - تساوى بين الصيغة المضمومة السين» 
والأخرى المكسورة السين, وأنها تذكر أنه قريء بهما في قوله :(ليتخذ بعضهم بعضاً 
سَخْريا) .. غير أني أرى ثلاثة أشياء :- 

الأول - أن القراءة بالكسر هي قراءة غير مختارة عند ابن مجاهد في كتابه (السبعة في 
القراءات)وهو الكتاب الذي اعتمدناه (لأسباب ذكرناها في المقدمة للوقوف عند حدود ما 
ورد فيه)وأورد ما صح عنده من قراءات لسبعة مشاهير من القراء . على هذا .. فالقراءة 
المقدمة عندنا هي قراءة الضم التي اختارها بل أفردها بالقراءة ابن مجاهد, أما القراءة 
الأخرى التي صحت عن غيره فهي قراءة فصيحة لكنها ليست تلك التي تتضمن الإعجاز. 

والثاني - أن كتب اللغة تساوي بين الصيغتين - المضمومة والمكسورة 22 - على 
عادتها في (التوسعة) في الاستعمال اللغوي - إذ ليس في أصل الوضع اللغوي صيغتان 
ا ا ل ا 
عياضنةك- و اسح دم 


0 انظر الجوهري : معجم الصحاح » وابن منظور :اللسان - مادة سخر. 
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الهزء .. السخرية» والشائع في معنى الاستخدام - بلا أجر - السخرة . وقد يستخدم البشر 
سخراً - بسكون الخاء- وَسَخَرَاً - بفتح الخاء - وسُخْراً - بضم السين - كل ذلك.. نادراً. 
مرا > تعر 

وردت صيغة (سراح) مرتين في قوله تعالى : #إيا أيها النبي» قل لأزواجك : إن كنتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتهاء فتعالين أمتمكنّ وأسرحْكنّ سراحاً جميلا ,2١(4‏ وقوله تعالى: «إيا 
أيها الذين امنواء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ما لكم عليهنْ من 
عدّة تعتدونهاء فمتعوهن وسرحوهن سراحا حميلاً 4("). 

ولم ترد صيغة (تسريح) إلا مرة واحدة» هي قوله تعالى : #الطلاقٌ مرتان» فإمسالدٌ 
بمعروف أو تسريح بإحسان, ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا 
يقيم| حدود اللهء فإن خفتم ألا يقيما حدوة الله فلا جناح عليهما فيه| أفتدت به. تلك حدودٌ 
الله فلا تعتدوهاء ومن يتعل حَدوّد الله فأولئنك هم الظالمون©2"08. 

فلماذا وردت (تسريح)) ئ) وردت (سراح)؟ 

استعمل اسم المصدر (سراح) في الآيتين اللتين ورد فيهماء وأوردناهما آنفاً .. لأن 
فعله (سرح) ورد معطوفاً على الفعل (منع). والشائع في اللغة من هذا الفعل هو اسم 
المصدر(متاع) وليس المصدر (تمتيع أو تمتع). يدل على ذلك أن القران استعمل اسم 
المصدر(متاعا) أربعا وثلاثين مرة» وم يستعمل المصدر إلا مرة واحدة. 

على هذا .. كان الذي أخذ من الفعل (سَرَحَ) هو اسم المصدر, لأن الذي يؤخذ من 
الفعل (متع) هو اسم المصدر عادة . كأن التقدير على هذا : (فتعالين أمتعكن (متاعاً) 
المصدر المذكور. 
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أما عندما استعمل (تسريح) وهو المصدر فقد كان قد استعمل قبله مصدر هو 
(إمساك). فقيس المصدر على المصدر. 

يضاف الى ذلك أن (سراح).. أخف نطقاً من (تسريح) لأنها وهي من مادتها - 
أقل حروفاء وعادة ما يكون الأقل حروفاً أخفٌ في النطق. 

ولأنها أخف في النطق كان يحسن ان تأتي في الموضعين اللذين أتت فيهماء لسببين:- 

الأول - أنها وصفت بكلمة (جميلاً)؛ ومن المشاكلة أن تأتي أخف الكلمتين في 
النطق مع هذا الوصف. 

والثاني - أنها جاءت تعبيراً عن معالجة إنسانية هي معاملة الرجل لزوجته التي 
دخل بهاء وهو هنا (الرسول - صلى الله عليه وسلم - في الآية الأول) وللخطوبته التي لم 
يدخل بها وهو هنا المؤمنون في الآية الشانية)» وتما يليق بشفافية ال حالة الإنس*نية الواقعية 
الحية مع الرسول (صلى الله عليه وسلم) من ناحية؛ ومع الخاطبين الذين لم يكن لهم 
حقوق من ناحية أخرى .. أن تأت مع هذه الحالة أخف الكلمتين. 

ولذلك سَهُلَ أن يأي معها المصدن أي : أن يتجاوز التعبير أخف الكلمتين, ولا 
سيهما أن المصدر هو الأصل - وتقرير قاعدة عامة .. أصل - فكان من التناسب أن يأتي 
الأصل معبرا عنه بالأصل. 

على ذلك .. ما كان يصح أن يقال (أو سراحٌ بإحسان) كما لم يكن يصح أن يقال : 
(وأسرحكنّ تسريحاً) .. من أجل التناسب بين الصيغة والسياق . 
سَمَهاً - سفاهة 

وردت صيغة (سَفَّهاً) مرة واحدة» في قوله تعالى : #إقذ خسر الذين قتلوا أولادهم 
سفها بغير علم. وحرموا ما رزقهم الله. افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. )١(4‏ 


ووردت صيغة (سفاهة) مرتينء في قوله تعالى - حكاية عن هود وقومه عاد: قال 
)١(‏ سورة الأنعام - الآية ٠١4٠‏ 


ا 


الملأ الذين كفروا إنا لنراك في سفاهة» وانا لنظنك من الكاذبين» قال : يا قومء ليس بي 
سقفاهة. ولكنى رسول من رب العالمين 0 


لكا ؤزذات (شديا) اق بقاضه وروة قاع )؟ 


قومك الى دين آخرء وجعلت السفاهة ظرفاً على طريق المجان أرادوا: إنه متمكن فيها غير 
وف إجابة الأنبياء - عليهم السلام - من تَسْبِهم الى الضلال والسفاهة ب| أجابوهم 
به من الكلام الصادر عن الحلم؛ والإغضاء وترك المقابلة بها قالوا لهم؛ مع علمهم بأن 
خصومهم أضل الناس وأسفههم .. أدب حسن وخلق عظيم . وحكاية الله. عز وجل؛ 
ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يغضون عنهم ويسبلون أذياهم على ما 
يكون منهم.7") 
ويقؤل ابن القوطية :وكف ةتسقاعة #اضار سطيها وشفهسنها #ععد عل 6 
وقدرن سلج مووي تنشقة التروا ا رذ اجا مل مفةه رته ا اك نه تلك 


جد الك 


لقد بين اللغويانء إبن القوطية وسليهان بن بنين أن بين السفه والسفاهة فرقاً في 
الاشتقاق فقد عدا السفاهة من الفعل المضموم العين (سَفْه)» أما السفه فمن الفعل 
المكسور العين(سَفِه) . والفرق بين الفعل المضموم العين والآخر المكسور العين .. أن الأول 
يدل على الثبات والرسوخ. وهذا أقرب الى معنى المصدر (سفاهة) ى) ورد في القرآن, أما 
الثاني فيدل على التغين أي : إن الذي سَفْة يقع في السفه الى حين ثم قد يعود عنه. 
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ونحن نرجح هذا الرأي : فالسفاهة مصدر للفعل المضموم العين» والسفه مصدر 
للفعل المكسور العين» على ما ذكرنا آنفا من الفرق بين معنييهماء وعلى ما نرجحه في أصل 
الوضع لكل من الفعلين والمصدرين. 

ولذلك.. صم لكلمة السفاهة أن ترد في القران وكأنها ظرفء ذلك لدلالتها على رسوخ 
الصفة. ويدل على شبهها بالظرف أنها سبقها حرف الجر(في).. فكانت هذه الصِيغة (في 
سفاهة) دالة على الظرفية المكانية مجازاًء وأريد بهذا المجاز أن السفاهة - كى| سبق في قول 
الزتخشري- متمكنة من (هود) مشتملة عليه» أي: يريدون أن يؤكدوا اتصافه الراسخ بالسفاهة. 

وقد كان طبيعياً أن يدرك ما اشتملت عليه صورة كلامهم . ولهذا .. عندما نفي هذه 
هم ادعوا أن السفاهة مشتملة عليه محيطة به أما هو فقد قرر أن السفاهة لا تتصل به ولا 
اتصالاً خفيفا بله أن تشتمل عليه. 

إذاً - معنى: #إقد حَسِر الذين قتلوا أولادهم سَفَهاً بغير علم» أي : في حال اخذت 
بشؤون عقوهم السفاهة» التي قد تفارقهم في حالات أخرى . 

أما معنى (إنا لنراك في سفاهة)» لنرى السفاهة محيطة بك من جميع الجوانب لا 


خلاص لَك منها) 7) راسخة في شخصك . 
شرعة - شريعة 


وردت (شرعة) مرة واحدة في قوله تعالى : #وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 
ومن لم يحكم بم أنزل الله فأولئك هم الفاسقون, وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. فأحكم بينهم بم| أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءكَ من 
الحق» لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة» ولكن ليبلوكم في 
ما اتاكم. فاستبقوا الخيرات, الى الله مرجعكم جميعاء فينبئكم بها كنتم فيه تختلفون74") 
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ووردت (شريعة) مره هَواحدة كذلك» في قوله تعالى : وآتيناهم بينات من الأمن فما 
اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة» فيه| كانوا 
فيه يختلفون. د ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهاء ولا ند تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون. 2١74‏ 

فللاذا وردت شرعة الى جانب ورود شريعة ؟ 

لقد حاول بعض القدامى أن يميزوا بين الشرععة والمنهاج ومحاولة ذلك .. حق, لآنه 
لا يرد ني القرآن لفظان بمعنى واحد ”"'' بل لا يرد في البحوث الجادة المنضبطة لفظان 
بمعنى واحدء لأن لكل لفظ معناه الذي لا يلتبس بمعنى لفظ آخس حتى وإن كان من 
مادته اللغوية. 

قال الفخرالرازي: (قال بعضهم: الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد. 
والتكرير للتوكيد» والمراد سبأ الدين. وقال ارون بينها| فرق 8 : فالشرعة عبارة عن مطلق 
الشريعة» والطريقة عبارة عن مكارم الشريعة» وهي المراد بالمنهاج» فالشريعة أول والطريقة 
ره وقال المبرد: الشريعة: ابتداء الطريقة» والطريقة .. المنهاج المستمر.7”) 

ويروي الراغب الأصفهاني عن ابن عباس: (قال ابن عباس : الشرعة ما ورد به 
القران والمنهاج ما وردثٌ به السنة). 47) 

ونحن نقرّ هذا المنهج» ونرى أن الشرعة هي العقيدة» وأن المنهاج هو السلوك 
العملى المبنى على العقيدة؛ من عبادات ومعاملات وأخلاق. 

لكن القدامى .. لم يحاولوا التمييز بين الشرعة والشريعة بل فسروهما بمعنى واحد. 
فالطبري يقول : (والشرعة هي الشريعة بعينها. تجمع الشرعة شراعاء والشريعة شرائع» ولو 


.١8, ١إ/ سورة الحائية - الآية‎ )١( 
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جمعت الشرعة شرائع كان صواباً لأن معناها ومعنى الشريعة واحدء فيردّها عند الجمع الى 
لفظ نظيرها). 217 

بيد أننا نجد فرقاً بين الشرتّة والشريعة يتضح من السياق الذي وردت فيه كل 
منهماء ونجد ذلك يأتي من ثلاثة أوجه: - 

الوجه الأول - أنه سبق عبارة (شرعة ومنهاجاً) عبارة (هدى ونور) ("2 وصفاً للتوراة 
والإنجيل في حين سبق كلمة (شريعة) كلمة (هَدىّ) ( وحدهاء فلم ترافقها كلمة نور. 
كن نتاجية تب تجاءت خرعة تنا هذى ونجناءك (منهاخا) تناظر نوراً: أبن الشريية 
عندما جاءت وحدها فقد جاءت 00 جاءت وحدها كذلك» 0 
«اشى). وأن لمجي يعني الطريق العملية لني يوجه الدين الك الى سلوكها. مر أجل 

أما الشريعة.. فتمثل الدين كله. عقيدة ومنهاجاء لأن كلمة الهدى .. جاءت تشين 
في موضعهاء الى هذين المعنيين معأ فقال تعالى: (هذا هدىّ)0*. أي: القران هدى.. 
ومعروف أن القران عقيدة ومنهاج معا 

والوجه الشاني - أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى» فزيادة الياء في 
(شريعة) على ما في (شرعة).. أعطت زيادة في المعنى» فجعلت كلمة الشريعة تعني - ى| 
سَلَفتَ - العقيدة والمنهاج» في حين لا تعني الشرعة إلا .. العقيدة دون المنهاج )| أسلفنا. 

الوجه الثالث - لعله عندما كان التعبير منصباً على التوراة والإنجيل.. عبر عن 
العقيدة بكلمة وعن الطريقة بكلمة؛ لأنا لم تكونا على مستوى واحد من الكمال» فقد 
كانت العقيدة فيهما - قبل التحريف - كاملة أما الطريقة .. فلم تكن كاملة . ولذلك 


ا نا «وانظر القخرالرازي امفاتج الغدب 015/51 
(0) في الاية 6 5 والآية 57 من سورة المائدة . (") في الاية ١١‏ من سورة الحاثية. 
(5) انظر الآية )١١(‏ من سورة الحائية . (0) انظر الآية السابقة . 
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خولف بينههم| بكلمتينء لتباين مستواهما في سلم الكال. 

أما عندما جاء التعبير خاصا بالقران وحده. فقد عبر عن العقيدة والطريقة بكلمة 
واحدة..(شريعة). لأن العقيدة والطريقة كانتا كاملتين» كانتا على مستوى واحد من 
الكمال» فكان يمكن - لهذا - أن يمزج بينهم| أو أن يصاقب بينهماء ثم يعبر عنهم| بكلمة 
واحدة . والله أعلم . 
5 و 5 
ضرًا - الضرٌ - الضرر 
الضراء - الضرار 

وردت كلمة (ضراً) - بفتح الضاد - عشر مرات» منكرة تسع مرات» وتعرنة 
بالإضافة مرة واحدة. منها قوله تعالى : #قل : اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضَراً 
ولا نفعاً»(1) وقوله تعالى» عن فريق من الناس» : : #يدعو من دون الله ما لا يضره ولا 
ينفعه. ذلك هو الضلال البعيد. 3 لمن ضره أقرب من نفعه, لبئس المولى ولبئس 
العشير6”"“ووردت كلمة (الضُمٌ) - بضم الضاد - تسعّ عشرةً مرة» منها سبع عشرة مرة 
وردت نكرة» ومرتات وردت معرفة د ٠‏ من ذلك قوله تعالى: #وإن يمستسك الله 
ضر فلا كاشف له إلا هوء وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير»77, وقوله تعالى : 
#وإذا مس الإنسانّ الضت دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائا فلما كشفنا عنه ضصُرّهِ مر كأن م 
يدعُنا إلى ضر مسه 2474 . 

وقد ورذت كلمة (الخة) ق :هذه الآية ثلاث مرات» 'غلى ثلاثة وبجوه:.. 'معرفة 
(بأل)؛ ومعرفة بالإضافة ثم نكرة. 

وم ترد كلمة (الضَرِرَ) إلا مرة واحدة» هي قوله تعالى : مولا يستوي القاعدون من 
المؤمنين غير أولي الضرر والمحاهدون قْ سل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله 
المحاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين فوح وكلاً وعد الله اللسبتى: وفضل الله 


1 سورةالمائدة - الآية 5/. (؟) سورةالحج - الآية‎ )١( 
.١5 سورة يونس - الآية‎ )4( .١1/ (؟) سورة الأنعام - الآية‎ 
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المجاهدين على القاعدين.. أجراً عظييماً #(020. 


ووردت كلمة (الضَرّاء) تسع مرات؛ منها قوله تعالى : #ليس البرّ أن تولوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب, ولكن البر من أمنّ بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب 
والنبيين» واتى الال على حبه. ذوي القربى واليتامى والمساكينَ وابنَ السبيل والسائلين» وفي 
الرّتاب» وأقام الصلاة واتى الزكاة» والموفون بعدهم إذا عاهدواء والصابرين في البأساء 
والضراء وحين البأس., أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون.0(7#) 


ولم ترد كلمة (ضراراً)» إلا مرتين منكرة إحداهما قوله تعالى : #وإذا طلقتم النساء 
فبلغن أجلهن, فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدواء ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هُرْواء واذكروا نعمةالله عليكم وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. 274 

هذه الصيغ الخمس كلها مصادر من أصل لغوي هو (الضاد والراء مضعفة).. 
فلماذا وردت كلها في القرآن» ولم يكتف بواحدة منها أو باثنتين مثلاً؟ 

لقد تنبه كثير من القدامى الى ما في هذه المادة من إطلاق في المعنى» فهى أقرب الى 
الوصف (لنوع البلاء أو أنواعه التي تقع) منها الى الاسم الذي يدل دلالة مباشرة على 
شيء. إنها كادة (بأس) في جميع مشتقاتها كما عالجناها في صفحات سابقة.(4) 

يقول الطبري عن (الضر) بضم الضاد: #بشدة في بدنك وشظف في عيشك وضيق 
فيه.. 2204 وهذه المعاني أقرب الى الصفات لأنها لا تحدد أشياء محددة تؤدي الى الشدة في 
البدن كمرض ما او الشظف في العيش الذي قد يتأتى عن السكن أو المركب أو المطعم 
أوعنها جميعاً. 


ويقول عنه الفخر الرازي : وتقديره أن الضر اسم للألم والحزن والخوف. وما يفضي 


.١1/ا/ سورة البقرة - الآية‎ )7١( .96 سورة النساء - الآية‎ )١( 
. من هذا البحث‎ ٠١7 انظر صفحة‎ )4( .77 ١ سورة البقرة - الآية‎ )"( 
.741//١١ جامع البيان‎ )5( 


تدكا 


اليهها أو الى أحههما..7١'‏ فأنت ترى أن الألم والحزن والخوف تأتي عن أسباب شتى غير 
محددة» أي إن ما يفضى إليهما ليس محدداً. 

ويقول عنها الراغي الأصفهبات: 9 الغر :ستو الخال إما نفس لقلة العم 
والفضل والعفة. وإمافي يَدَنه لعدم جارحة ونقص» وإمافي حالة ظاهرة لقلة مال 
وجاه)(1) 


فأنت ترى أنه فسره بسوء الحال» وسوء الخال غير محدد الأسباب» ثم ضرب أمثلة 
على سوء الخال ولم يكن في طوقه أن يحدد. لأن هذه المادة لا تحتمل التحديد. 

إن القرآن أراد هذه الصيغ - أساساً - الإطلاق» بحيث لا تقتصر أى صيغة منها 
على مقابلات في المعنى محددة» وإنم| يقع تحتها كل ما يخطر بالبال مما يمكن ان يقع 
للإنسان من أنواع الضرر أي : مما تحويه مادة (ضرر) ومشتقاتها ومزيداتها. فالضراء - مثلاً 
- ليست هي السقم أو المرض فحسبء وليست هي نقص الأموال والأنفس فحسب .. 
وإنما هي حال من الضرر الشديد الذي قد يقع على النفس أو الجسد أو المال أو الولد أو 
عليها كلها جميعاً. ولو أراد القرآن أن يخصص لأتى بكلمة أو كلمات أخرى ها معان 
خارجية محددة» ى) قال تعالى في موطن آخر: #ولنبلونكم بشيء من الخوفٍ والجوع. 
ونقص من الأموال والأنفس والشمرات ..4” فَحَدَدَ عناصر الأبتلاء وهي : النوف 
والجوع» والنقص في الأموال والأنفس والشمرات. 

ويظل السؤال الذي ذكرناه آنفاً يحتاج الى جواب : لماذا وردت كل هذه الصيغ في 
القرآن» ولم يَكْتَفِ بواحدة منها أو اثنتين ؟). 

السبب أن لكل استعم الما الخاص» فكلمتا (الضُر وضّراً) جاءتا من الفعل الثلاثي 
كا ورد في اللسان. وكلمتا (الضرر والضرار) جاءتا من الفعل الرباعي (ضارَ)؛ وروي عن 


)١(‏ مفاتيح الغيب 45,06. (؟) انظر : معجم مفردات ألفاظ القران - مادة ضرّ. 
(*) انظر : معجم مفردات ألفاظ القران - مادة ضر. 


50: 


النبي - صلى الله علي وسلم- أنه قال : (لا ضَرَّرَ ولا ضرارَ في الإسلام) قسال اللسان : 
أخام وهو ضد النفع»وقوله : ولا ضرار» أي : لا يضار كل واحد منهما صاحبه؛ فالضرار 
شي عا والضرر فعل واحد 600 

هذا يعني أنه لا يجوز أن تحل أي من الكلمتين الآتيتين من الفعل الشلاثي محل أي 
من الكلمتين الآنيتين من الفعل الرباعي : ويعني كذلك أن أياً من الكلمتين الآتيتين من 
الفعل الرباعى لا تسد مسد الأخرىء لاختلاف المعنى» فهل يجوز أن تسد إحدى 
الكلمتين الآتيتين من الفعل الثلاثي محل الأخرى؟ 

الحواب: لا 

لأن ضرا - بفتح الضاد - لا ترد في سياق إلا وردت معها فيه (نَفّعاً) ”7 وكما يقول 
اللسان : (اذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد. وإذا افردت الضر ضممت الضاد. 
إذا لم تجعله مصدراً .)00 


وذلك يعن شفين الأو أن (خرا وتقضا) ب الشاكن فى الشررة) ك1 نهنا عل 
وزن(قَعْاهً) بفتح فسكون. والشاني - أنهما متناقضتان في المعنى» فكل ما هو ضر يأتي لما هو 
نقيض نفع. وصور النفع لا تتشاهى وصور الضر لا تتناهى كذلك . وهذا يعني أن الأصل 
في هذه المادة الإحاطة بكل ما يقع تحت معنى الفعل (ضر) ومشتقاته. مشال ذلك قوله 
تعالى» عن الخلق يوم القيامة : #فاليومَ لايملك بعضكم لبعض نَفْعاً ولاضراً7؟2. 

وهذا .. يعني أن هذا اللون من السياق لا تصلح له إلا (ضراً) زنة وسعة معنى. 

أما صيغة (الضُر) بضم الضاد. فلا ترد في سياقها كلمة (نفع). ثم هي أقرب في 
معناها الى الشدة وشظف العيشء كما يقول الطبري .'* واقرب من (ضَراً) - بالفتح الى 


)١(‏ ابن منظور ؟ اللسان - مادة ضر. 
(؟) وردت مرة واحدة من (رشدا) وهي في زنتها وحركاتهاء وذلك في قوله تعالى ( قل : إني لا أملك لكم 
(5) سورة سبأ - الآآية 47. (5) جامع البيان - .781//١١‏ 


خ2ظ> 


التحديد في المعنىء كا في قوله تعالى» حكاية عن أبناء يعقوب - عليه السلام- يخاطبون 
ع صر (فلن) وككوا علسقالوا 15 ها العو ما اواهلنا الى )0 )فالمى وياد 
حالة محسة؛ أقربٌُ ما تكون الى الجوع والهزال» والعري والمرض.. الخ. لأ:هم جاؤا ببضاعة 
مزجاة» وأقبلوا عليه يرجونه أن يوني لهم الكيل» وأكثر من هذا : أن يتصدق عليهم.('2 وهل 
يطلبٌ الصدقة غير جائع محتاج؟ 

ومع ذلك.. فلم ترد كثيراً بمثل هذا الاقتراب من التحديد. ففي معظم الحالات 
التسعٌ عَشْرةَ وردت لتدل على حالة محسة لكنها غير محددة» كقوله تعالى : #واذا مس 
الناس ضُرٌّ دعوًا رهم منيبين إليه. ثم إذا أذاقهم منه رحمة» إذا فريق منهم بسربهم 
يشركون. 7#(" فالضر هنا مطلق الدلالة في اتجاهه. 

وبين الصيغتين فرق آخر.. فلم ترد (ضَراً) بفتح الضاد. .. إلا نكرة» ما عدا مرة واحدة 
كانت معرفة بالإضافة . ول ترد إلا مفعولاً به-منونا بتنوين الفتح - وما عدا تلك المرة التي 
عرفت فيها بالإضافة» فقد وردت مبتدأ ثانياً مرفوعاء علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 

أما (ضر)» بضم الضاد. فقد وردت معرفة - بأل - وبالإضافة .. مرار كما وردت 
نكرة.. مرارا كذلك» ووردت منصوبة ومرفوعة ومجرورة .. بالحركة المفردة إلى جانب التنوين. 

أما الضراء .. فهي تختلف عن كل من الصيغ الأربع الماضية» لأها الوحيدة من بينها 
التى تدل على معنى (الشدة).. شدة الضرر. دلالة مطلقة غير مقيدة بلون معين أو محدد من 
ألوان الضرر. أما الصيغ الأربع الأحرى فلا تتضمن معنى (الشدة) في الضرر؛ وإنما تتضمن 
معنى الضرر فحسب . إن الضراء تزيد درجة في التوكيد على الصيغ الأربع الأخرى . 

وقد جاءها معنى الشدة من وزنهاء فوزن (فعلاء) الخاص - أصلاً- بالصفات. 
يدل على المبالغة أو التوكيد. فشقراء التى مذكرها أشقر تدل على شدة الشقرة» ونجلاء 
صفة للعين» تدل على الصفة أكثر من عبارة ذات نَجْلِء ومع أن هذه الصيغة (الضراء) 


.8/ سورة يوسف الآية 84. (1) مضمون بقية الآية‎ )١( 
0 إفة سورةالروم - الآية‎ 


الملا 


ليست صفة على المعنى السابق غيرَ أنها اكتسبت معنى الشدة؛ استفادة مما لهذا الوزن - في 
أصله - من معنى»وهي بهذا شبيهة (بالبأساء) كما سلف القول فيها'07) 

يضاف الى ذلك .. أنبا وردت سبع مرات من تسع مرات مقرونة بكلمة أخرى وعلى 
زنتها هي (البأساء)» كقوله تعالى : #ولقد أرسلنا الى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء 
والضراء 000 

وإنه لواضح أن الصيغ الأربع الأخرى لا تلتثم وزناً أو موسيقى مع صيغة (البأساء). 
صَلال - ضلالة - تضليل 

ورت ضيظة (ختلال) رقعا ولجرا ونضناء شيعا وتلاقين رةه مهنا قوله تالالد 
مَنَ اللهُ على المؤمنين, إذ بعسثٌ فيهم رسولاً من أنفسهم. يتلو عليهم آياتهٍ ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين .274 وقوله تعالى :#مثل 
الذين كفروا بربهم» أع الهم كرمادٍ اشتدت به الريح: في يوم عاصف. لا يقدرون نما كسبوا 
على شيء ذلك .. هو الضلال البعيد» ”*»» وقوله تعالى :#ألم ترالى الذينَ يزعمون أهم 
آمنوا بها أنزل اليك ونا أنول كن فيلك زيلون أن حا نيوا إلى الطاغوت. وقد عون 
يكفروا به» ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً00) 

ووردت صيغة (الضلالة) سبع مرات, منها قوله تعالى عمن يقولون (امناء وما نحن 
بمؤمنينَ) : #أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى, فما ربحت تجارتهم وماكانوا 
مهتدين 7*4 وقوله تعالى: «إلقد أرسلنا نوحاً الى قومه. فقال : يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره» إني أخافٌ عليكم عذاب يوم عظيمء قال املأ من قومه: إنا لنراك في ضلالٍ مبين. 2/74 

أما صيغة (تضليل).. فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #ألم ثَرَ كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيلء ألم يجعل كيدهم في تضليل 8(4) 


.45 من هذا البحث. (؟) سورةالأنعام - الآية‎ ٠١7 انظر صفحة‎ )١( 
.18 سورة إبراهيم - الآية‎ )4( .١114 سورة آل عمران - الآية‎ )'( 
. 1١ سورة النساء - الآية 55. (1) سورة البقرة - الآية‎ )5( 
.” 2١ سورة الفيل - الآية‎ )8( .5٠ سورة الأعراف - الآية‎ )0( 


لا 


بين الضلال والضلالة .. أربعة فروق: 

الأول - أن الضلالة أخف من الضلال. لذلك لجأ لها نوح - عليه السلام - عندما 
وصفه قومه بالضلالء قالوا له : (إنا لنراك في ضلال مبين) فرد عليهم بقوله (ليس بي ضلالة). 

ولو كانت الكلمتان بالقوة نفسها لما عَدَلٌ نوح عن صيغة ضلال الى صيغة ضلالة» 
وذلك لمكان التأنيث من الضلالة الذي يسبغ على الكلمة .. رقة. 

الغاني - أن (الضلالة) وردت معرفة بأل في ست مرات من سبع مرات - والمرة 
الوحيدة التي وردت فيها نكرة إنم) كانت في جواب نوح السابق لقومه؛ لم يعدل عن 
التنكين لأنهم وصفوه بكلمة منكرة. 

أما صيغة (الضلال) فقد وردت نكرة في معظم المواقع : وردت نكرة ثلاثاً وثلاثين 
مرة» ول ترد معرفة إلا أربع مرات. 

الثالث - أن صيغة (ضلال) وردت موصوفة ب (مبين أو بعيد أو كبير) ثلاثين مرة» 
ولم ترد عارية من وصفها بها إلا سبع مرات. أما صيغة (الضلالة) فلم ترد موصوفة مهذه 
الصفات أو بواحدة منها قط. 

الرابع - أن صيغة (ضلال) سبقت بحرف الجر (في) الذي يدل على الظرفية 
المشتملة على ما يلج فيها.. ثانيّ وعشرين مرة» ولم تَعْرَ منها إلا في تسع مواقع. أمافي 
صيغة(الضلالة) فلم ترد مسبوقة ب (في) إلا مرة واحدة من سبع مرات. 

هذه أربعة فروق بين صيغة (الضلال) وصيغة (الضلالة) تجعل كلا منهما ذات 
استعمال مخصوص بحيث لا تسد إحداهما مسدّ الأخرى» في سياق ما. 

أما صيغة (تضليل).. فهي تختلف عن كل من صيغتي (الضلال والضلالة).. لأن 
صيغة تضليل هي من الفعل الرباعي المتعدي (صَلَلَ يضلل .. تضليلاً). أما الصيغتان 
الآخريان فهما من الفعل الثلاثي اللازم (ضل .. ضلالة وضلالة). 


يقول الطبري عن تضليل : (ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تخريب 
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الكعبة في تضليلء يعني في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تخريبها ©( أي كيدّهم 
ويقول الجوهري: (والضلال والضلالة: ضد الرشادء وتضليل الرجل أن تنسبه الى 
الضلال)0"'. 


لا أتيت تُجِيّدةً بنَ عُويمر أبغي الحدى فيزيدُني تَضْليلاً 9) 


وعلى هذا .. فقوله تعالى : ألم يجعل كيدهم في تضليل).. تعني : ألم يجعل 
كيدهم مؤديا بهم الى الضلال. 


واضح - إذاً - أن تضليل تختلف عن ضلال وضلالة, لأنها تؤدي الى 
المفعولية» وهما يقفان عند حدود الفاعلية. 


777/54 وانظر الزخشري : الكشاف‎ - 9١/6 - جامع البيان‎ )١( 
(؟) معجم الصحاح - مادة ضلء وانظر الراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآن.‎ 
ورواية البيت في الديوان:‎ )*( 
ولا أتيت نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلاً‎ 
وفي البيت على هذه الرواية - اضمار - في حرف التاء من ( متفاعلن ) الأولى » وهذا خاص في الوزن‎ 
جائز في الشعره ولكن البيت يعود غير مكسور إذا اضفنا لام التوكيد قبل ( ما) فيصبح البيت هكذا.‎ 
لأأتيت نجيدة بن عو يمر للمعللة‎ 
ويكمل معناه في الديوان هذان البيتان السابقان عليه:‎ 
إن حلفت على يمين برة لا أكذب اليومٌ الخليفة قيلا‎ 
ما زرت آل أني بيب وافداً يوما أريد لبيعتي تبديلا‎ 
لا اتيت نجيدة بن عويمر أبغي الهدى فيزيدني تضليلا‎ 
(أنظرة التراض : عيك رح تحضين ين ستدل التهيري) :ذيوات الراعي 1207 زوفت ,0 جمعة‎ 
1 وشفقه زا فرت فاترنت.‎ 


ا 


يدت تلجيدة بر عو فهر أبغي الهدى فيزيدني 7ه تضليلاً 

نجد أنه لم يأت على نسق ما وردت عليه صيغة (تضليل) في القرآن» لأنها في القران 
كانت تعني التعدية» أي : كان كيد أصحاب الفيل» » في موقع المفعولية . أما هنا .. فالمعنى 
للصيغة التي تعني اللزوم أي : ضلالةٌ لأن المفعولية جاءت في الفعل السابق (يزيد) 
الذي يتعدى إلى مفعولين. وتقدير المعنى : فيزيدني أن (أضلّ) .لا أن (أصَلَّل) . وهذا 

من التوسحة التوج يلجا ها الفر. 

ويمكن تأويل تعبير الراعي على معنى آخر : لكأن المعنى الذي كان في ذهنه : 
(فيضللني تضليلآً»» ولكنه عدل في اللفظ عن (يضللني) الى (يزيدني) لأنها التي تتفق مع 
الكلمة الموجودة (يزيدني).. فجاء المصدر مصدراً للكلمة المحذوفة المحفوظة في الذهن. 

وهذا أقوم للمعنى؛ لأن الشاعر ليس ضالاً أصلاء ثم هو ينفي عن نفسه (زيادة) 
الضلال تأتيه من نجيدة بن عويمر, بل هو يريد أن ينفي عن نفسه أصل الضلالء يأتيه 
من تُجيدة. 
طغوى - 

وردت صيغة (طُّغيان) نكرة: ومضضافة إل الصدين ؛ تسعٌ مرات» منها قوله تعالى: 
#وقالت اليهود : بد الله مغلولة عُلَتْ ايد يهم» ولُعنوا بها قالواء بل يسداه مبسوطتان. ينفق 
كيف يشاء؛ وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طُّخيانا وكفراء وألقينا بينهم العدارة 
والبغضاء الى يوما القيامة» كلما أوقدوا كارا للحرب.. أطفأها الله ويسعون في الأرض 
فساداء والله لا يحب المفسدين. 2174 وقوله تعالى عن المخادعين الذين لا يؤمنون: #إواذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا : آمناء واذا خلوًا الى شياطينهم» قالوا: إنا معكم. إنما نحن 
مستهزئونء الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. 24( 

أما صيغة (طغوى) فلم ترد إلا مرة واحدة» في قوله تعالى : #كذبت ثمود بطغواها74". 
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فلماذا لم ترد (طغوى) إلا في سياقء على حين وردت (طغيان) في تسعة ألوان من 
السياق؟ لماذا لم تستعمل صيغة (طغيان) مكاهها في هذا السياق الوحيد؟ 

الاسم (طغوى) جاء من الفعل الواوي (طَمَوَ) لأن هذه المادة تأتي واوية ويائية» ىا 
يقول اللسان 2١7:‏ طغوثٌ وطغيثٌ؛ والاسم الطغوي. 

وقد يكون من الفعل اليائي أيضاً لان الاسم يأتي بالواو من ذوات الياء للمخالفة 
إن الامتع والضفة» كما يقول الزجاج في اللسان» كما تقول تقوى بغوى؛ وإنم| هما من تَقَيتْ 
رسيت وقالوا 7 اهرأة شوياة لأعا صرف 

أما.. لماذا استعملت (طغوى) دون (طغيان) في سورة الشمس ؟ فأعتقد أنه راجع 
الى شيئين متكاملين يكونان دائرة كاملة.. الأول - ما قاله الفراء؛ وهو أن (طغوى) أشكل 
برؤوس الآيات27) (ختام الآيات) في تلك السورة فكل فاصلة في السورة كان ختامها: 
الفآثم هاءً ثم ألفاً (أه »)١‏ ما عد آية واحدة جاء ختامها واوا ثم هاء ثم الفاً وهي 
(فكذبوه فعقروها)» فكانت (طغوى - ها) متجانسة موسيقياً مع سائر الآيات» ونه 
الآية السابقة كذلك. لان الواو التي حلت فيها محل الالف ليست بعيدة عن الألف إِذْ 

الثانٍ - أني أرجح ما أوردته التفاسير في معنى (طغ.وى) أنها 33 العذاث 29 (أي: 
كذبت بادة عذابها).220 لأن الطغيان هو المصدر المجرد. ولذلك استخدم في تسعة أماكن 

.دالا ييه على 0 فحسب 0 التي 0 وله 00 هذه المسألة 

المقتان داله قل المسد ريه ورد 


)١(‏ لسان العرب - مادة طغو / وانظر : الراغب الأصفهاني معجم مفردات ألفاظ القرآن. 
(1) المرجع السابق - المادة نفسها. 

(') معاني القرآن. وانظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب 57/ 1454. 

(5) انظر: المرجع السابق 5”7/ 195. 

(5) انظر: الزخشري 7١1177/4-‏ . 


50١ 


أماصيغة (طغوى) فبدلالتها على العذاب أصبحت تحمل معنى اسم الذات 
ماديا هو الطاغية» ى) قال تعالى : (فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية) أي : كان عذابا طاغيا 
متجاوزا للقدر أو متجاوزا قدرته على التحمل . فالطغوي - هنا - بدل الطاغية - هناك. 

ولهذا .. جاءت الصيغة المشتقة من (طغا يطغو) (أو حتى طغى يطغى) .. على 
وجه مخصوص (طغوى) وليس على وجه المصدرية العام (طغيان) .. لأن تفرد هذا المكان 
دون الأمكنة التسعة الأخرى التي وردت فيها الصيغة المصدرية - بالدلالة المادية .. جَعَلٌ 
الصيغة الدالة عليها تأتي على هذه الصورة المخصوصة التي خالفت فيها صيغة المصدر 
الأصلي (طغيان). 

وعلي هذا .. لا يكفي ما قاله الفراء من أن صيغة (طغوي) جاءت في سورة 
(الشمس) لأا أشكل برؤوس الآيات .. إذ لا تأت الصيغ في القرآن لقيمة لفظية 
فحسب. بل لا بد من أن يكون لمجيئها قيمتان : لفظية ومعنوية ء لا فصل بينهماء فهما 
نصفا دائرة يلتقيان معا ليكونا دائرة واحدة » ليس وجه من وجوهها مقدماً على الآخر. بل 
هما نزلا من القدرة الإهية في اتساق واحد ووحدة واحدة. 
العّداوة - العدوان - العَدو 


وردت صيغة (العداوة) ست مرات .» منها قوله تعالي : #ومن الذين قالوا : إنا 
نصارى ء أخذنا ميثاقهم فنسوًا حظاً تما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة» وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون 27# , وقوله تعالى : #ولا تستوي ا حسنة ولا 
السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة» كأنه ولي حميم. 74(") 

ووردت صيغة (العُدوان) ثهانٍ مرات؛ منها قوله تعالى عن بني اسرائيل : #ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم وتُخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. 
وإِنْ يأتوكم أسارى تفادوهم. وهو حرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب 
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وتكفرون ببعضء فه| جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خحزي في الحياة الدنياء ويوم القيامةٍ 
يردون إلى أشد العذاب, وما اللهُ بغافل عما تعملون اك وقولة تحال عر فوم تيبي 
#قال : إني ارد ان أنكحكٌ إحدى أبنتي هاتينء على أن تأجُرٍ ثمني حجج» فإن أتممت 
عشراًفمن عندك. وما أريد أن أشق ى عليك. ستجدي. إن شاء اللهُ من الصالحين. قال ذلك 
بينى وبينكء إنم| الأجلين قضيت فلا عدوان علن, واللهٌ على ما نقول وكيل . 7#" 


أما صيغة (عدوا) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى #: اتبع ما أوحي اليك من 
ربك لا إله إلاهو. وأعرض عن المشركين» ولو شاء الله ما أشركواء وما جعلناك عليهمٍ 
عا ل ا عر رض ا له 
عون 104 

فلاذا وردت (عدوان إلى جانب ورود (عداوة) ؟ ولماذا وردت الى جانبه| صيغة 


عدوا وا 


عدوا .. منصوب على المصدر - كما ورد في اللسان - أو على إرادة اللام؛ على 
اعتباره مفعولاً لأجله. ”؟) بيد أني ارجح على ذلك أنه نائب عن المصدر, على اعتبار الصفة» 
وبذلك يكون تقديره(فيسبوا الله سباً عدواً) وهو أرجح من التقدير الذي أورده اللسان 
(فيعدون عدواً) 0 لأن هذه العبارة لا تتسق مع عبارة (فيسبوا ..) ولا يجوز أن تحل 
محلها. أما إعراب (عدواً) مفعولاً لأجله.. فجيد, ثم .. إني لا استبعد ان تكون - حالا - 
لأنه يسهل تأويلها بمشتق . أي : فيسبوا الله عادين» غير عالمين». وقد نص ابن عقيل في 
شرحه على الألفية» توضيحاً للأصل - أنه يجوز أن تأتي الحال جامدة إذا أمكن تأويلها 
بمشتق (0) 


.7/8 سورة البقرة - الآية 86. (؟) سورة القصص - الآية ل251‎ )١( 

() سورة الأنعام - الآية ٠.٠١8 - ٠١7‏ (4)لسان العرب - مادة عدو. 

(0) وأرجح ( فيعدوا عدوا . لانها بدل عن (ليسبوا أو معطوفة عليها. ) أي تحذف من الفعل نون الأفعال 
الخمسة. 

(5) شرح ابن عقيل على الفية بن مالك - 5178/١‏ . 
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الفرق بين الصيغ الغلاث أن: 

- العداوة .. تتعلق بالقلوب. 

- والعدوان .. يتعلق بتجاوز العدالة» ونضيفٌ ويتعلق بالجوارح. ويعبر عن حالة 
التنفيذ والعمل 2١7.‏ 

ولذلك .. ارتبطت صيغة العداوة بصيغة البغضاء . والبغضاء فعل قلبى أساساً. 

وارتبطت صيغة العدوان بصيغة الإثم. والإثم ناتج السلوك الخاطيء؛ والسلوك 
الأناط زوم عم د غال] + ولشواثة قحسي 

ولذلك أيضاً .. يضعف معنى الحدث في صيغة العداوة؛ ويقوى في صيغة العُدوان. 

لهذا .. لا تسد أي من الصيغتين مسد الأخرى .. معنى وعلاقات بين الألفاظ. 

أفاضيكة (عدوان) فين تلت تار العدالة اه اللياك قال -تخاصضة: 

وقد جاءت على هذه الصورة الغريبة التي استغربها سيبويه فقال : (إنه وضع فيه 
المصدر على غير الفعل» وليس في كل شيء قيل ذلك إنما يحكى منه ما سّمع) . ذلك ... 
لأن الاعتداء على حق الله - تنزه وتعالى - هو سلوك شاذ غريب لا بد من أن تكون 
الصيغة المعبرة عنه شاذة غريبة» ولذلك .. جاءت صيغة(عدواً) التى لا تكاد تكون قد 
وردت في نص بشرى بهذا المعنى . 

وقد اختيرت هذه الكلمة لما لها من ظلال, لأنها في سياقها الشائع تعني (الركض)» 
والركض - العدو - تجاوز للاعتدال إذ الاعتدال .. المثبى: وقد يكون في غير مناسبته هوجاً 
ووذ أ وهل أشد هوجاً وشذوذاً من يسب الله - تنزه وتعالى ؟9 
عزاً - عزة 

لم ترد صيغة (عزا) إلا مرة واحدة في قوله تعالى: #أفرأيتَ الذي كفر بأياتناء وقال: 


. انظر: الراغب الأصفهاني: معجم مفردات ألفاظ القرآن -مادة عَدَوَ:ْ ( العدو هو التجاوز ومنافاة الالتثام‎ )١( 
(؟) عَدَوِ جذر واحدء ولكنه أصلان معنويان» أحدهما الذي يعني تجاوز العدالة. والثاني الذي يعني: الركض.‎ 
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أوْتِينَ مالا وولداًء أطلع الغيب أم اتخلّ عند الرحمن عهداً كلاء سنكتب ما يقولء ونمد له 
من العذاب مدأ ونريه ما يقول ويأتينا فردأء واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا لهم عا كلاء 
سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً 0074 

أمَا صيغة (عزة) فقد وردت إحدى عشرة مرة» في القرآن, منها قوله تعالى :#ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألدٌ الخصام. وإذا 
تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث والنسلء والله لا يحب الفسادء وإذا قيل له 
: اتق الله أخذته العزة بالإثم» فحسبه جهنم وبئس المهادٌ 00 

فلأذا وردت صيغة (عزاً) مرةء)وصيغة (عرّة) إحدى عشرة مرة ؟ لماذا م ف 
بصيغة (عزة) في المرات الأثنتي عشرة؟ 

يقول الطبري عن (عزاً) : (لتكون هؤلاء الآلههة هم عزاء يمنعونهم من عذاب الله.77) 
ويقول ا جوهري: (العز : خلااف الذل» وعز يعز عزل وعزة وعزازة: اذا قال» لا يكاد يوجد.» 
فهو عزيز وعز فلان يعز عزاء وعزة وعزازة أيضاء أي: صار عزيزاء أي: قوي بعد ذلة 29 

واضح من عدد المرات التي وردت فيها صيغة(عزة) أنها المصدر الأصلي. أما صيغة 
(عزا) التي لم تردإلا مرة واحدة 55 فهي مصدر فرعي 3 ولذلك ورد في موضع الصفة في 
الآية التي ورد فيهاء فهو خبر (ليكونَ) منصوب. فيه معنى الصفة. 

ولهذا الفرق في الدلالة .. جاءت صيغة (العزة) معرفة» إما معرفة (بأل) أو بالإضافة 
إلا مرة واحد جاءت نكرة . وجاءت صيغة (عزاً) نكرة. 

وإن ورود صيغة (عزاً) مرة واحدة فقط.. يشيرالى أن هؤلاء القوم الذين اتخذوا من 
دون الله.. الهة هم غرباء غرابة هذه الصيغة التي استعملت وكأنها استثناء على الصيغة 


.75١5- 5١ 5 سورة البقرة - الآية‎ )١( .87 سورة مريم - الآآية لالا-‎ )١( 

(”) جامع البيان - 451١7‏ - وانظر : الزتحشري - الكشاف 417/15 - والفخرالرازي - مفاتيح الغيب 
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(4) الجوهري / مععجم مفردات الفاظ القران - وانظر : اللسان - ماد عز. 


95 


الأصلية (العزة)» لأن العزيز هو الله»ولذلك فهو - لا البشرٌ الذي يمنح العزة» ولذلك 
ورد قوله تعالى :# ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون» فعزة الرسول 
وعزة المؤمنين .. هي من عزة الله -تعالى - . 

وغرابة هؤلاء القوم ليست غرابة عدد أي: قلة عدد وإنم| هي غرابة سلوك؛ فهل 
حر ا سرت عب ميحد ايامو جو لامر بيع بدل اعتزازه بالله؟ 

ثم 520 فاصلة. والفواصل التي حوها كلها انتهت بحرف بعده ألف 
منون تنوين فتح.. ك (عزاً)؛ أما (ععزة) فليست كذلك. وعلى هذاء (فعزاً) تتسق مع 
الفواصل المحيطة عهاء ولا تتسق معها (عزة) لو وضعت موضعها. 

وما يلفت الانتباه أن صيغة (العزة) وردت مرة بتعبير خاص هو مما كان يرد أول مرة 
في الاستعمال وهو قوله تعالى (أخذته العزة بالإثم)0١2‏ ففي مثل هذه الحالة لا ينظر الى 
الصيغة وحدها وان ينظر الى التعبير كله باعتباره قطعة واحدة» وليس ألفاظا مفرقة» فهو 
من هذه الناحية شبيه بالأمثال التي تقال على صورتها التي وردت عليها حتى وان كانت 
تخالف قواعد اللغة كقولهم (مكره أخاك لا بطل) .. ولكنه ليس مثلاً . 
العسر - العسرة 

وردت صيغة (العُسر) خمس مرات, منها قوله تعالى : #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه؛ ومن كان مريضاً اوعلى سفر فعدة من أيام أ يريد الله بكم اليسر ولا يريد 
بكم العسن ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون .7#" وقوله تعالى مما دار بين 
موسى - والرجل الصالح : #قال : ألم أقل : إنك لن تستطيع معي صبراً قال : لا تؤاخذني 
بها نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا .74 

ووردت صيغة (العسرة) مرتين» مما قوله تعالى عن معاملة المعسر: #وإن كان ذو 
عسرة؛ فَنَظِرَةٌ إلى ميسرة» وإن تصدقوا خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون. 4؟) وقوله تعالى : لقد 
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تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العُسرة. من بعدما كان 
يزيغ قلوب فريق منهم؛ ثم تاب عليهمء إنه بهم رؤوف رحيم 274 

فلماذا وردت صيغة (العسرة) الى جانب ورود صيغة(العسر)؟ 

يلاحظ أن صيغة (العُسر) وردت مراراً مع (اليسر) وهي صيغة على وزاخهاء ولم ترد 
كلمة(اليسر) مع (العسرة) 

والعسرة .. أقرب الى حال العسرة كا يقول الفخرالرازي: فالعسر : اسم من 
الإعسارء وهو تعذر الموجود من المال يقال : أعسر الرجل : إذا صار الى حال العُسرة» وهي 
الحالة التي يتعسر فيها وجود المال.("2 ويؤكد هذا أنها وردت مرة أخرى مع كلمة (ساعة) 
أي في ساعة العسرة) والساعة .. زمن, والحال كيفية تنطوي في الزمن, أي : إن الخال هي 
مضمون الزمن. 

وقد تعني كلمة (العٌسرة) المرة»وان لم تكن على وزن المرّة - فَعْلة - بفتح الفاء مثل 
(عمرة) فهي تعني المرة الواحدة» إذ يحدث ان تأتي صيغ في معنى الوزن وإن لم تلتزم به. 

على هذا .. فالمرات الخمس التي وردت فيها كلمة (العسر) لا تصلح لها كلمة 
(العُسرة). والعكس .. صحيح . لأن الصيغة التي تعني الحدث المجرد (العُسر) .. لا تحل 
- على الدقة - محل الصيغة التي تتضمن الحال (العسرة). 

ويجدر أن نذكر ان صيغة (يُسْر) وصيغة ( ميس مَيْسَرَةِ) هما شبيهتان بالصيغتين 
السابقتين: فاليسر هو مصدر مجرد» أي هو حدث مجرد» أما ميسرة فهي مصدر دال على 
الحال أي : دال على حالة اليسر. 

ومن أيات اليسر قوله تعالى : (يريد الله بكم اليّسْرَ ولا يريد بكم العسْرّ) () . وقد 


وردت ست مرات في القرآن وم ترد (ميسرة) إلا مرة واحدة في قوله تعالى :#وإن كان ذو 


عسرة قَنَظِرَةٌ إلى ميسرة 2476 . 
)١(‏ سورة التوبة - الآية /ا1١1.‏ (1) مفاتيح الغيب - // .٠١7‏ 
(7') سورة البقرة - الآية .١86‏ (5) سورة اليقرة - الآية .758٠‏ 
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ويلاحظ أن المادتين» مادة (عَسْر) ومادة (يَسْر) قد وردتا في سياق واحد في كثير من 
المرات» فهما مادتان متناقضتان في المعنى. ولكنهما متشابهتان في اتجاه دلالة الصيغة على 
الحدث المجردء والحدث المتضمن حال أو على معنى المرّة » دون الالتزام بوزنها. 
مَعصِية - العضيان 

وردت صيغة (مَعْصِية) مرتين في سورة (المجادلة)؛ إحداهما جاءت إخباراً عن 
مناجاة القوم بالإثم والعدوان ومعصيةالرسول».وهي قوله تعالى : #ألم د ئَرَ إلى الذين نبوا عن 
النحوى. ثم يعودون لما هوا عنه» ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيةالرسول#(23. 

والثانية جاءت نبياً عن مناجاة الرسول بالإثم والعدوان والمعصية ... وهي قوله 
تعالى : «إيا أيها الذين امنواء إذا تناجيتم» فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
وتناجوا بالبر والتقوىء واتقوا الله الذي إليه تحشرون #(©. 

أما صيغة (عصيان) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #واعلموا أن فيكم رسولٌ 
الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. 
وكرّه اليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون2074. 

فلاذ وردت معصية ثم وردت عصيان ؟ لماذا لم يكتف بإحداهما؟ 

بين العصيان والمعصية فرقان :«العصيان.. ترك الانقياد والمضى لا أمر به 
الشارع.»0؟» فهي فعل قلبي . لأن الكفر - في أصله - متعلق بنية القلب» وكذلك 
الفسوق» وهذه كليات وردتثت قُْ سياق واحد» ولكن فيه معنى الظهور والانكشاف. 

ولذلك .. فالعصيان - غالباً ما ينتهي إلى نتائج كبيرة وخطيرة في عالم الواقع 
المعصية فهي فعل قلبي كذلك؛ ولكنها اقل ظهوراً وانكشافاء ا , 


في واقع الحيأة . 
)١(‏ سورة المجادلة - الآية 8. (؟) السورة نفسها - الآية 9 . 
(") سورة الحجرات - الآية ل/ا. (5) الكشاف - 5/ .٠١‏ 
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الثاني : أن العصيان أوكد في باب الرفض من معصية . يدل على ذلك أمران: - 


أحدهما - أن الألف والنون في آخر الكلمة تعطيها توكيداً في دلالتهاء لا تحظى به 
الكلمة التي لا تنتهي بها . وقد مر معنا كلمات من هذا القبيل مثل (الحيوان) لعظمة 
الحياة» و( حسبان) للدقة في الحساب و (عَدوان) للمبالغة في الاعتداء . 

وثانيهما - أن السياق الذي وردت فيه (عصيان يقوم على الشدة في المعنى .. فالكفر 
أكثر توكيداً للمعنى من كلمة (الفسق) التي تخلو من الوا والعصيان أبعد في معناها من 
معصية» وقد أشار الى ذلك الفخرالرازي فرأى أن (الكفر ظاهرء والفسوق هو الكبيرة» 
والعصيان هو الصغيرة 7 إن في الأمر تدرجاًء ولكن صيغة (المعصية) لا تصلح لهذا 
التاق لأا آدتى توكيدا المع قله تكن مسافة الفترق نينها ونين الفسوق مساؤية 
لمسافة الفرق بين الكفروالفسوق. 

ويلاحظ أن (معصية) وردت مع كلمتي (الإثم والعدوان) في المرتين اللتين وردت 
فيهماء وأن (العصيان) وردت في سياق آخر. وهذا السياق الآخر أبعد في معنى الخطأ من 
الذي وردت فيه (معصية)» فكلمتا الإثم والعدوان اللتان وردنا معها أضعف في معنى 
الخطأ من كلمتي (الكفروالفسوق)اللتين وردتا مع عصيان. 

ويتسق مع ذلك أن المعصية وردت في معنى النهي عن اتباعها مع الرسول» أما 
المَمفِرة - غفران 

وردت صيغة (مغفرة) ثانّ وعشرين مرة» منها قوله تعالى : #إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب, ويشترون به ثمنأ قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم الا النان ولا 
يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم. وهم عذاب أليمى أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بال هدى والعذاب بالمغفرة. فم| أصيرهم على النار»7") 
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وقوله تعالى : لمَكَلٌ الحنة التي وُعِدَ المتقون» فيها أخهار من ماء غير آسنء وأنهارٌ مِنْ 
عَسَلٍ مصفى... وهم فيها من كل الشمراتء ومغفرةٌ من ربهم. كمن هو خالدٌ في النان 
وسقوا ماء حميراً فقطع أمعاءهم074). 

أما صيغة (غفران) فلم ترد إلا مرة واحدة: في البقرة» في قوله تعالى :#آمن الرسولٌ 
بها أنزل اليه من ربه والمؤمنون كل آمَنَ باللهِ وملائكته وكتبه ورسله. لا نفرق بين أحدٍ من 
رسله» وقالوا: سمعنا وأطعناء غفرائكٌ ربا وإليك المصير»7"©. 


فلماذا وردت صيغة (غفران) في هذا الموطن؛ ولم ترد مكانها صيغة (مغفرة)؟ 


يقول الطبري عن (المغفرة) في البقرة: (وتركوا ما يوجب لهم غفرانه ورضوانه» 
فاستغنى بذكر العذاب والمغفرة من ذكر السبب الذي يوجبههما لفهم سامعي ذلك 
لمعناه)0©. 


ويقول الفراء عن غفران: غفراتك : مصدر وقع في موضع أمر فنصبء ومثله: 
الصلاةً الصلاةً وجميع الأسماء من المصادروغيرها إذا نويت الأمر نصبتء فأما الأسماء 
فقولك : الله الله يا قوم(؟). 

الطبري .. فسر المغفرة بالغفران.وهذا يعني أنه لم يلتفت الى الفرق بين الصيغتين» 
وملائمة كل منهما لسياق لا تلائمة الأخرى. 

وقد اعتبر اللغويون والمفسرون(غفراتك) مصدراً منصوباء على أنه مفعول به 
والتقدير على ما أرى هو (هبنا غفرانك) 0). 


سير سم م 4 7 ع 
وقد ورد للفعل (غفرً) خمسة مصادر هى : غفرا وغميرا وغميرة» وغفرانا ومغفرة» وإن 


.7/86 سورة البقرة - الآية‎ )١( .١6 سورة محمد - الآية‎ )١( 

(؟) جامع البيان . */ 7٠‏ - وانظر : الفخرالرازي : مفاتيح الغيب 18/8. 
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الصيغة الشائعة منها هي (مَغْفِرَة) وهي المصدر الميمي. ولذلك كانت هي المصدر الذي 
كاد القران يقصر استعمال مادته عليه؛ فوردت ثمانيّ وعشرينَ مرة» كما ذكرناء ولم يرد الى 
ججاقهها يه (غفر نأ)وقن اتماله | عافع الطاب المرة والحلة فقظ: 

ولأن (مغفرة) هي الشائعة في الاستعمال البشريءوفي القرآن.. فلا يحتاج استعمالماء 
حيث استعملت. الى تفسير.. أما صيغة (غفران) التي وردت مرة واحدة فهي التي تحتاج 
ال تفسين. 

١‏ - لقدعَدَل القرآن عن الصيغةالشائعة الى صيغة (غُفران) في مجال الدعاء: 
والدعاء يصاقبه مد الصوتء لان المرء يفرغ في الدعاء طاقة نفسية وصوتية كبيرة» ولهذا 
جاءت الصيغة منتهية (بألف ونون) زيادة على صيغة المصدر (عَمْدٌ). 

7- يضاف الى ذلك .. أن المرء يحتاج في الدعاء الى توكيد مطلبه» وإن الصيغ التي 
تنتهي بألف ونون تدل على التوكيد. وقد ورد معنا بضع من هذه الصيغ» وكانت كلها تدل 
عل التوكي 0 

- ويلاحظ أنَّ مغفرة كانت موجهة من الله تعالى الى البشى أي : كانت آتية من 
الله ابتداءً . أما غفران فهى مطلب للبشر وجهوه الى الله تعالى .. 

ثم نلحظ تناظراً بين مغفرة ومعصية» وبين غفران وعصيان. فالمغفرة موجهة الى 
بشر الى الله - تعالى - والعصيان موجه من البشر الى الله - تعالى - كذلك. 


َ 0 
عم مه 


وردت صيغة (غمٌ): مجرورة ومنصوبة» ست مرات.منها قوله تعالى عن المؤمنين؛ في 
معركة أحد : #إذ تُضعدون ولا تلوون على أحد, والرسول يدعوكم في اخراكم, فأثابكم 


)١(‏ لا يعني ورودها للدعاء في القرآن أنها لا ترد في كلام البشر لغير الدعاء » بيد أننا نقيس بعض الصيغ 
ببعض تبعاً لاستعماها في القرآن »دون استعمالها في كلام البشر الذي يدخله التجوز والتوسع والنقص. 
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غياً بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم. ولااما أصابكم. والله خبير بها تعملون» '١(‏ وقوله تعالى 
عن الذين كفروا: «ووهم مقامع من حديد, كلما أرادوا ان يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. 
وذوقوا عذات الحريق 74". 
أما كلمة (غْمّة) .. فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #إواتل عليهم نبأ نوح, إذْ 
قال لقومه. يا قوم, إن كان كر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلتٌ 
فَأَجْعوا أمركم وشركاءكمء ثم لايكن أمركم عليكم عُمة» ثم اقضوا إل ولا تُنظرون04©. 
فلاذا وردت (غمة) الى جانب (خَم) ؟ 


يقول الطبري عن صيغة (غم) في سورة آل عمران: يعني : فجازاكم بقراركم عن 
نيكم وتشلكم عن عدوقع ومعصيكع ربكم | بخوة يقول عا عل حم وصمق 
العقوبة التي عاقبهم بها من تسليط عدوهم عليهم حتى نال منهم ما نال .. غم] .40 

ويقول عن (غمة) : ثم لا يكن أمركم عليكم ملتبساً مشكلا مبهما من قوهم : غم 
على الناس الهلال : وذلك إذا أشكل عليهم, فلم يتبينوه. 00 

ونقول : الغم هو المصدر المجرد. 

أما الغمة .. فهي اسم المصدر. 

وقد فرق المفسرون واللغويون بينهما إذ قرنوا الغمة باللبس والستر والتغطية» يقول 
الزغغشري : والغمة: السترة» من غمه : اذا ستره» ومنها قول الرسول (ولا غمة في فرائض 
الله) أي : لا تست ولكن يجاهر بها . (29 وقال الجوهري : الغم : واحد الغموم تقول منه : 
غمه فاغتم, والعْمة» والعّمة: الكربة» قال العجاج: 
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(5) جامع البيان 98/1١١‏ » وانظر الزخشري :الكشاف 417/١‏ والفخر الرازي: مفاتيح الغيب .1178/1١‏ 
() الكشاف .١91//7‏ 


بل لو شَهِدتٌ الناس إذ تُكُموا بِعُمةِ لولم تفرج عُموا 7) 

ولهذا .. استعملت غمة في سياق لم يستعمل (غَمٌ) بمثله» وهو ورودها مع (على). 
وبذلك جسدت كلمة (أمر) فكانت كالادة الساترة التي تغطي الشيء الذي توضع عليه 
الغمة من اسم الذات وتبتعد عن المصدر المجرد الذي تتصف به صيغة (غمّ). 


ومثل صيغتو غم وغمة.. صيغتا قر وََرَقَ فالقّر .. مصدر جرد والقترة أخذت معنى 
اسم الذات. وقد وردت (قتر) مرة واحدة في قوله تعالى : #للذين احسنوا الحسنى وزيادة ولا 
يرهق وجوههم قتر ولا ذلة4 ( فالقتر حالة نفسية تظهر انعكاساتها على الوجه» وكأنها الغبار. 


ووردت (قترةٌ) مرة واحدة كذلك. في قوله تعالى : #ووجوة يومئذ عليها غَبَرَةٌ 
قََ قَترَ05" أي : تغطيها سحابة من ظلمة أو عَمَرَة. 
0 - قيلاٌ 


وردت صيغة (قولة يدك عرد ة بالتنوين 3 عشْرَةَ مرق منها قوله تعالى 
عن اليهود : #وإذ قلنا : ادخلوا الباب جد وقولوا خط نغفر زلكم خطاياكم. ا 
المحسنين, فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل هم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من 
السماء بها كانوا يفسشقون .74؟ وقوله تعالى : #وقضى ريّك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
إحساناء إما يبلغنّ عندك الكبن أحدّهما او كلاهما.. فلا تقل هما أف ولا تنهرهماء وقل هما 


)١(‏ الرواية في ديوان العجاج. 
بل لو شهدت الناس إذ تكموا بقدر لح هلهم وحموا 
وغمة لولم تفرجعُموا ١‏ إذزعمت ربيعةالقَسْعَمٌ 
(والقشعم: المسن ) من الديوان ص 155 - وهو براوية الأصمعي : عبدالملك بن قريب - 
بيروت/ مكتبة دار الشروق ١917/١‏ - تحقيق : عزة حسن 
(") سورة يونس - الآية 77. (”) سورة عبس - .5١٠ 5٠‏ 
(؟) سورةالبقرة - الاية /9, 09. 


قولاً كري| 174 أما صيغة (قيلا) - منكرة منصوبة بالتنوين - فلم ترد إلا ثلاث مرات» 
منها قوله تعالى : #والذين 1 امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأعبان خالدين فيها أبداً وَعْدَ الله حقاء ومن أصدق من الله قيلة4”'" وقوله تعالى» عن 
السابقين من المؤمنين: لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيي إلا قيلاً سلاماً سلاماً20. 


فلماذا وردت (قيلاً) الى جانب ورود صيغة (قولة ؟ 
يقول الطبري: (القول والقيل واحد) (4). وهذا غير دقيق, لأن القرآن لا يستعمل 


صيغتين لمعن واحد. 

ويقول اللسان : القول في الخير والشى والقال والقيل في الشر خاصة وليس هذا 
بشيء لأن ما ورد في القرآن من (قيلا) يدل على الخير لا على الشر. 

ويقول اللسان. مرة أخرىء (وقيل : القال : الابتداء. والقيل: الجواب) . وهذا 
ينقصه ما ورد في القرآن» فلم يرد جواباً. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء لو كان القيل 
جوابا .. لكثر في كلام الناس»وهو - في حقيقته - قليل بل نادر. 

وأقرب الأقوال عندي الى الصواب ما قاله ابن الأثير ا ورد في اللسان الذي اعتبر 
بناءهما على كونهم| فعلين» وإعرابهما على إجرائهما مجرى الأسماء» خلوين من الضمين قابلين 
لان تدخل عليهما أداة التعريف .(20 

وشبيه هذا .. تحيءٌ اسم الفاعل من الفعل المبني للمجهول كقوله تعالى :[فالتقمه 
|الحوت وهو مليم» إذ وردت في قراءة (مليتم) يقتج المييمة فجاءت من الفعل المبني 
للمجهول (لِيمَ)» كى) جاء مشيبٌ في مشوب مبنياً على (شِيبَ). 090 


إذاً - معنى نبي الرسول (صل الله عليه وسلم) عن قال وقيل .. نمي عن إلقاء 


.757 سورة الاسراء - الآية 7. (7) سورة النساء - الآية‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة - الآية 5؟. 

(5) جامع البيان - 5171/4 - وانظر الراغب الأصفهاني : معجم مفردات ألفاظ القرآان - مادة قول . 
(0) لسان العرب - مادة قول . )١(‏ انظر : الزغشري : الكشاف 7/ 7371١‏ 


الكلام على عواهنه دون تحقيق أو تدقيق» عن طريق الشرثرة بفعل القول» سواء أكان مبئاً 
للمعلوم أم كان مبيناً للمجهول . والبناء للمجهول .. أقرب الى إلقاء الكلام على عواهنه 
من البناء للمعلوم . 

وعلى هذا .. كان ورود (قيل) في القرآن .. نادراً مقابل ورود (قول) لأن صيغة 
(القول) هي الأصل. فإذا أضفنا ما ورد معرفاً منها الى ما ورد ذكرة كان محصوع ورودها في 
القران إحدى وتسعين مرة .. مقابل ورود (قيلاً) ثلاث مرات نكرة» ومرة مَعَرّفة بالإضافة. 

وعلى هذا أيضا يُسّر معنى (قيلاً) في المرات الثلاث التي وردت فيها أعني : تفسر 
على أنها آتية من المبني للمجهول . - فقوله تعالى : إومن أصدق من الله قيلآ.. معناه : 
ليس من أحد أصدق من الله قولاً أي : إنه معدوم أن يكون احد أصدق من الله قولا ففعل 
القول المسند الى العدم خب أن يكون دنا للمجهول» الاسم المت يميه هو (قيل): 

- وقوله تعالى : #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثييا إلا قيلاً سلاماً سلاماً» .. فإن 
تاغل القرل ع واعدف أي جهو عهرل» فقعله يت ان يككون عبياً للمختورل» والأنت 
المبني عليه يأتي على صورته؛ لأن المهم - هنا - ليس الفاعل» وإنما ما قيل. 

- وقوله تعالى : إإن ناشئة الليل هي أشد وطتاً وأقوم قيلا2374). فإن - ناشئة - هي 
صفة لموصوف محذوفء. وقد حذفه القرآن لأنه أراد التعميم فكل شيء ينشأ في الليل هو 
كذلك. والشيء إذا عم .. أصبح غير متعين» واذا أصبح غير متعين.. كان كالمجهول. 
والمجهول هنا يتبع حُكمّهُ المجهول في ا حالتين السابقتين. 

ومع أن القيل والقال وردتا كثيراً قطعة واحدة؛ كما جاءت في حديث الرسول (صلى 
الله عليه وسلم)؛ وهذا يؤكد بناءهما من الفعل» » القال من المبني للمعلوم؛ والقيل من 
المبني للمجهول .. غير أن هذا لا يعني أنا لا تردان» كل في سياق مستقل» »مع بقاء كل 
منهم| على بنائها الذي اكتسبته من ورودهما معاً .. وأوضحٌ دليل على ذلك ورود (القيل) في 
القرآن» مستقلة دون ورود القال (فالقال) لم تترد في القرآن قط في حين وردت(القيل) 
ثلاث مراتء كما أسلفناء على معنى البناء للمجهول» فهي فعل - أصلاً - يعرب إعراب 


.5 سورة المزمل - الآية‎ )١( 


الاسم - استعمالاً - في مثل هذه المواطن: أو هي اسم بني على بناء الفعل ومعناه . 
كَنهاً - وها 

ورت :صيقة (5زها) تس هراك هلها هرة ورت فنها قراءة أخرى بضم الكاف.. 
كالصيغة الأخرى. وهي المرة الواردة في سورةالنساءء وهي قوله تعالى : #إيا أيها الذين امنوا 
لا يحل ع أن 9 النساء كد ولذلك .. فإن هذه الصيغة تخرحٌ من الدراسة 


وبذلك تكون المرات الخاضعة للدراسة هي أربع مرات» منها قوله تعالى : #أفغيرٌَ 
دين الله يبغون. وله أسلم مَنْ في السموات والأرضء طوعاً وكرهاً. و! ليه يُرجعون 2"!4. 
وقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان. فقال لها وللأرض : ائتيا طوعاً أو كرهاًء 
قالتا: أتينا طائعين204). 


ووردت صيغة (كزهاً) - بضم الكاف - ثلاث مراتء منها مرة في قوله تعالى: 
#إكتب عليكم القتال وهو كره لكم؛ وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خيرٌ لكمء وعسى أن نحبوا 
شيئاً وهو شر لكمء والله يعلم وأنتم لا تعلمون .4 ومنها مرتان في آية أخرى هي قوله 
تعالى :#ووصينا الإنسان بوالديه. حملته أمه كرها ووضعته كرهاًء وحمله وفصاله ثلاثون 


شهراً»..(0) 


يقول لسان العرب :وقد أجع كثير من أهل الفة أن الك ه والكره لغتان» فبأي لغةّ 
وقع فجائن إلا الفراء .. فإنه زعم أن الكره ما أكرهت نفسك عليه والكره : ما أكرهك 


غيرك عليه (0) 

.47 سورة النساء - الآية 19. (1) سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
.7١15 سورة البقرة - الآية‎ )5( .١١ سورة فصلت - الآية‎ )"( 
. لسان العرب - مادة كره‎ )( . ١6 سورة الأحقاف - الآية‎ )6( 


ويقول لحنت عن كبره: وقال بعضهم (كرْهاً)» وما لغتان» مثل الغَسْلٍ والعْشل» 
والضغف والضعف»: »إلا أنه قد قال بعضهم: إنه إذاكان في موضع المصدر كان كرهاً 
(بفتح الكاف) ى) تقول : لا يقوم إلا كرهاء وتقول : لا تقوم إلا على كره وعما سواء مثل 
الرّهب والرهب. )6 


ويقول الجوهري : الكره - بالضم - المشقة؛ »يقال : فمتغل كرو أي : على 
مشقة» ويقال أقامني فلان على كه - بالفتح - إذا أكرهك عليه؛ وأكرهته على كذا: حملته 
عليه كرهاً. رفم 


وقال الراغب الأصفهاني: وقيل الكرهِ المشقة التي تنال الإنسان مسن خارج فيا 
حمل عليه بإكزاه .-والكرة : ما يناله من ذاته وهو يعافه . وذلك على ضربينء أحدّهما : ما 
يعافٌ من حيث الطبع؛ والثاني : ما يعاف من حيث النقل أو الشرعء أو : أريده من حيثٌ 
النقلّ أو الشرع وأكرهّةُ من حيث الطبع» وقوله :كنت عليكم القعال وهو كر لكه) أى 
تكرهونه من حيث الطبع 7©. 


ما يقوله الأخفش.. يصح على التوسع» ولكنه غير صحيح في الذي ورد في القرآن» 
فا ورد مفتوح الكاف لا يضمء وما ورد مضمومّها لا يفتح» قال ابن بري - كما ورد في 
اللسان - (يدل على صحة قول الفراء قوله تعالى : #وله أسلم من ني السمواتٍ والأرضٍ 
طوعاً وكرها» وم يقرا لك : #كتب عليكم القتالٌ وهو 
كره لكم4 ولم يقرأ احد بفتح الكاف .©4) 

والصواب ما قاله الفراء وتابعه عليه الجوهري والراغب الأصفهاني . 

فالكّره - بفتح الكاف - هي المشقة التي تقع على المرء من الخارج»» أي هي 
الإكراه. فالكرةٌ بهذا اسم مصدر أي كأن معناها : قام به وهو مكره عليه. 


والكره - بضم الكاف - هي المشقة التي تنبع من الداخلء أي هي الكراهية» 


)١(‏ معاني القرآن - .١7/1١/١‏ (١؟)‏ معجم مفردات ألفاظ القرآن - مادة كره. 
() معسجم مفردات ألفاظ القران - مادة كره. (5) لسان العرب - مادة كره . 


يال 


فالكره» بهذاء مصدرآخر الى جانب الكراهية» أي كأن معناها وهو كاره له. 
الصيغة الأولى متعدية إلى مفعولين أحدهما شبه حملة؛ والصيغة الثانية متعدية إلى 
وهذان المعنيان.. واضحان في كتاب الله : مشلا قوله تعالى السابق : #كتب عليكم 
القتال وهو كره لكم, ؛ أي كتب عليكم القتال وأنتم كارهون له أي : تأتيكم الكراهية له من 
داخلكم؛ وهذا معنى يأتي في جانب المؤمن؛ ذ فمع أن القتال مكروه للمؤمن طبعاً غيرٌ أنه يتغلب 
على كرهه له شرعا فيندفع فيه ملبياً أوامر الله. 51000 المنشط والمكره . 
وهذا دليل قوة إرادة المؤمنءإذ تغلب إرادثة.. رَعَبَتَهُ وهذا لا يكون لغير المؤمن. 


هذا وجه .. والوجه الآخر أن القتال مكروه للمؤمن وغير المؤمن بالأصل والطبع. 
غود أن اللفن نروظ نادت عبس :هد الك لق أعاق مظلبة زغر عن 
(واعيته) الاستعداد للقتال عندما يدعو داعيه» حتى نجد بعض المؤمنين يندفع الى القتال 
فالشهادة وكأنه يرى الجنة أمام عينيه . إنه يجد في نفسه تجسيداً لأوامر الله ونواهيه حتى 
يمنحه الامتشال لها متعة لا تعد لها متعة . إِنَّ ما كان مكروهاً في أصله - كالقتال - يعود 
مطلوباً عند المؤمن» لأنه أمر من أوامر الله التي لا تكون إلا لصالح المؤمن» وبعضٌ من 
شرعه الذي لا تصلح ا حياة إلا به : 

ونمثل على كَرْه - بفتح الكاف - بقوله تعالى السابق : #أفغير دين الله يبغون, وله 
أسلمٌ من ني السموات والأرض .. طوعا وكرهاً» أي : بطواعية منهم أو إكراه لهم على 
ذلك. بمقتضى السنن التي بثها الله في الكون. أو : برغبة منبعثة من الداخل او بمشقة 
مسلطة عليهم من الخارج» لوقوعهم موقع المفعول بالمشقة. 

هما - إذاً - صيغتان مختلفتان» كل منهما لما سياقها ومعناها. 
كُفْر - كفور - كفران 


وردت صيغة (الكفر) معرفة ونكرة» مرفوعة ومتضوانة ومجرورة .. خمساً وعشرين مرة» 
منها قوله تعالى : #أم تريدون أن تسألوا رسولكم ىا سئل موسى من قبل» ومن يتبدل 


الكفرٌ بالإيمان فقد ضل سواء السبيل .2(4, وقوله تعالى : #ما كان للمشركين ان يعمروا 
مساجد الله. شاهدين على أنفسهم بالكفر. 4(", وقوله تعالى :إن الذين كفروا بعد 
إيهاهم ثم أزدادوا كفرا لن تقبل توبتهم7#) 

ووردت صيغة (كفور) ثلاث مرات؛ منها قوله تعالى : ولقد صرفنا للناس في هذا 
القرآن من كل مثل» فأبى اكثر الناس الا كفورً!؟ وقوله تعالى : #ولقد صَرّفناه بينهم 
ليذّكرواء فأبى اكثْرٌ الناس الا كفورً(5) 

أماًصيغة (كضران) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : إن هذه امتكم أمة 
واحديٌ وأنا ربكم فأعبدون, وتقطعوا أمرهم بينهم؛ كل | ليناراجعون. فمن يعمل من 
الصالحات وهو مؤمن فلا كران لسعيه. وإنا له كاتبون 60 

فلا امتعملت صكة 7الكُقور) ال نخائت تسمال فبيعة ا(الكفزان) © ولاذا 
استعملت الى جانب استعال صيغة الكفر؟ 

يقول أبو عبيد : (فلا كفران).. فلا كفر لعمله» وقال: 

من الناس ناسل لا تنام جِدودَهُمْ وجدي ولا كفرانَ لله نائم . 60 


ويقول الجوهري : الكفر : ضد الإييان» وقد كفر بالله كفراًء والكفر ايضا جحود 
النعمة ..وقد كَفَرَهُ كفوراً وكفراناًء قال الأخفش :الكفور: جمع الكف مثل بَرْدٍ وبرود .(8) 

اع الراغب الأصنواق ١غ‏ الا 0 لوف بل ار 
لسعيه)» اعم لكر جحود الوجدانية أو الشريعة أو الجر والكفسران ف جود النعمة 
أكثر استعمالةّ والكفر في الدين أكش والكفور فيهم| جمعياً. 


.١1/ سور التوبة - الآية‎ )5( .٠١١ 8 سورالبقرة - الآية‎ )١( 
.88 سورة الإسراء - الاية‎ )4( .9٠١ سورة آل عمران الآية‎ )”( 
.45 سور الأنبياء - الآية‎ )5( .6٠ سورة الفرقان - الآية‎ )5( 
مجاز القران 57/5 . (8) معجم الصحاح - مادة كفر.‎ )7( 


ا 


اويروي ابن منظور: الكفر: نقيض الإيان» أمنا بالله» وكفرنا بالطاغوت» كَفَرَ بالله 
يكفر كفْراً وكفوراً وكفراناً ... والكفر : كُفر النعمة» وهو نقيض الشكرء والكفر: جحود 
النعمة» وهو ضد الشكرء وقوله تعالى : إنا بكل كافرون22(2 أي : جاحدون. 

إن تفسير أى عبيدة الصية ‏ (كقران) ابمعلى الكفر غير دقيق» لآأن لكل منهزا 
خصوصية في المعنى ى) سنعرف ومثل ذلك بعض رواية الجوهري والراغب الأصفهاني 
وابن منظور. 

وإن قول الأخفش الكفور.. جمع الكفره ومثل برد وبرود غير دقيق كذلكء لأن 
المعنى الوارد لها في القرآن لا يساعد على ذلك. ولأن البرد اسم ذات فلا يقاس على جمعه 
-هذا - اسم المعنى .ونرى أن بين الصيغ الثلاث في القرآن .. فروقاً .. شأن جميع الصيغ 
الواردة فيه: 

.. فالكفر - نقيض الإييان. وهو جحود الوحدانيّة أو النبوة أو الشريعة» كما يقول 
الراغب الأصفهاني . وإنه الأصل في معنى المصدر في هذه المادة . 

ومع أن للكفر معاني أخرى .. كالستر والجحود والبطلان. غير أن أول ما يتبادر الى 
الذهن عند ذكرها هذا المعنى المجازي الذي هو ستر الألوهية. أو ستر القلب والعقل عن 
إدراكها والإييان بها. 

.. والكفور.. هؤ المبالغة في الكفر. وقد جاءه ذلك من الزيادة الداخلة على الصيغة 
الأصلية والزيادة هذه هي الواىو جاءه ثم من السياق الذي ورد فيه فقد سبقه في المرات 
الثللاث التي ورد فيها ل (آبئ . ومعنى ذلك أن الذي أ هو الذي به أن يدرك 
الحق. ولكنه يرفض الحق على إدراكه له. نرفقى السير ل هده الطرين+ طني ويقناء وديةا 
يكون في أشد حالات الكف أي : يكون كفوراًء ويكون عمله كفوراً . 


والكفر .. يزداد وينقص - كما يزداد الإيهان وينقص . قال تعالى في زيادة الإيمان: 


. 5/4 سورة القصص - الآية‎ )١( 
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#إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجِلَتْ قلوبهم . وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى 
ربهم يتوكلون. 2174 

وقال تعالى في زيادة الكفر : إن الذين كفروا بعد إيما نهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل 
توبتهم» وأولئك هم الضالون4!") لأن كفرهم هذا . .. جاء بعد إيهان» أي : بعد معرفة بالله 
تعالى» فهذا كفرٌ عناد. كفرٌ طَّْي وبَعْي فهو إذاً - كفو أي : مبالغة في الكفر. 

إن الكافر الذي وصف بالكفر لأنه اتبساق مع «واه في عنام الوقوف عند دلائل 
الألوهية ليصل منها الى الإيمات. . لأقل إيغالاً في الكفر من ذلك الذي أمن ثم كفرء عَرَفَ 
ا و جل الفهة الذي ياى الظريعدادا وغزورا وطفيا وكا أو يدرك 

أما الككفران» وإن كان مبالغة في الكفر فإنه. في استعماله في القرآن» لم يتعلق بالكفر 
بالله تعالى أو النبوة أو الشريعة» وإن| يتعلق بالكفر بالحقوق والنعم.. هكذا جاء معناها 
في القرآن .. فالمؤمن الذي يعمل الصا حات لا ينكر حقه في سعيه. وجيء بالصيغة على 
وجه المبالغة (كفران) لتؤكد هذا المعنى وتؤكد حقه في ثواب سغيه طَمْأنةَ له على أن سعيه 
لخت لخ حي 

1 جك ب و رك عندما 0 0 

أما الكفران» فمتعلق بالحقوق والنعم التي تخص المؤمن» على توكيد للمعنى. جزاء 
لسعيه الصالح» ولكن هذا لا يمنع أنها تأتي في الاستعمال البشري للكفور بالله. 

ا م ل ل د 


.4٠ سورة الأنفال - الآية 7. (1) سورة آل عمران - الآية‎ )١( 
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وننظر في سياق كل من (كُفْرِ) و(كفور) .. فنجد أن كلا منهما قد استعملت في 
تاق خصبرض» الكفر :..جاءت» في مفظم المزات» فق سياق يحوي كلمة (الإييان): 
فكانت الكفر في مقابل الإيمان .. لأن كلا منهها أصل في بابهاء ومعناها المتعلق 
بالوحدانية»هو أول ما يتبادر الى النص عند إيرادها. 

والحفسوة .م تستعمل ني سياق فيه كلمة الإيهان وإنها استعلمت في المرات 
الثلاث التي استعملت فيها في القرآن وقد سبقها في سياقها كلمة (أبى)؛ كما أشرنا آنفاه وم 
نجد أن(أبى) استعملت ولو مرة واحدة مع كلمة (الكُفر). 


هذا يعني أنه إذا جاءت كلمة الإيهان في سياق وكان المعنى يقتضي ورود نقيضها 
وات كلمة الكفن لآ كلامة الكنونا وَإذاجاءت كلمة (أبى) ل سباق ورذك قسياقها 
كلمة (كُفور) دون غيرها من صيغ المادة . 

لماذا اكتف بصيغتي كفر وكفور. عملاً قلبياً موجهاً من البشر الجاحدين الى الذات الإلمية؟ 

لأن الإنسان مهم| بلغ من دركات الكفر. . لايميٌ إلا في مرحلتين: مرحلة الكفر ثم 
مرحلة الكفون كرد د فل مقر اكت ورالانال وى مدر اودر 
استعمال صيغة أخرى أبعد في التعبير عن الكفر مثل (كفران). لأن كفران خاصة بجحود 
التّعمة أو جحود السعي الطيب للإنسان - كفر ثم كفور. . ولا منحدرَ بعذ ذلك. 


التعمُة - التغمة 
التعيم - النعغماء 
وردت كلمة (نعمة) - بكسر العين» نكر 3 ومعرّفة ة بالإضافة مها اق مرةء 


منها قوله تعالى : #سل بني إسرائيل : كم أتيناهم من أية بينة» ومن يبدل نعمة الله من بعد 
ما جاءته .. فإن الله شديدٌ العقاب .* 7(" . وقوله تعالى على لسان سليان (عليه السلام) 


عندما فهم منطق النمل : #حتى إذا أَتَوَا على واد النمل قالت نملة : يا أيها النمل» ادخلوا 


.7١١ من سورة التوبة. (1؟) سورةالبقرة - الآية‎ ١١5 هذا مضمون الآية‎ )١( 
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سام وعطدكم ليان وجنودة وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكاً من قوفاء وقال : 
رب أوزعني أن اشكر نعمتَكَ التي انعمت عل وعلى والديّءوأن أعمل صا حاً ترضاف 
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين274. 

أما كلمة (نتّعمة) بفتح العين فلم ترد إلا مرتين» هما قوله تعالى عن قوم لوط (عليه 
السلام): #كم تركوا من جنات وعيون» وزروع ومقام كريمء وتّعمة كانوا فيها فاكهين *() 

وقوله تعالى : #وذرني والمكذبين أولى النعمة» ومهلهم قليلآ©0#©. 

وقد وردت (النعيم) ست عشرة مرة» منها قوله تعالى : #ولو أن أهل الكتاب أمنوا 
واتقوًا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم .2474 وقوله تعالى : #فمال الذين 
كفروا قبلك مهطعين. » عن اليمين وعن الشمال عزين» ايطمع كل امريء من منهم ان يدْخَلَ 
جنة نعيم2204. 

أما (نعماء) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : ##ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم 
نزعناها منه. إنه ليؤس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن : ذَّمَبَ السيئاتثٌ 
عنيء إنه لَفَرِحٌ فخور 074 

فلاذا وردت (نعمة) بفتح العين الى جانب ورود (نعمة) بكسر العين ؟ ولماذا 
وردت (نعيم)و(نعماء) الى جانب ورود الكلمتين الأوليين؟ 

النعٌمة.. هي الإسلام - كما يقول الطبري 7" وهي - على التعميم - الإنعام؛ ىا 


يقول الزمخشري وابن الجوزي 2"7. وقدتكون اليد والصنيعة والمنه ى) يقول الجوهري وابن 
منظور”3. إنها مطلقة المعنى في منةِ من الله سواء أكانت مادية أم كانت معنوية كالإسلام. 


)١(‏ سورة النمل - الآية 19. (؟) سورة الدخان - الآية /اا. 
(1) سورة المزمل - الآية .١١‏ (8) سورة المائدة - الآية 56. 
(5) سورة المعارج - الآية 77. (7) سورة هود - الآية .٠١‏ 


(0) انظر : جامع البيان 85 ؟/ “الا. ١‏ (8)انظر: الكشاف 7/ 4737 - ونزهه الأعين النواظر 7/ 195 . 
(9) معجم الصحاح ومعجم لسان العرب - مادة نعم. 


اتنلذنا 


والذي يدل على أن النعمة (بالكسر) هي الإنعام» ومن الإنعام الإسلام أنها وردت 
مضافة الى لفظ الجلالة: (الله) أو كاف الخطاب أو هاء الغائب أو ياء المتكلم .. العائدة 
كل منها - له (سبحانه وتعالى)» فَكرّمُ الله لا حدود له . 


أما التغمة - بفتح النون - فهي مأخوذة من التنعيم» كا يقول الزتخشري.() 
والجوهري والراغب الأصفهاني وابن منظور”" أي : هي دالة على الرياش والثروة» فقد 
وردت في آية الدخان السابقة في سياق : نعم العيش :(جنات» عيونث» زروع» مقام كريم). 


أما النعيم ب ف العمة الكثيرة» ما يقول الراغب الأصفهاني("). أي : إن النعيم 
امتداد للنععمة- بكسر النون - هى النعٌمة الكثيرة أو الغامرة» لأن الياء روات فياك عل 
عليها معنى المبالغة في النعمة. 

وهي غالباً - لنعيم الآخرة» إنها وردت حمس عشْرَةَ مرة مضافة الى كلمة (جنة أو 
جنات) ووردت مرة واحدة خلوا من الإضافة» معرفة بأل» 3 تدل على تعيم الدنياء 
ولذلك في قوله تعالى : #ولتألنَ يومئذٍ عن النعيم7#؛) . وهد .. استدراك على رأي بنت 
الشاطىء التى ترى أنها لا ترد إلا لنعيم الآتحرة لا تتخلف (0). : 

وقد وردت على صيغة تدل على المبالغة لأن نعمة الآخرة دائمة لا تزول» فحق لما أن 
توصف بالنعيم . وقد وصفت في سورة الكوثر بالنعيم وهي لنعيم الدنيا لأنها كانت في 
سياق (الجحيم) وفي مقابلة» والجحيمٌ من أشد طبقات جهنم حرارة» فالذين يقاسون ناره 
هم الذين يعيشون النعيم ويكفرونه» وليس النعمة فحسب التي هي أدنى - في بابها - من 
النعيم لأنهم يكفرون بأعظم النعم فيذوقون أقسى انواع العذاب في نار جهنم. 


(١)انظر‏ الكشاف ”177/7 

(؟) انظر : معجم الصحاح, ومفردات ألفاظ القرآن» ولسان العرب - مادة نعم. 

(؟) معجم مفردات ألفاظ القران. 

() انظر : الإعجاز البياني للقران 7١6‏ -51/8»ء القاهرة / دارالمعارف .١97/١‏ 

(5) انظر مقالة فضل حسن عباس (الدكتورة بنت الشاطيء والبيان القراني) المجلة الثقافية / الأردن » 
العدد (5) السنة 194486. 
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خوالنعماء .. هي أن يبسط للإنسان في دنياه ويوسع عليه في رزقه كما قال الطبري”") 
أي عق تعمة - بفتح النون - مبالغ فيهاء هي امتداد لمعنى النغمة» كما أن النعيم امتداد 
لمعنى التُعمة - بكسر النون - وقد جاءت للمبالغة وهذه الصيغة من وزن (قَعْلاء) 
الموضوع للصفات أصلاً. وقد وردت كالنعمة - مع حال الإنسان في الدنياء ولذلك وردت 
مع كلمة مناظرة ومناقضة هي (ضراء). 

إذاً - الئعمة - بكسر النون - الإنعام»ومن الإنعام الإسلام. 


-:والتعجة - بفتح النون - الثروة والرياشء أي : التنعيم .60 

- والنعيم - امتداد للتغمة - يكسر النون - يأتي مع نعيم الآخرة غالبا وهو نعمة مكثرة. 

- والنعاء - امتداد للتغمة - بفتح النون - تأتي (مثلها) مع رياش الدنياء وهو 

نَعْمَةَ مكثرة» أو هو صفة للعيشة ذات النعيم والتنعيم. 

والحق .. أن كل واحدة وردت في سياق لا تصلح له الأخرى . فالئعمة - بكسر 
النون - وردت مضافة الى لفظ الجلالة (الله) ومع الضمئر العائدة إليه كما أشرنا انفاً. 

ع التُعمة - بفتح النون - فلا تصلح لمثل هذا السياق لأنها لم تأت , بمعنى الإنعام» 
وإنما بمعنى الثروة والمال والرياش. 

والنعيم .. وردت حمس عشرةً مرة من ست عشْرَةَ وقد أضيف إليها لفظ (جنات او 
جنة). وهي ذات معنى مخصوص لا تصلح له نعمة (بكسر النون) بَلهَ نعمة (بفتح النون). 

ومثل النعيم.. النّعماء - فقد جاءت على صيغة مخصوصة لا تسد مسدها صيغة من 
صيغ المجموعة الأخرى. المشتقة معها من أصل لغوي واحد حتى صيغة(تعمة) - بفتح 
النون - التي تعد (نعماءٌ) امتدادا لهاء لأنها امتداد له خصوصيته. لقد وردت مرة واحدة في 

- ذكرناه - وردت فيه (ضراء)» فكانت (نعاء) عَذْلَ ضراء .. ونقيضّها. ولا تكون 
صيغة أخرى من هذه المادة - غيرها- عَدلاً لها. 


.7/8 7/14 انظر : البقاعي - نظم الدرر‎ )( .1/1١١ انظر : جامع البيان‎ )١( 
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من ناحية أخرى .. فهذه المادة كادة (بَأأس) ومادة (ضَمٌ) .. الصيغ المستعملة منها 
تدل على معان لا تحصر في لون معين من مجالحاء أي :تدل على معنى مطلقء لأنها وردت 
صفات لموصوفات محذوفة أو كنايات لأسماء حكي عنها محذوفة. 

- فالئعمة.. هي كل إنعام من الله. 

- والنعمة .. هي كل مادة يتنعم بها الإنسان. 

- والنعيم .. هو كل نعمة غامرة. 

- والئّعماء .. هو كل نعمة غامرة في الدنيا . 

فلا تحديد لمعنى كل منها لكن السياق وواقع الحال قد يحدد معناها في بعض 
المواطن . لأن واقع الحال كان يشير الى شيء دون شيء؛ سواء أكان ماديا أم كان معنوياً 
فتحدد به في ذلك الموطن دون سوأه. 
لوه ول 
موّدة - ود 

- ماه - 2 2 

وردت صيغة (مودة) ثماني مرات. منها قوله تعالى : #وإن منكم لمن ليبِطْئَنّ .. فإن 
أصابتكم مصيبة قال : قد أنعم الله علي إذلم أكن معهم شهيداء ولئن أصابكم فضل من 
الله ليقولنَ - كأن لم تكن بينكم وبينه مودة - : يا ليتني كنثٌُ معهم, فأفورٌ فوزاً عظيم(2. 
وقوله تعالى : «ويا أيها الذين امنواء لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. 
وقد كفروا بم جاءكم من الحق يُخرجون الرسول وإياكم أَنْ تؤمنوا بالله ربكم 20©. 

أما صيغة (وُدٌ) فلم ترد إلا مرة واحدة» في قوله تعالى : #إإِنْ كل من في السموات 
والأرض إلا آتي الرحمن عبداء لقد أحصاهم وعدهم عذاًء وكلهم آتبة يوم القيامة فرداًء إن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل طم الرحمن وُدَاَ 0". 


فلماذا وردت (ودأً) الى جانب ورود (مودة)؟ 


.١ سورة النساء - الآية ”لا , لا/ا. (1) سورة الممتحنة - الآية‎ )١( 
.95-91 سورة مريم - الآية‎ )'1( 
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لدى التأمل في كل من الصيغتين؛ حَسَبَ السياق الذي وردت فيه.. نجد بينهما فرقين: 

الأول - يتعلق بفاعل كل منهم|: 

- فالودٌ .. فاعله المباشر هو لفظ الجلالة (سيجعل هم الرحمن وُدً) وهو مصدر 
الفعل (وَدّ) . وذلك شبيه (بالمحبة) ففاعلها هو الحق تعالى 00. 

- أما المودة .. ففاعلها المباشر هو البشر في المرات الثاني الي وردت فيها. وهي 
مصدر ميمي للفعل (وَدّ) . ونقول : (فاعلها المباشر).. لأن الفاعل الحقيقي هو الله - 
تعالى - إذ ان الأفعال تجري بقدر من الله. بناء على السنن التي أودعها الله في الأشياء . 
وذلك شبيه بصيغة (الحب) ففاعلها المباشر هو البشر (). 

والود .. يكون منبعثاً من طرف الى طرفا آخر. . قد يشاركه الود وقد لا يشاركه» لذلك 
قال الله تعالى : #سيجعل هم الرحمن وُدا» في قلوب العباد» سواء أودوا هم العباد أم لم 
يودوهم. وإن كان الذي يستحق هذه العاطفة من العباد يمنحها هو لهم . 

أما المودة .. فهى عاطفة متبادلة بين طرفين . ولذلك وردت في ألوان من السياق 
تتضمن عبارة (ينَّ وَبِينَ) .. دلالة التبادل بين الطرفين. 

والفرق الثاني يتعلق بالسياق : 

فالود «توزد لاسياق لعفن لاتحي فين مودق لأن العواصل التي تحيط بهاء كلها 
انتهت بدال وبألف منونة ة (داً) مثلهاء منها (عداءفرداً دوو - لل1): 

أما المودة فقد وردت في درج السياق» في كل المواطن الثمانية التي وردت فيهاء تما لا 
يجعل لها بروزاً مكانيا كصيغة (و5اً) التي جاءت فاصلة.. فَحَسُن أن تتهاثل موسيقياً مع 
الفواصل الأخحرى التى تحيط بها. 

والود والمودة» تقارن با لحب والمحبة . 


)١(‏ انظر من هذا البحث مادة (حب ومحبة). 
(؟) انظر من هذا البحث مادة (حب وححبة ) التي أشرنا إليها في الحامش السابق (رقم .)١‏ 
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قالوة ,مع الله ال العاة» والمبحه من الله كذلك إل الغباد كيا أشرَنا انما . 

والمودة .. دائرة بين العباد. أي : من العياد إلى العباد؛ والحب دائر بين العبادء 
أي :عاطفة متبادلة بين العاد كما أشرنا آنفاً أيضاً. 
وعد - مَوْعِدة 

وردت صيغة (وغد) ستين مرة» منها قوله تعالى : #والذين امنوا وعملوا الصالحات 
سند خلهم جنات نجري من تحتها الأعبان خالدين فيها اذا وعد الله حا ومن أصدقٌ 
من الله قيلا . *(21 وقوله تعالى : #واذكر في الكتاب إسماعيل, إنه كان صادق الوعد وكان 
رسولاً نبيً27. 

أما صيغة (موعدة) فلم ترد إلا مرة واحدة في قوله تعالى : #وما كان استغفار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعَدها ياه فل) تبين له أنه عدو لله.. تبرأ منه. إن إبراهيم 
لأواه حليم74) 

فللاذا وردت صيغة (موعدة) إلى جانب ورود صيغة (وغد)؟ 

عند التدبر في السياق الذي وردت فيه كل من الصيغتين نجد أن بينهم| فرقين:- 

الأول - أن الوعد هي المصدر الأصلى. ولذلك تكرر ورودها في القرآن» فقد وردت 
ستين مرة كما أسلفنا. 

أما الموعدة .. فهي مصدر ميمي» والمصادر الميمية أقل دوراناً - في الجمل - من 
المصادر الأصلية 8 وهنا لم ترد - موعدة - إلا مرة واحدة 5 

الثاني - أن الوعد استعمل في المرات الستين في الوعود الصادقة التى تعبر عن واقعة 
فعلية:» أما الموعدة فقد جاءت. في القران لتعبر عن الوعد الذي يتخلف . لقد اختار 
القرآن - موعدة - عندما أراد أن يعبر عن وعد لم يمض حتى النهاية بل توقف عن المضي. 


.0١ سورة مريم - الآية‎ )1( .١717 سورة النساء - الآية‎ )١( 
.1١5 سورة التوبة - الآية‎ )*( 


لا 


لقد ورد هذا الوعد تعبيراً عن وعد إبراهيم - عليه السلام - لأبيه. بأنه سيستغفر له طمعاً 
في هدايته» ولكن لما تبين له أن أباه عدو لله ..تبرأ منه» وترك الاستغفار له. 2377 

وهذا .. لا يعني أن الموعدة .. لا ترد في كلام البشر للوعد الصادق» وإنما يعني أن 
القران يستعمل لكل معنى صيغة دالة عليه؛ بحيثٌ تقوم الدلالة على الإفادة الكاملة من 
الطاقة الصوتية للصيغة؛ وعلى مدى شيوع استعمالهاء لذلك اختار الصيغة الشائعة للوعد 
الذي لا يتخلف. والصيغة غير الشائعة للوعد الذي يتخلف . 


.117-151١ /17 انظر : الفخر الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 


احايا 


الخا 


كله 


حاول هذا البحث أن مجارر تاك ا لبجن لحني العم بي بوت 
الأسلاف. في محال إعجاز القران» وهما : منهج التعميمات الذي لا يحدد شيئا بعينه ومنهح 
الانتقاء الذي يقوم على اختيار الأمثلة لا على استقصائهاء.. فيأخذ بمنهج استقرائي 
تاريخي تحليل» في محاولة لتقديم إجابة علمية عن مضمون هذين السؤالين اللذين ينطوي 
فيههما هدف البحث, وهم(١):‏ 

-١‏ ما معنى كل من الصيغتين أو الصيغ الراجعة الى أصل لغوي واحد. ونوع 
صرف واحد؟ الكل عنيدة فعتى أو ظلال تلك عن مغين الصيقة اللخرى أو خلال ؟ 


0 - لماذا وردت كل من الصيغتين أو الصيغ حيث وردت؟ أتسد أي منهم| أو منها 
مسد الأخحرى أم ان لكل سياقها الذي تتجاوب معه ع نولفا - تجاوبا كاملا ولا 
تتجاوب معه أي صيغة أخرى بالقدر نفسه. فلا تأتي لفقا له إلا هى ؟ 


وقد انتهت بنا إجابتهما إلى التأكيد بأن كل صيغة من الصييغ ذات الأصل اللغوي 
الواحد. الراجعة الى نوع صرفي واحد . . هي لفق مكانهاء لأن لكل صيغة خصوصية معنى 
وخصوصية سياق : «فكتاب اللهِ لو نْرِعتُ منه لفظة ثم أديرٌَ لسانٌ العرب في أن يوجد 
أحسن منها لم يوجد .70" بل في أن يوجد مثلها - في مكانها - لما وجد. 

إنها تشترك مع الصيغة الأخرى او الصيغ الأأتحرى في (المعنى العام)» ثم تستقل كل 
صيغة بظلاها التي تتسق وظلال السياق . 

وهذه المخصوصية في الظلال راجعة الى إيحاءات وزن الصيغة وصوتبهاء لا إلى معنى 
الإيحاءات التي تعبر عن الاستجابات الفطرية مثل : أه(للتعجب والاندهاش) أخ 
(للتأم)» أو الألفاظ التي تعبر عن الأصوات» وهي أسهاء الأصوات مثل : طاق (لصوت 
الضرب) وقب (لوقع السيف) وَطَقْ (لوقع الحجر).. فهذا تصاقب حسى لا يمكن ان 
تقوم عليه لغة غنية بالمفردات تعبر عن المعنويات كا تُعبّر عن الماديات - بل على معنى 


٠ 5: أوردناهما في المقدمة » تحديداً لدف البحث . ص‎ )١( 
.,/”7 /١ ابن عطية , أبو محمد عبدالحق بن عطية الغرناطى . المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )0( 


وخر 


التصاقب الذي لا يدابر فيه صوت الصيغة خصوصية المعنى» بل يكون أقرب لما من 
الصيغ الأخرى الراجعة لى المادة اللغوية التي أخذت منها هذه الصيغة» فتكون حروفه 
مرتبة بحيث يكون المتقدم منها يضاهي أول الحدث والمتوسط يضاهي أوسطه والمتأخر 
يضاهي آخره» على وجه التقريب سوقا للحروف على سمت المعنق المقصود والغرض 
المطلوب:(1) 

.. ثم إن هذه الخصوصية في الصيغة ومعناها تصاقبها خصوصية أخرى في السياق» 
على أن هذا السياق يلتحم مع هذه الصيغة» سواء في موسيقاه أو في معناهء وتلتحم هي 
معه. بحيثٌ لا نجد مثل هذا التلاحم بينه وبين الصيغة الأخرى أو الصيغ الأخرى المشتقة 
من المادة نفسها. 

ومما يساق مساق الاستغراب في هذا الصدد شيئان. 


الأول - أن اللغويين والمفسرين قاسوا ما ورد في القران من صيغ على الاستعمال 
البشري الذي لأ الى التوسع في استعمال الصيغ حتى في الشعر الجاهلي.. لأن التدقيق 
الذي ورد في القرآن لم يكن مما يقع ني طوق البشر..(" لقد وضع اللغويون كتباً في معاني 
القرآن وغريب القرآن ”©» غير انهم فسروا معانيه وألفاظه - غالبا - تفسيراً لغوياً عاما . 
ذلك ما كشف عنه البحث ونحن نستعرض ما في الكتب التي يظن أنها تصلح مراجع له 
إن الأصل أن كل الصيغ التي درسناها تؤيد ذلكء وهذا نكتفي هنا بالتذكير بها أوردناه من 
فرق بين معنى (حَرْنَ وحُزن؛وحُب ومحبة؛ وجساب وحُسبان) الذي ل يتنبه له احد من 
هؤلاء اللغويين والمفسرينء بل ساروا في الطريق المعاكسء إذ ساووًا بين معنى كل اثنتين 

والثاني - لماذلم ينشيء هذا الجانب الجالي في القران (الصيغ وعلاقتها 


)١(‏ انظر : ابن جني ابو الفتح. عثمان : الخصائص 157/١‏ - 154 القاهرة / مطبعة دار الكتب المصرية 
ه6١‏ ثم العقاد : عباس محمود : أشتأت مجتمعات 49-47 - القاهرة / دار المعارف 19577. 

(1) على أن الصيغة في القرآن تشترك في المعنى العام مع معناها في الاستعمال البشري . أما معاجم غريب 
القران فقد أخذت المعاني من المعاني الواردة في المعاجم والشعر وهذا .. غير دقيق. 

(*) أشرنا الى معظمها في أثناء الدراسة . 
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تاريخيا كان هذا الالتفات). بل 537 كذلك إلى قيم القرآن الجالية؟ 


عندما نتلمس العلل لذلك نجدها تكمن في الأسباب الأربعة الآنية : 


-١‏ ماسقنا آنفاًء عن اللغويين والمفسرين من أنهم لم يتنبهوا الى خصوصية 
الصيغ في الاستعمال القراني . وبذلك .. لم يكن ممكنا ان يوجهوا النصوص الأدبية على 
ضوء ما في صيغ القران من خصوصية وغنى . 

؟- إن الذين كتبوا في الإعجاز. وفي المتشابه اللفظي كان معظمهم من القضاة 
والفقهاء الذين لم يكن لهم اهتمام خاص بالأدب. لينقلوا ما وعوه من اتجاهات التعبير الجماللي 
في القران إلى ميدان الأدب. وإن نقاد الأدب لم يكن لهم اهتمام ملحوظ بدراسات الإعجاز. 

*- إن نقاد الإعجاز .. أحسوا بالإعجان ولكنهم لم يستطيعوا - غالباً تحليله 
وتعليله. بل ظلوا يدورون حول إحساسهم بهذا الإعجال فيعبرون عن إحساسهم هذا لا 
عن الإعجاز نفسه. مثلآ» يقول الباقلاني وهو من أشهر من كثبوا في الإعجاز عن الآيات 
لام 1 لاسرا ان 0" 0 ام ا كن 
القول ا اي اك تو ا ولا تجوز شأو المألوف؟ 
وكيف لا تحوز قصب السبقء ولا تتعالى على كلام الخلق؟2 (5) 

وهذا - من ناحية - تعبيرٌ عن إعجاب الباقلاني بالقرآن وإحساسه بإعجازه لا 
تحليلٌ وتوضيح للإعجاز نفسه في هذه الآيات» ومن ناحية أخرى. وصفٌ عام يصلح لهذا 
النص القرأني ى) يصلح لأي نص آخر في القرآن» وهذا دليل على عمومية التعبير التي 


)١(‏ الآبات هي (واية لهم الليل نسلخ منه النهارَ فإذا هم مظلمون ؛ والشمس تجري لمستقر لها ذلك 
تقدير العزيز العليم» والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم). 
)١(‏ الباقلاني / إعجاز القران - 7/ 65. 


عونا 


م هذ الطريق الى التتخصيص الذي يبرز جانب الال القائم بهذا النص دون غيره من النصوص. 
وحتى عبدالقاهر الجرجاني» شيخ نقاد الإعجان في كتابه (دلائل الإعجاز) فإنه لم يعرض 
في كتابه هذا إلى جميع الآيات التي تقع تحت باب واحدء وإن) كان يقوم عمله على الانتقاء. 


- إن العرب .. أخحذوا بمضمون القرآن في العقائد والعبادات والتشريع. ولكنهم 
احجموا عن التفكير بإمكانية الإفادة من الجانب الجمالي فيه وكأ:هم فهموا أن التحدي 
الذي ورد في القرآن بأن الإنس والجن لا يستطيعون أن يأتوا بمثله'' .. يحول بينهم وبين 
الإفادة من جوانب الجىال فيه.ولو على مستوى الحزئيات. 
استنتاج: 


إن هذه النتيجة السابقة .. تنتهي بناء على أن نستنتج أن هذه الدراسة دليل جديد - 
يضاف الى الأدلة التي أتى مها من سبقونا - على أن القرآن كتاب (معجز) في نظمه وبيانه. 
لأن الكتاب الذي ترد فيه مثتان وسثٌ وأربعون صيخة موزعةٌ على مئة وثلاثٌ عشْرةً مسألة» 
وتكون كل صيغة فيه لفق مكانهاء بحيث لا يسد مسدها صيغة أخرى من بابها يله عربيقة 
من باب آخر- لا يمكن الا أن يكون معجزاًء فم عهدنا في كتاب من صنع البشر أنه يستمر 
على استواء واحد في خط من خطوطه. لا يهبط ولا يصعد. لا يلتوي ولا يعوجٌء ولو في أقل 
القليل منه؛ وكا يقول ابن عطية «ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يضع خطبة 
اد فيد الصو صا جد دم لا يزال ينقحها حولاً كاملا ثم تعطى لاحد نظيره» 
فيأخذها بقريحة جامّة فيبدل فيها وينقح, ثم لا تزال كذلك فيهامواضع للنظر والبّدل..270) 

والإعجاز.. يعني أن كل ما ورد في القرآن صحيح صادق. لأن الإعجاز كىال» 
والخطأ والكذب نقص. والكمال والنقص نقيضان لا يلتقيانء ##لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه74"©. 


وبهذا .. فأكبر دليل على وجود الله ووحدانيته وكىاله. وجميع صفاته من قدرة وعلم 


./7 مضمون الآية 88 من سورة الأسراء . (؟)المحرر الوجيز‎ )١( 
.547 سورة فصلت - الآية‎ )"( 


امرضل 


وإرادة وسمع وبصر وكلام - إنما هو القرآن الكريم .00 


وأكبر دليل على نبوة محمد - صلى الله علي وسلم - هو القرآن كذلك. 
أما آيات الله - تعالى - في مظاهر الكون .. فدليل مظاهر للدليل الرئيسي» دليل القرآن”". 
وأصح منهج في النظر الى الله - تعالمى - والكون والحياة والإنسان .. يشتق من القران. 


وأدق منطق - تُنظّم به وتبني الأفكار. يتجاوز منطق العصور الوسطى. المنطق 
الأرسطيء. ومنطق العصر الحاضى المنطق المثالي والمنطق الوضعي.. يُشتق من القرآنء وما 
يزال ينتظر من يكتشفه؛ ويضع حدوده ورسومه. 

من النتائج الفرعية التي توصل لا البحث ما يلي: 

فك إن اليفة الفرعيتة الواخيرة امس واجبهغانباء نقذ وس اعفن وها 
وأربعين صيغة تأتي كل منها بمعنى واحد ما عدا حمس صيغ فقط أتت كل صيغة منها 
لغير معنى واحد أي: لم تزد نسبة الأولى الى الشانية عن 7/ - وهذا يستنتج منه أن الأصل 
أن تكون الكلمة ذات معنى واحد. وأن الكلمات القليلة التى يكون لها غير معنى واحد إن| 
يكون ذلك نتيجة تطورات عدت الكل ضبن برا مان جديدة فعدن تدع الظررت! 
وطروء معانٍ جديدة.. لا يسهل إنشاء كلمات جديدة لهاء يلجأ المتكلمون الى الإفادة من 
الألفاظ المعروفة» عن طريق وجود مناسبة ما بين المعنى الجديد والمعنى القديم . ولا يُعَدُ 
كثرة في المعاني للفلظ الواحد في القران كما ورد في كتب وجدمه المعاني .. إنما هو من باب 
المجاز الذي يسهل رده الى الأصل . 


”- إن المعنى الواحد ليس له إلا لفظ واحدء تأيد ذلك من معاني الصيغ التي 


.١١ 5 محمد سعيد رمضان البوطى : كبرى اليقينيات الكوفية‎ )١( 

() انظر في دليل القرآن : الدوقي + اديه اللدين مغل : الأناء والعقاك ٠/‏ -بيروت / دار 
الكتب العلمية 1444. ثم محمد سعيد رمضان البوطي : كبرى اليقنيات الكونية ٠١8‏ - وانظر في 
دليل مظاهر الكون: ابن طفيل: أبو بكر: محمدبن عبدالملك القيسبي-حي بن يقظان ١١‏ - بيروت/ 
دار الآفاق الجديدة ١91/8‏ - قدم له وحققه : فاروق سعد. 


فض 


درسناها جميعاً. ويستنتج من هذا أن النصوص العالية لا تلجأ إلى (الترادف) ولا يرد 
فيهاء(') وإن) الترادف يرد في النصوص الدون. لأن الكاتب لا يلجأ الى الترادف إلا إذا 
كان غير مطمئن إلى أن اللفظ الذي جاء به ليعبر عن المعنى لم يحخط بالمعنى إحاطة كافية» 
فيلجأ - عندئذ- الى لفظ آخر يقوي به سابقه. 

*- إن الأصل أن اللفظ ذو معنى محدد. له دلالة في الواقع محددة» ولكن اللفظ يرد 
أحياناً بمعنى مطلق بشرطينء الأول - أن يكون في الأصل صفة سدت مسد موصوفهاء 
والثاني - أن يأتي للتعبير عن مثال أو حقيقة ثاتبة» لاا عن واقع حال. مثال ذلك (البأساء) 
في قولِهِ تعالى : (ليس البرِّ أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من آمن بالله 
واليوم الآخر.. إلى قوله (والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس)7" . فالبأساء - هنا - 
صفة سدت مسد الموصوفء. والموصوف. والموصوفون لا صلة لهم بظروف معينة» لكي تعبر 
الكلمة عن مادة تلك الظروف.وإنم| نظر اليهم في معزل عن الظروفء بحيث يكونون 
مهيئين لمقابلة أي ظرف موصوف بأشد البؤس. 

5- إن القول بأن مادة الكلمة وحدها تحدد معناهاء وفصاحتها كى| يقول ابن سنان 
الخفاجي(2©. قول مبالغ فيه؛ وإن القول بأن سياق الكلمة - وحده - هو الذي يحدد 
معناها وفصاحتها ى] يقول عبدالقاهر الجرجاني .. قول مبالغ فيه كذلك. 

والقول المعتدل. وهو ما كشفت عنه الدراسة.؛ وهو أن معنى الكلمة وفصاحتّها 
يتحدد بثلاثة عناصر : مادة الكلمة» وصيغة الكلمة الصرفية» والسياق الذي وردت فيه. 

5 - كشفت الدراسة عن أن ما يقع تحت باب (الجواز) في حدود الاستعمال البشري» 
يتحول الى حال (الوجوب) في الاستعمال القرآني» أي: لا يصح ان يسد غير مسده مهما 
كانت درجة القرابة بين الصيغتين . وهذا الأمر لا يقوم على نظر افتراضي أو حكم عام غير 
معلل وإن) يقوم على علل عقلية»راجعة الى علاقات السياقء التي توجب وجود الصيغة 


.1١96 ٠ انظر :أحمد أحمد بدوي : من بلاغة القرآن لا0» القاهرة‎ )١( 
. ١9737 القاهرة / مكتبة الخانجى‎ - 56٠ - سورة البقرة - الآية لال1١1. (”)انظر : سر الفصاحة‎ )١( 


لضن 


الواردة ف السياق دون غيرها. 


وأخيراً فإن كلام الله لا تنقضي عجائبه. فكما يقول سهل بن عبدالله كا ورد في 
البرهان : للزركشي «لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لم يبلغ نباية ما أودعه 
الله في أية من كتابه؛ لأنه كلام الله وكلامه صفتهء وى| أنه ليس لله نهباية» فكذلك لا 
نباية لفهم كلامه» وإن| يفهم كل بمقدار ما يفتح الله عليه..»0١)‏ 


.5١ا/,‎ 08 دلائل الإعجاز‎ )١( 
.9 /١ الرزكشي: محمد بن عبدالله : البرهان في علوم القرآن‎ )( 


الخحضس 


01 ادمع /1لولآ 
,51015 012011266 01 9اأناعوطآ 


(ط.8ط ) - اأمعصتهدومع0آ عاطوه 


عط 10 عمماع5 أغهط1 5ع ناعرط موثلا سآ وملنداعة17) 
أمعقء0111آ 10 28للننامعة ,ممعنا0) '13[م80 عط 1 م1 1001 عسود 


(1ماءعغأم00) 3020 عمتمدء81 01 د5ع520 


: لاط لمهمع 

015 .1/1. 70260112م 
4 

: لاط لع15ازعم ناك 


خلطة ك- لخ لومصطة]2 .ورم طاعتقعوع ‏ قلط1 
-172دع0 لازا 5لوعل 


0غ ع8مماعء6 أقط) 1785 


01 عن :ماع00 عطا 101 كالع12 1ناوع؟ عطا 01 امع لللناظ امتاخدم ها لعتتدم طناك) 
-10أ5 ع01201041) 01 7اأناعة] عط غ2 علنأووع نآ طوعخ عط ما عععوع10 لإامكه[1لطم 


(.20ل10:0 01 إااورع لملا /5ع1 


1408 8 


رين 


طأاعط/18 ,ع1001 01 1012021085 3/0 أكوع]1 غ2 عكق1 220 غ100 غ1أنتتاعمذً! عمتدد عطا 
70201 ع7 110 عدد عطا غخ .ك5لصتمعع ع0 دع أماع هدم .وطمء؟ ععهة تإعطا عه 
تمزع 2 12 عده عتعطاممة 10 لعأنطالأوطناكى ع6 أ0قممك 176 كارع متدتزعء 2 كان 
.200 عنصهقه عط 0غ عمماءط طامط نإعطا طعنامطالة اأءعغممء 

:5 8/0 10011017/128 عط عزع نكمم لطاأعنوعوع: كن 1" 

عطا مغ عدماعط أقطا ع01ج2 نه 5ع7205ا لمعل 0ب نل6 أمدوعمم 15 غقطثاا .1 
قط 122321158 01 552065 01 22632128 2 13206 تغط 01 طاعوءع 5ع20][ 7 ]100 عردد 
لعل اعطأ0 عد05طا نامع أخمععع؟ أل عند 

موه ” أكاع021© للماوعه 3 12 15نا060 لأاعط) 01 ع01 08 وا 010 رثالا .2 
110 12 ألاعاممء لمتمامعء 2 مغ عهم1ءط عمه طعدع 5ع00 08 ,تعطاه ععدامعء تزع 
01 أتاه عط تإغطا 701010 ع7/15ا-تعطان لع5ن عرءن8ا لإغطا 14 لمة ع متسمدعم مذ للد 
7ع امم 

دع" كلطا,5ت0025]102 80 ع6205] 12 12150 5ع0ا5ذا عط ععلأكممء مغ عله م[ 
20 002105102 ,ملاع ل70عاما مه علتاعما ما لعمعزوعل مععط ققط طععوعد 
:داع أمقطء ععغطا 

الي عط 01 ععم 2 ناعمة] عنا1منا غطا دعل نااعصا ممناء0لمناصا عط ]1 .1 

:615]م 02 116 .2 

عط ما عمدماعط أقطا كعلللطهة؟ طمع؟؟ 01 دعلاع ايه : تعأمقطء أومة عط1 .2 
100 15]16ناع12! علمدد 

0 28م1ء5 غ2 05نم لقأملء1هم 01 دعتاأعاعة/ : وعأمقطء لدمعهد عط 1 .6 
200 516 1ناعط1! عصدة عط 

-ع5 أقطا ( كمنامط لقاعع/1) كللتائعع 01 د5علأعاعة/ : وعأمفقطء لعلتطا عط .ء 
.100 51 1ناع2!! عتصدد عط مأ عمم1ا 

.61105 220 5النتاقع] : مه أ5نااعمه©) .3 

-0/ا1رعل لطة دعا للصد1 00150 أقطا اعد عط لعمتاععلمنا مقط طعنروعوع عال” 
ع5 ]212120 10015 210221 ا1اجع0 220 ع1أذاناعملا عتصدد عط مغ عمماعط أقطا دمحل 
لعطة! اطفاوء ذا علمنا ع5م1ء 2 غأهطا ممه .قع07ا أل /اأرعل ععطاه لامه "نم1 لمانا أوطتاك 
ممه 0ه ع07 2 لمعل عط طغهط 01 ع لتصدعدم لحنة ممعم] عط ررعع اعم 

لطة كعامتصدئء 05 اعد مععاقاطا ممه لعتلصتط د لعلساعما طاعموعوعم عل 
ع5عط) 01 طعفط .5ع ملاعل على بم لصة لعتلصبط وتنا علعنااعم ]ا هاعد عوعطا 


وض 


طامط ما ععمعلالاء 15 عععطا أهطا اأع12 عطا ع12[كقطممرء 5ع172)05رع0 0مة كاعد 
تعأمفطء طعوء جنم مععلها وعءط6 ققط ذ5عأمتدءء 01 اعد لم .دونه 320 ع متمصدءل1 
اع12 خنطا ع2اكقطممرء 16 

:65 12022 مععلة] 15 اعد عم1 10110 عط]1 .1 

دعط 10120 لاععمع 1ل عطا لالأكناز ما الاعاممك عطا ما عع متقطء 2 عتعطا 15 
220 طعتطنت (استطاعوا) /0ا15]2]120 / 320 (اسطاعوا) / نامةاذ5ا /ؤطاع؟ا عط معنا 
07م عمصدد عطا 

-أقصهنا عترمءءط كقط (استطاعوا) / 1522010 / )هط 15 قلط 10 وعللاكمة ع11' 
(اسطاعوا) / نامة)]15 /طاععل؟ عطا 01 لان أقصقعا عط علتطنا ,أعءزه عمه عصتعلة) عال) 
أعء زطناة طععل؟ رأعءزطه [0511002مع1م 1.6 ععمعامع؟ 2 علتناعضا مغ لعلمدمعهء كقط 
239 (التاء) / (1) / علنااعهة قط روطعلا عهارز! أكهعامز اتروع ه حك .أععزمه 0ه 
]10 ع1 1نالع؟ أ20 5ع00 ع لتصدعمم عدمط7 وف امه مذ لع5نا مععط 
معءط6 عتتقط بلعاأعاعل ذذ (التاء) / (19) / عمعطن؟ ,لإالكمعاما غ50 مل أقط عطرءن عاتطن 
علاوتصطععا قلط!' .5ك2000ع1 1 1كمع 121 ع تانالع؟ ع للمقعم عذ5مط/8ا وععمعامعد مز لع5نا 
538 15 220 1655102م2 01 102105 ولا غطا مععنتاع6 ععمة[ةط 2 عاعناة كقط 
.ممم معهطا كقط 

.165م3611م جمه مععلة] 5ع1 متها ١-2.‏ 

/ طعءطةأكنامة / لصة (مبين) / معءطناهه / دعام تعتاعدم عط ذه طامط عتتقط تإطبر 
-عل كتلط غأمه كقط نإط لهة (عاهه8 /إ801 عط)) عانمءوعل 10 0ع5نا هءهط0 (مستبين) 
#ممعطا آه عمه ها لعاتدنا مععط مملام اوعد 

لعتناءعة (مبين) لمععطنام / علانمهلالرعل عط أقط) 15 خنطا 40 ممكدعع ع1" 
لعتتاععة (مستبين) /دعء90أكنامط / عحلاةلاععل عط علتط8 معنا عط عطترعوعل م) 
1ه ل#اتاصعل10 عطا صذ ععصضقطء عط!' .كا معصيواوعء1' بعل لصة 010 عغطا عطترعوعل م1 
عط نإللعغط2000لآ .وملام لءعدع0 عط م عع مقطء عط مغ لدع1 مقط علمح8 نزأ80 عط 
همة 010 عط 1ه أقطا مقطا عتمتاطند عتمم ذ1 صدءن0) عط 04 ععدناعصدا عناوامنا 
.312301 نا 15 ع5]/1 15 320 ,كا لمعمسمادء 1 برعلل 

(125ا20 لقطرع7) 205تارعع 12022 مععلة ذ5ع1م نوعاط .3 

. (حسبان) / مة56ه2 / لصة (حساب) / طوكتط / 5عمخهاتمعل عط1 
عط! . ععماء6 مقصتاط عمتومتاأدعنان 01 أءزعاممء عطأا صل لع5نا كأ عده )5 عل 
ععمععع0111 عط! ./0020ماكة طا مملنداناء21ه ما ععاعء م لعتناءع0 عه 20زمععة 


ضضس 


-2 عرمص غ10 15 .(حسبان) لموطدوه]1 / خقطا 15 كع ةلامعل وبا عذمط) مععبواعط 
/ كثلة / صا كلمع )1 عدنلوءء6 (حساب) /طفكئط / علاتل ةلعل عغطا مقطا عأمعتامء 
.كأكقطمتطء :10 لع5ن 5/إة/اله ع3 75عااء! 30 1105 . (نون) للنانام / 200 (ألف) 
رلا13ناعع3 01 علتاكدعم طوتط 2 لعع2 كصملعة[أناعلدء لوع1لممممعاكة إلمتواوع) 
1101797636 .5مقطء قلا عط 1[انلا عذنء؟117لانا عغطا 01 مرعاولاة عامط/ت عط عوالكرعطاه 
؟عطا0 ,ذ55عمع102817 لمة الإاعمع !نا 5لعه2 كع ماعط مقصتاط 01 عمتمملدعنان عط 
ع5ع) ]0 عذنا [هلأءإعاممء عطا عمم1عععط]1' .لع50ه000 عقه كذمماعء5 لمقلاتاط ,عكار 
.مم2 ضععط كقط 5ع2)01 7 أرعل 

20211 

5 طعنطل أع12 011321م1102 مضه ع طاندأة لآط لعل نااعمم 15 لأعتهعوة: 5لط 1' 
175 لان لإ0 منا أطع نام ععع/8ا أقطا ععمعل1لاء 01 و5عععام رعطاه عط م6 
-0 12مامع» 5لز0[ملاء طأعتط/ةا عأ600 عط) أقطا لم ,عاع2 لم 2 15 مدعبا0 عط أقط) - 
-قتلط غطعاء 220 20115320 عه 01 ععطلايام 2[1غ0) 2 مغ عصرم علطا 11172175 
لع 15 بملاعغط) 01 لإهضة طا عأمطم100 مم ذا عمعطا لصة ععغطا لامعلا لمة لعيل 
5 1133لا 002 17/0115 أهط) /لامطد 0 ععمعل1لاء 20 15 عتعط 1" .5ناه1ناعة :لمر 
.0م20 نإمة جزه؟]1 عه عنه 

-ةتالمعء0 ع5مط1' تعتعط لماوعل 15 5100نااعممء أمة]01مطز مد ,عرم1عرعط1' 
كلل مععلة علاقط جدنه1 172]17رعء0 220 عتأواباعمذا عصدد عط ) عدم1ع6 أهقطا دعل 
200 2032128 صا كم0 7312 عط 01 عزنادععط موعن ج1101 عطا مز كعم أمعرع1 
-00» له1اععم5 320 عمتصدعم لداععم5 دثلاه 5ئغل كقط تغط 014 عمه اعمط .ءاعاممء 
6ت 


زضضا 


الفهارس 


أولا - المصادر والمراجع 
١-المصادر:‏ 
- القرآن الكريم ( برواية حفص بن سلان بن المغيرة الأسدي عن عاصم بن أبي 
النجود الكوني عن أبي عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي 
عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابى 
بن كعب» عن النبي - صلى الله عليه وسلم ). 
7- المراجع مرتبة حسب الشهرة : 
أ- المراجع القديمة 
-١‏ الأحفش الأوسط - سعيد بن مسعدة المجاشعى - ١0‏ اه. 
ساق القرآن 181 د حققه فائد فارس .. 
"- الأزهري - أبو منصور. محمد بن حمد - ٠‏ /الاه. 
- تبذيب اللغة - القاهرة / المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء 
والنشر - حققه وقدم له : عبدالسلام محمد هارون - راجعه محمد علي 
النجار. 
7'- الخطيب الإسكاني - محمد بن عبدالله - 14٠60‏ ه. 
- درة التنزيل وغرة التأويل» في بيان الآيات المتشابهبات في كتاب الله 
العزيز 
- بيروت / دار الآفاق الجديدة 191/7 - برواية أبي الفرج الأردستاني . 
4 - الأنباري : عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد- //ا/2601ه. 
- الإنصاف في مسائل الخلاف» بين النحويين البصريين والكوفيين - 
القاهرة / مطبعة السعادة ١4005‏ - تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد. 
4- الأنباري 
- البيان في غريب إعراب القران / القاهرة/ الحيئة المصرية العامة 
للتأليف والنشر 2191١‏ تحقيق : طه عبدا حميد طه. 


ينرضنا 


7- الباقلاني - القاضى أبو بكر محمد بن الطيب - 7*8ه - إعجاز القرآن / 
القاهرة / المكتبة السلفية 59 17١ه.‏ 
/ا- البخاري محمد بن اسماعيل - 105ه - صحيح البخاري - بيروت / دار 
الجيل» د.تء تقديم : احمد محمد شاكر. 
8- البقاعي - إبراهيم بن عمر -05.//ه. 
- نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - حيدر أباد الدكن / مطبعة 
دائرة المعارف ١917/7”‏ . 
4- الترمذي - محمد بن عيسى السلمى - ١7ه.‏ 
حكن الرمذى:- الفاهزه / امطيعة نظ النابن لني 87ت 
تحقيق : احمد محمد شاكر. ْ 
- الجاحظ - أبوعثان. عمرو بن بحر - 00 1اه. 
البيان والتبيين - القاهرة / مطبعة الاستقامة ١965‏ - تحقيق : حسن 


السندوبي. 

١‏ الحاحظ: 
- رسالة حجج النبوة ( واحدة من ثلاث رسائل) - القاهرة / المكتبة 
السلفية 4 4 ١ه‏ تحقيق : يوشع فنكل. 


- الحرجاني - عبد القاهر بن عبدالرحمن -١/141ه.‏ 
- دلائل الإعجاز في علم المعاني - القاهرة / مكتبة الخانجي 4- 
قرأه وعلق عليه: محمود محمد شاكر. 

: الجرجاني‎ -١7 
الرسالة الشافية ( من ثلاث رسائل في إعجاز القرآن) للرماني‎ - 
حفظها وعلق‎ - ١917 والخطابي . والجرجاني - القاهرة / دارالمعارف‎ 

عليها: محمد خنف الله. ومحد زغلول سلام. 

14- أبن جماعة - محمد بن إبراهيم - 77/اه 
- كشف المعاني في المتشابه المثاني ( والكتاب على - ميكروفلم - شريط 
رقم 009) شعبة التصوير / الجامعة الأردنية ). 


لكاروا 


6- ابن جني - أبو الفتح» عثمان بن جني - ٠07‏ 4ه- 
- الخصائص - القاهرة / مطبعة دار الكتب المصرية ١900‏ - تحقيق : 
محمد على النجار. 

كتحاين اوري عبد اله بو عل بو كي 7ه يد 
- زاد المسير في علم التفسير - دمشق / المكتب الإسلامي للطباعة 
والنشر .١9568‏ 

- ابن الجوزي‎ - ١١ 
/ نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر - حيدر أباد الدكن‎ - 
. 1١91/5 مطبعة مجلس دائرة المعارف العثما نية‎ 

- الجوهري - اسماعيل بن حماد - 797 ه. 
- تاج اللغة وصحاح العربية - القاهرة / دار الكتاب العربي ١905‏ 
تحقيق : أحمد عبدالغفور عطار. 

4- الخطابي - حمد بن محمد بن ابراهيم - /18اه. 
- بيان إعجاز القرآن (من ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) - القاهرة / 
دار المعارف 2١91718‏ تحقيق : محمد خلف الله ومحمد زغلول سلام. 

٠‏ ابن خلدون - عبدالرحمن بن محمد 86١/8-‏ ه. 
- مقدمة تاريخه / المجلد الأول - بيروت / مكتبة الدراسات ودار 
الكتاب اللبناني .1١951/‏ 

-١‏ الدارمى - عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي - 7600ه. 
عسي ادا برت 1 دار أحياء السنة .١98٠‏ 

5ت الراطى اللديزى صصية و خصيويق ونال سه اه 
- ديوان الراعي - بيروت ١48‏ - جمعه وحققه راينهرت فابيرت. 

7- الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد بن الفضل - 6ه - معجم 
مفردات ألفاظ القران - بيروت / دار الكاتب العربي . د.ت, تحقيق : 
تدب عرعل: 


ا 


4 الرماني - على بن عيسى - 47 اه. 
- النكك فق عجان القران (من ثاذته اتن .ق حجان القران)ت 
القاهرة/ دار المعارف - حققها وعلق عليها : محمد خلف الله أحمد. 
ومحمود زغلول سلام. 

6 ابن الزبير - أحمد بن إبراهيم بن الزبير - ٠8‏ لاه. 
- ملاك التأويل» القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل» في توجيه المتشابه 
اللفظ من اي التنزيل - المغرب / دار الغرب الاسلامى ١9/7‏ - تحقيق 
: سعيد الفلاح. ْ 

5- الزركثى - بدر الدين» محمد بن عبدالله - 46 لاه. 
- البرهان في علوم القرآن - القاهرة/ دار إحياء الكتب العربية ١4017‏ 
- تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم. 

1"- الزخشري - محمود بن عمر -/07ه. 
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل - 
القاهرة / مطبعة مصطفى محمد 5 76١ه.‏ 

- الزملكاني - عبدالواحد بن عبدالكريم - ١16ه.‏ 
- البرهان الكاشف عن إعجاز القران - بغداد / مطبعة بغداد.» د.ت - 
تحقيق : خديجة الحديثى وأحمد مطلوب. 

قاد عور ابي شام د اهن 
- ديوان زهير - بيروت / دار الآفاق الجديدة» صنعة الأعلم الشنتمري 
- تحقيق : فخر الدين قباوة. 

أبو السعود - محمد بن محمد العمادي - 87ه. 
- إرشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم - بيروت / دار إحياء 
التراث العربي» دءت: 

-'"١‏ سليمان بن بنين الدقيقي النحوي / ها 
- اتفاق المباني واختلاف المعاني - عمان / دار عمان للنشر والتوزيع 
5 - تحقيق : يحيى عبدالرؤوف جبر. 
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نض السيوطى - جلال الدين» عبدالرحمن بن الكهال -١١و9ه‏ 
- الاشباه والنظائر - حيدر أباد الدكن/ مطبعة دائرة المعارف ١769‏ . 


86 السيوطى - 
- الدر المنثور في التفسير المأثور - بيروت / دار الفكر .١9417‏ 
- السيوطى - 


- تناسق الدرر في تناسب السور - بيروت / دار الكتب العلمية ١9/85‏ 
- دراسة وتحقيق : عبدالقادر أحمد عطا. 

*- الطبري - محمد بن جرير - ١٠لاه.‏ 
- تاريخ الرسل والملوك - القاهرة / دار المعارف ١91/4‏ - تحقيق : 
محمد أبو الفضل إبراهيم 

5" الطبري - 
- جامع البيان في تفسير القرآن - بيروت / دار المعرفة ١41/8‏ (الأجزاء 
من 1١‏ -0") ثم الأجزاء المحققة من(١-0١)‏ حتى آخر سورة هود 
تحقيق : محمود محمد شاكر - مراجعة أحمد محمد شاكر - القاهرة / دار 
المعارف . 

/"- ابن طفيل - محمد بن عبدالملك القيسبى 595 ها. 
- حي بن يقظان - بيروت - دار الآفاق الجديدة 191/8 - قدم له 
وحققه : فاروق سعد. 

8" الطومى - أبو جعفن محمد بن الحسن - 145ه. 
- تفسير التيبان - العراق / النجف الأشرف - المطبعة العلمية - قدم 
له : أغايزرك الطهرانى . 

اعد القاهى تعد تساي أو جه هد 
- قلغن لق الترحيه: والعدن:«(المججلة:1 0< الماهرة /"الذان الصيرية 
نايف والترحع هق ك قمري :عبد ممطفن خلس : 

*4- أبو عبيدة - معمر بن المثلى - 7٠١9‏ ه ْ 
- مجاز القران - القاهرة - علق عليه : محمود فؤاد سركين. 
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-١‏ العجاج - عبدالرحمن بن رؤبه - 4٠١‏ ه 
- ديوان العجاج, برواية الأصمعي, عبدالملك بن قريب - بيروت / 
مكتبة دار الشروق »١91/١‏ تحقيق : عزة حسن . 

7- العسكري - أبو هلال الحسن بن عبدالله - 46اه. 
- الفروق اللغوية - بيروت / دار الآفاق الجديدة .١198٠‏ 

“5 - ابن عطية - أبو محمد » عبدالحق بن عطية - 87 0ه . 
- المحرر الوجيز في تفسير القرآن العزيز - القاهرة / ١91/5‏ - تحقيق 
أحمد صادق الملاح. 

5 - ابن عقيل - قاضى القضاة. عبدالله بن عقيل - 59/ا ه 
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛ بيروت / دار العلوم الحديثة 
464 - تحقيق : محمد محيى الدين عبدالحميد . 

ةلقد الرارع سعمه رو عون بن تسوت 16د 
- عجائب القرآن - بيروت / دار الكتب العلمية .١9486‏ 


1 - الفخرالرازي- 
ع مدامح النه [الشؤى اغبي لقي القافوال الوط الي 
المصرية» د.ت. 


- الفراء - أبو زكرياء يحيى بن زياد - ١١اه.‏ 
- معاني القرآن - القاهرة / الدار المصرية للتأليف والترجمة ١9858‏ - 
تحقيق : محمد على النجار . 
8 - ابن قتيبة - أبو محمده عبدالله بن مسلم - 1ه 
- تفسير غريب القران - بيروت / دار الكتب العلمية ١91/8‏ م. 
4- ابن القوطية - محمد بن عمر بن عبد العزيز - /51 اهم 
- كتاب الأفعال - القاهرة / مطبعة مصن ١507‏ - تحقيق : على فودة 
:8 -القينى تمك بن آي طالب -/481هي ْ 
- العمدة في غريب القرآن - بيروت/ مؤسسة الرسالة - شرح وتعليق : 
يوسف عبدالرحمن المرعشلي . 


دين 


-١‏ ابن كثير - إسماعيل بن كثير الدمشقى - ؟ لال ه 
- تفسير القرآن العظيم - بيروت / دار إحياء التراث العربي .١9/806‏ 
7 - الكرماني - محمد بن حمزة بن نصر - 5١6‏ ه 
- أسرار التكرار في القران - القاهرة / دار الاعتصام - تحقيق : 
عبدالقادر أحمد عطا . 
07- الكرماني - 
- البرهان في توجيه متشابه القرآن, لما فيه الحجة والبيان - بيروت / دار 
الكتب العلمية ١487‏ - تحقيق : عبدالقادر أحمد عطا. 
6 - ابن يجاهد - أحمد بن موسى بن العباس - 775 ه 
- السبعة في القراءات - القاهرة / دار المعارف ١18٠١‏ - تحقيق : شوقى 
05- مسلم بن حجاج القشيري - 71١‏ ه 
- صحيح مسلم - بيروت / دار الفكر 1917/8. تحقيق : محمد فؤاد 
عبدالباقي . 
1- ابن منظور - محمد بن مكرم بن علي - 11/.ه 
- لسان العرب المحيط - بيروت / دار لسان العرب, إعداد وتصنيف : 
يُوشفب باط 
017- ابن النديم - محمد بن اسحق بن محمد - 178 ه 
- الفهرست - القاهرة / المكتبة التجارية 54 1ه 
8 - النووي - يحيى بن شرف - 51/5 ه 
- النشورات وعيون المسائل المهمات - القاهرة / دار الكتب الاسلامية 
7- تحقيق : عبدالقادر أحمد عطا. 
4 - ابن هشام - عبدالملك بن هشام - 7١18‏ ه 
- السيرةالنبوية - القاهرة/ مطبعة البابي الحلبي ١1156‏ - تحقيق 
٠‏ - ياقوت بن عبدالله الحموي -5775 ها 
- معجم الأدباء - بيروت / دار إحياء التراث 1919 . 


ردنا 


ب- المراجع العربية الحديثة 
١‏ - حسين محلوف - 
- صفوة البيان لمعاني القرآن - أبو ظبى ١987‏ . 
- الحملاوي -أحمد الحملاوي ْ 
- شذا العرف في فن الصرف / مطبعة البابي الحلبى .١961/‏ 
51- الحموز - عبدالفتاح أحمد - َ ْ 
- الحمل على الجوار في القران الكريم - الرياض / مكتبة الرشد 
.١ 6‏ 
4- الرافعى - مصطفى صادق - 97027 .١‏ 
- إعجاة القراة اليد النبوية - القاهرة / مطبعة الاستقامة .١951١‏ 
56- سعيد الافغاني - 
- في أصول النحو - دمشق / مطبعة الجامعة السورية .١961/‏ 
71- سيد قطب -/14571. 
- التصوير الفنى في القران - القاهرة / دار المعارف .١969‏ 
- سيد قطب - ١‏ 
- في ظلال القران - بيروت/ دار إحياء التراث العربي .١917/١‏ 
- عائشة عبدالرحمنن (بنت الشاطىء) 
- الإعجاز البياني للقرآن - القاهرة / دار المعارف .1917/١‏ 
4- عبدالكريم الخطيب - 
- إعجاز القران (الإعجاز في دراسات السابقين )» بيروت / دار المعرفة 
هلاو١.‏ 
- العقاد - عياس محمود - ١9515‏ 
- اشتات مجتمعات في اللغة والادب - القاهرة / دار المعارف .١94577”‏ 
العموعري- 
- تفسير الكتاب المقدس ( سفر الجامعة) - القاهرة / مكتبة المحبة 
القبطية الارثوذكسية 5 .١917‏ 
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7- محمد بن سعيد الدبل - 
- النظم القرآني في سورةالرعد - الرياض ١٠14١ه‏ 
"7/< محمد رشيد رضا - 31976 . 
- تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار ) . القاهرة / مطبعة المنار 
6ه 
4 /- محمد سعيذ رمضان البوطى - 
دنكرق اليقيفات الكرية > وق تدان القرة اه 
5/ا- محمد عابد الحابري - 
- بنية العقل العربي - بيروت / .١1987‏ 
5- محمد عثمان نجاتي - 
- القرآن وعلم النفس - بيروت / دار الشروق .١988‏ 
//ا- محمد فؤاد عبدالباقى - 
- المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم - دار مطابع الشعب» د.ت» 
- محمد قطب - 
- منهج الفن الإسلامي - بيروت / دار الشروق؛ د..ت. 
8- محمد العلمى . 
+ العروضى بوالقاقة ل(دراسة: قالتأنيسن والاتعدراله)» المخرت باز 
الثقافة ١9/17‏ . 
6 - مندور - محمد مندور- 
- النقد المنهجى عند العرب - 7377 القاهرة/ مطبعة نمضة مصر .١44/8‏ 
41- نديم الجر 0 
- قصة الإيهان - بيروت / المكتب الاسلامي 1979. 
ج- المراجع المترجمة : 
87- رتشاردز -- ١‏ . أ. 
- مباديء النقد الادبي - القاهرة ١955١‏ - ترجمة مصطفى بدوي. 
'8- سارتر - جان بول ١94826‏ 


هع 


#انظرية فق الأتفعالات- القاهرة / :داز اللعازف تتحة سامن مود عل 
. وعبد السلام القفاس. ' ْ 
8- فيشر - أرنست: 
- ضرورةالفن - بيروت / دار الحقيقة» د.ت. 
0 - لابوم - جول : 
- تفصيل ايات القران الحكيم, بيروت / دار الكتاب العربي 2١9159‏ 
نقله الى العربية : محمد فؤاد عبدالباقى . 
81- مونتيه > ادوارد : 0 
- المستدرك على تفصيل آيات القرآن الحكيم - بيروت / دار الكتاب 
العربي 84 مه نقله الى العربية : محمد فؤاد عبدالباقي. 
اك ار 
- نظرية الادب - بيروت / المؤسسة العرّبية للدراسة والنشر 1١9/10١‏ - 
ترجمة محيي الدين صبحي . 


د. المراجع الاجنبية : 
484- ,أ مملككم - بمعطمعدا 
أ0 لإأأواعنالصنا عط! ,لرذاع0011 آه لزإمععط! عط لصح عاأأعطاوع6م - 
0 
8 بمطول - قصضملانا 


© 7طصةن ركء! أوناوملنا اةمأأع:760] ع5 105 مموأاعنا00 اما - 
.8 (5هل0ضما ,1855م /إأأقاع/اأضلا 


5 لالوأصعع0 مع - مط صقا 
. 1925 1855م ل0قع:13ن ,01010 ,لرؤوأء 911 آه أمممعلسيظ8 - 


مدن 


ثانياً : تكرارات صيغ الأفعال 


أخذ أخل ١‏ 


نجزي 

لنجزين 

جاءت (البينة) 
جاء(البينة) 
جاءت(البينات) 
جاء(البينات) 
جاءت(رسل) 
جاء (رسل) 


ع 
أاحب 


خاشع - خشع 


ودثنا 


١ ٠. خصم يختصمون‎ 


ل 


طبع 


احا 


كا نبأ 15 0 


(ايات) بيّنات 
(ايات) مبيّنات 


(كتاب ) مبين 


ت اق (مبر لذى يتعلق بالبحث هو ما دوناه- ومثلها ألفاط أ 
)١(‏ وردت ف (مبين)(9١١)مرق‏ ن الذي يت ى بال دو 
ردت ف (مب مرة. لكن الذي هو 


530١ 


المشتقات م٠‏ الا د تكرارات د صفغ المشتقات 
صير صابر ا 5 


وا 


عه 
كذب : 


تكرارات صيغ المصادر 


أثم | 


5 
هه" 


١ 
إثم‎ 


امنا 


ضلالة /ا. 
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ثالثاً : خلاصة الإحصائيات 


الفصل الأول الثاني الغالث المجموع 
١‏ 55 حال ١11‏ 


عدد المسائل 
عدد الصيغ 

عدد التكرارات 
عدد الثنائيات 

عدد الثلاثيات 
عدد الرباعيات 
عدد الاسيات 


احدان 


رابعاً - الصيغ التي في كل منها قراءتان» مما يدخل في مجال البحث 


8 


خامساً- المسائل التى تناوها الأقدمون في كتب المتشابه اللفظى مما 
يتصل مبذه الدراسة 8 


درة التنزيل 70-7 
البرهان في توجيه متشابه 
القرآن 7 
البرهان / 
الزغشري ؟/ ١0‏ 
أسرار التكرار في القرآن. 5 
المرهان 141١‏ 


أ- درة التنزيل 4 -ه/اغ 


ب - البرهان 0-ثمام 
أ- البرهان 34 
ب- أسرار التكرار 31 
أ - البرهان 1 
ب- المنثورات وعيون 
المسائل المهمات 1 
أ- درة التنزيل 1 
ب - البرهان 0 
ج - المنثورات 
البرهان ١0‏ 
أ - درة التنزيل 


ب - ب - البرهان 
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البرهان 
البرهان 
أ - درة التنزيل ١65‏ 
ب - البرهان 7/0 
البرهان 1 
ملاك التأويل إلى 
أ- درة التنزيل 17-4 
ب - اليرهان 4 
البرهان 53 


أ- البرهان * 

ب - المنثورات ٠م1١‏ 
ج كشف المعانيٍ في 

المتشابه المثاني . وذن 


ب 3 :. 


سابعاً - فهرس الموضوعات 


١‏ -المقدمة: 
-طريقة اختيار البحث 
- سبب الاختيار 
تقسيم البحث 
- محددات العنوان 


- أنواع العلل التي قام عليها البحث 


- المراجع 

ا التمهيد: 

حم - وجوه الإعجاز الثلاثة: 

.. الإعجاز بالمعاني 
.. الإعجاز بالغيب 
., الإعجاز بالنظم 
+ اللفظ والسياق 

*- الفصل الأول : تنوع صيغ الافعال المشتقة من اصل لغوي واحد . 
- صيغ الأفعال المدروسة 
- أخل - أحذدت 


- تأخر - استأخر 


ركض 


- يبدأ - يُبديء 
- أبْلَعَكُمْ - أبلغتكم 
- جرح - اجترح 
- نجزي - نجازي - 
- نجزي - لنجزِيّن 
- جاءتكُمُ (البينة) جاءكم (البينة) 
حابي (الكدات) جاتو [البينات؟ 
- جَاءَميَمْ ( م (يُسَلنا) ججاءكُم (رسل) 
نر 
أَحَبَ - استحبٌ 
- يختصمون - يخصمون 
كس - تذكرون - تتذكرون 
- أرسل الرياح - يُرسل الرياح 
00 
- يسحرول - يستسحرود 
- يشاق - يُشاقق 
- أشهدوا - استشهدوا 
- اصبروا - صابروا -اصطيرٌ 
-يصدّعون - يُصدّعون 
- يضرعون - يتضرّعون 
- طبع لله - يع يبع - نطيع 
- يطهرن - تطهّرن 
- م تَسطع - لم تستطع 
- اسطاعوا - استطاعوا 
- يطوف - 
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- اطيّرنا - تطيرنا 

- كذب (رسل) - كذّبت (رسل) 

ل اكن- 1 إلد 

- أمسك - استمسك 

تفيل امول 
:- نجى - أنجى 
- نزل - أَنزلٍ 
د يرل - تر 
- يكح - يَستَدْك 
فاكسن > اشاس 

- الفصل الثاني : تنوع صيغ المشتقات ذات الاصل اللغوي الواحد. 
- اثم -اثيم . 

- بريء - براء 

- مبصرون - مستبصرين 

- بينات - مبينات 


- المتصدقون والمتصدقات / المصّدقون والمصّدقات 


مك 


- ظلوم - 
: لات ) عاصف - (الريح)عاصفة 
- قادر - - قدير 
ل 
- تامرح قار 
- كبيرا كبارار 
- كاذب كدان 
- كريم - أكرم 
#علرع > ملم 
- موعد - ميعاد 
ه- الفصل الثالثك: تنوع صيغ المصادر الراجعة الى اصل لغوي واحد. 
- صيغ المصادر المدروسة 
إن - انام د نانيع 
- الامن - الامنة 
- بأس - بأساء 
- التوبة - التوب - متاب 
- تباب - تتبيب 


- الجَدّل - الجدال 
- جهْد - جهّد 
- جهراً - جهرة - جهاراً 
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- حَذْر - حذر 
دار سرون 
- الحزن الحرّن 


مدنا 


شريعة 
-ضَراً - الضر - الضّرر - الضّراء - الضرار . 
- ضلال - ضلالة - تضليل 
- طغوى - طغيان 
تغداءة - عدراق 7 عدوا 


رونا 


(أ) المراجع القديمة 


(ب) المراجع العربية الحديثة 

(ج) المراجع ريه 

(د) المراجع الاجنبية 1 
جَ - فهرس تكرارات صيغ المشتقات 
9- فهرس تكرارات صيغ المصادر 
ه - فهرس خلاصة الإحصائيات 
و - فهرس الصيغ في كل منها قراءتان 
ز - فهرس المسائل التى تناولها الأقدمون 
ح- فهرس الموضوعات 


انا 


